المجلد العاشر ْ العدد الرايع ٠٠٠١7‏ 


فى هذا العدذذ : 0 ْ 
٠‏ نظريبةالعلفى فى يلاق العبربى 
٠‏ ظاهرةالغفقل والخفة«دراسة لغوية» 
٠‏ أفعل التفضيل بين التقعيد فلا ستعمال «دراسة فى تراث الأمنال الغربية» 
« تركيد الْفعل بالنون «دراسة تطبيقية من خلال القرآن الكرع)) 
فصول نظرية النحو التحويلى عدد عبد القاهر الجرجانى 
ه ال اءفى هشع راللرأة 


علوم اللغة 


دراسات علمية محكمة تصدر أريع مرات فى السئة 


كثاب دورى 
رئيس التحرير 
أ.د. محمود فهمى حجازى (القشاهرة) 
نائبا رئيس التحرير مدير التحرير 


أ.د. سعيد حسن بحيرى (عين شمس) 
أل عمر صابر عيد الجليل (القاهرة) 


د. مسجدى إبراهشيم يوسف (حلوان) 


امستشارون العلميون 
أ.د. جوزي م ديشي (ليون') أ.د.عبدهعلى الراجحى (الإسكتدرية) 


أ.د. حس سن حطلسعمسزة (لسيسون ؟) 
أ.ذد. حمزةالزي تي الرياض) 
أ.د.رئيف حورج خورى (هيدئيرج) 
أند. السعيد محمد بدوى (الجامعة الأمريكية 
1 بالماهرة) 
أ.د. قولفديترش فيشر (رلازجن) 


أ.د.كمال محمد بشر (القاهسرة) 
أ.د.مانفرد ف وياخ (أمستردام) 
أ.د. محمد عونى عبد الرءوف (عين شمس) 
أ.د. عبد القشتاح البركاوى (الأزهسر) 
أ.د. صلاح الدين صائح (ينى سويف) 


للطباعة والنشر والتوزيع 
ند القاصيرة سس 


الال 


5 
0 
1و 
يه ص بيه 
ع , 
ل 
0 تام جيه 


دراسات عامية مُحَكَمة تصدر أربع مرات فى السناة 
كتاب دورى 
مجلاع؛ لاد؟ 


(2) حقنوق الطبع والنشر محفوظة » ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من 
أقسامه » بأي شكل من أشكال النشر أو استنساخه أو ترجمته ١‏ أو امحتزانه في أى شكل 
من أشكال نظم استرجاع المعلومات » إلا بإذن كتابى من الناشر . 
قيمة الاشتراك السنوى : 

جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 


8٠‏ دولارا أمريكيا! (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 
سعر العدد : 

٠‏ جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 

٠١‏ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 
أسعار خاصة للطلبة : 
المراسلاات : 

توجه -جميع المراسلات الخاصة إلى : 

دار غريب للطباعة والدشر والتوزيع 


ص . ب (58) الدواوين - القاهرة ١١5451‏ القاهرة - -جمهورية مصر العربية 
تليقون 1/9؟107/9514؟ فاكس 70/964795 


البحوث الصفحة 

نظرية التلقى فى السياق العربى ال لم لون اااي اا د دسام ادا د .اادج + 
د. أبو اليزيد إبراهيم الشرقاوى 

ظاهرة الثقل والخفة «دراسة لغوية» ب00202 0 ا ا ا 
د. محمد فريد أحمد 

أفعل التفضيل بين التقعيد والاستعمال «دراسة فى تراث الأمثال العربية» مس هه لدمع ١‏ 
د. على محمد هنداوى 

توكيد الفعل بالنون «دراسة تطبيقية من خلال القرآن الكريم» مسا د ا ا 
د. قبارى محمد شحاتة 

فصول نظرية النحو التحويلى عند عبد القاهر الجرجانى ومسي سو ا اا 
د. عاطف عبد العزيز معوض 

الهجاء فى شعر المرأة 1212121 1 ااا ا ا 


د. على جاد الحق سعيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قا 


لقليم 


ها نحن ذا نختم بحمد الله وتوفيقه المجلد العاشر من مجلة ' علوم اللغة ' » وبرغم كل 
العقبات والصعوبات التى واجهتنا وتواجهنا ما نزال نبذل الجهد للحفاظ على استمرارية جيدة 
لأننا نريد أن تظل مجلتنا نافذة مضيئة للباحثين » إن إنه للأسف ما تزال المجلات المتخصصة 
فى البحث اللغوى فى عالمنا العربى قليلة » ولا يجد طريقه إلى النشر إلا عدد قليل جدا مسن 
البحوث المتميزة بصعوبة بالغة : 
ويسعدنا أن يضم هذا العدد عدة بحوث فى فروع مختلفة أولها حول نظرية التلقسى فسى 
السياق العربئ" ويعقبه بحث حول " ظاهرة الثقل والخفة ",ثم حول ' أفعل التفضيل بين 
التقعيد والاستعمال » ثم ' توكيد الفعل بالنون " , ثم ' أصول نظرية النحو التحويلى ' ؛ 
ولختتم '" بالهجاء فى شعر المرأة ' . 


وبعد ... فإن أسرة المجلة توجه الشكر إلى | . د . سعيد حسن بحيرى ؛ أستاذ علوم اللغة 
ووكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب الذى حمل عبء إصدار المجلة منذ سنوات 
برغم كثرة أعبائه ومشاغله ؛ رافضا كل محاولة لتغيير هيئة التحرير ؛ لأنه يؤمن برسالة 
هذه المجلة ؛ ويحترم مؤسسها وزملاءه فى التحرير والمستشارين العلميين ؛ فالأسماء 
زائلة » ولا يبقى إلا وجه الله الكريم والعمل المخلص فى خدمة العلم . ويسرنا أن نؤكد أننا 
وفقنا فى إصدار أغلب البحوث التى وصلت إلينا » وأن نشكر الباحثين الذين أعانوننا باقتناع 
قدر المستطاع لالتزامهم بمسألة عدد صفحات البحث . 

ونتمنى للجميع مزيدا من التوفيق والسداد . وأخيرا يشرفنا أن نهدى هذا العدد 

أيضا إلى أستاذنا الفاضل العالم اللفوى 


.د محمود فهمى حجازى 
أطال الله فى عمره ومتعه بكل صحة وعافية 


أسوة"التجريرٍ 
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١ 1 ١ 
ا ا‎ 
يقبل هدأ الكتاب نشر الدراسات والابحاث فى علوم اللغة )» ونتائج البحوثٍ‎ 1 
ْ . العلمية؛ وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية‎ ١ 
0 ٠١ كلمة. والمراجعة العلمية فى حدود‎ ١18٠٠١ آه يفضل أن تكون الدراسة فى -حدود‎ 
8 . كلمة‎ 15٠١ كلمة » وعرض الكتاب فى حدود‎ 7٠٠١١ كلمة » والتقرير فى حدود‎ ١ 
أه يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان أخر . ش‎ 
تتحضصع الأعمال المقدمة للتحكيم 2 ويخطر صاحب العمل بقبوله أو ا‎ 1 
١ د‎ 0 ١ 
1 ١ 
١ 1 

عدم ا المباشر . ١‏ 
. يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيائات الوصف ١‏ 
1 والاطراد فى ترتيب عتناصر البيانات . ١‏ 
١‏ 

المح و ا ور 
08 

ينع ويب لاد ا المؤلف أرتبة| 
| 1 


نظرية التلقى ج السياق العربى 
د١‏ أبو اليزيد إبراهيم الشرقاوي 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاأهرة 


مطكل ‏ الفتلقي في الذطاييه 

يحتل "السامع' دورا حيويا ‏ البلاغة العريية القديمة» ويظهر ذلك من التعريف 
' الرسمي' لبا: 'البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته" وتذهب غالبية 
الكتب القديمة إلى النص على أن المعني بالحال هو "حال السامع"٠‏ وريط العسكري 
بين كنه البلاغة والسامع: وجعلها تستمد وجودها منه بقوله: 'فمسميت البلاغة بلاغة 
لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه ١‏ ويقال: أبلغت # الكلام إذا أتيت بالبلاغة 
فيهء كأن تضيف إليه ما لم يكن منه؛ وما يمكن أن ينزع عنه ف آخر المطاف"". 

ومن شدة تركيز البلاغيين القدامى على ' السامع' ذهب كثير من الدارسين 
إلى اعتبار هذا مذمة يك البلاغة القديمة:» لأن 'المتكلم' تم تهميشه ووضعه خارجح سياق 
البلاغة» وكما ذهب د ' جابر عصفور»ء فإن المتكلم ملفى لحساب المستمع ‏ المتلقي» 
والكلام يتم التركيز عليه من حيث الأثر الذي يحدثه 4 هذا المتلقى٠‏ مكذا تحول 
البليغ إلى فاعلية تابعة لمقتضى الحال الخارجي المفروض عليه ؛ وتحول إنتاجه (بلاغته) 
إلى استجابة شرطية لما أَطلِقَ مصطلح: "مقتضى الحال”٠‏ ويكاد يجمع كل نقاد 
الحداثة على هذه المدمة الملحقة بالبلاغة القديمة٠‏ ويتم احتساب هذا الموقف البلاغي 
على أنه موقف أيديولوجي؛ أسسه أشخاص هم» #4 الأساسء من أدوات الدولة؛ 
ودخلوا عالم البلاغة ليبنوا وعيا زائفا( أيديولوجيا) يضمن لبم سبل العيش بالتعاون مع 
المؤسسة السياسية؛ ومن ثم تقدم البلاغة التراثية العربية' وظائف أيديولوجية؛ تتصل 
برؤيا عالم ثابت لا سبيل إلى تغييره؛: عالم تعمل هذا البلاغة على الإبقاء على أوضاعه: 
يما تحدثه من مطابقة بين الكلام ومقتضى هذا العالم» فهي بلاغة تركز على 
مقامات المستمعين وطبقاتهم» وتكتب أو تصاغ أو ترتجل بالقياس إلى إطار مرجعي؛ 
هو سلطة المؤسسة التي تتحرك منها وبها هذه البلاغة”٠‏ 


هت 


ومهما كان الرأي فإن الشيء المؤكد أن كل ذلك لن يتحقق إلا إذا تريع 
السامع ‏ المتلقي على عرش الاهتمام البلاغي' وحتى ضمن الكلام الذي يشير ظاهره 
إلى أنه موجَّةٌ إلى الشاعر» فإن فحواه يركز على السامع؛ وينصرف إليه؛ كما ي 
كلام ابن المقفع؛ وهو يفصل القول للقائل: 'فإذا أعطيت لكل مقام حقه؛ وقمت 
بالذي يجب من سياسة ذلك المقام؛ وأرضيت من يعرف حقوق الكلام: فلا تهتم لما 
فاتك من رضا الحسود والعدوء فإنه لا يرضيهما شيء٠‏ وأما الجاهل فلست منه وليس 
منك ٠‏ ورضا جميع الناس شيء لا تتاله"٠‏ وعد العسكري من صفات البليغ أنه من " لا 
يكلم سيد الأمة بكلام الأمة؛ ولا الملوك بكلام السوقة: ويكون 4 قواه التصرف 
كل طبقة'"٠‏ ويعلل ابن المعتز شرط العسكري هذا تعليلا اجتماعيا بقوله*ألا ترى 
أن جماعة العوام متى وصلت إلى آداب الملوك العظام بطلت المآثر» وسقطت المفاخرء 
وصارت الرؤوس كالأذناب” ٠‏ ومن شدة تأثيرهذه العادات الاجتماعية اعتبر 
المسكري أن كلام سيد الأمة بكلام السوقة "جهل بالمقامات” ٠‏ ومن ثم نتفهم لماذا 
يلح كل النقاد القدامى على ضرورة مطابقة الكلام لمقتضى الحالء أو الحال » أو 
المقام» فكلها تشير إلى "أقدار السامعين'والمناسبة" والظروف التي يتواجد فيها 
العنامعون وول اللباقر القائل انعو قا ونور ان ف ار وان وه 
المتلقي والخطابم 

ولكن : كيف يتعامل السامع . المتلقي مع النصوص 4 إطار البلاغة العربية 
القديمةة ٠يمكن ‏ بقليل من التأمل . التوصل إلى أن منظري البلاغة القدامى يفترضون 
أن السامع . المتلقي إنسان سلبي » خانع؛ يتلقى المعنى جاهزاء وليس هذا فحسبء بل 
يمكن ( إن لم يكن هذا هو الواجب ) توجيهه نفسيا بفعل التلاعب اللفظي" وهذا 
المتلقي مجرد هدف يمارس عليه المبدع تسلطا معتوبا من خلال مهارات خادعة وكاذبة: 
حتى يؤثر عليه نفسياء وكلام العسكري واضح 4# ذلك؛ إذ يعتبر البلاغة تضيف إلى 
الكلام ما ليس فيه: وما يمكن أن ينزع عنه 4 آخر المطاف . كما مر ٠‏ وهذا يعني 
أنها "حلية" خارجية تنضاف إلى الكلام؛ فتعمل على تحسين المعاني وتقريبها إلى 
السامع؛ إلى عقله ووجدانه١‏ ومن ثم تتعدد تعريفات البلاغة؛ وتعتمد على سرد 
تفصيلات؛ منها أنها : التقرب من المعنى البعيد؛ وذكر العسكري تعريفات هي 2 
الشيقة © وعليقة" املاكفة نهل انين لسرعزيي هنا طن نين امكف بامسر الخطان» 


قد 


وكذلك : إهداء المعنى إلى القلب لك أحسن صورة من اللفظ* وهي الوصول إلى الشيء 
والانتهاء إليه' وهذه كلها "وظائف" من ضمن الوظيفة الجمالية للبلاغة؛ والتي تقوم # 
جوهرها على "الإقناع"٠‏ بعد أن زج بها المنظرون إلى "الجدل السياسي والاعتقادي 
والاجتماعي؛ وذلك كه سياق يتواشج فيه الإقناع والجدل مع الأثر الأدبي الذي يحدثه 
نظم الكلام البليغ يْ نفوس المستمعين* وأنا أستخدم كلمة "المستمعين" عامدا لأن 
البلاغة نشأت ملازمة للخطابة؛ ولم تفارق ما ارتبط بها من مخايلة الإقناع: وما تؤديه 
هذه المخايلة من وظيفة أيديولوجية تتصل بإيقاع التصديق 4# النفوس» وتأكيد مهابة 
القوى السياسية الحاكمة وأحقيتها وشرعيتها 4 آن”. 

وك هذا السياق فإن السامع هو "'ضحية" البلاغة؛ إذ يجب أن يظل واقعا تحت 
تأثير ما يسمع؛ بدافع الإعجاب والاندهاش بطريقة التوصيل؛ و4 هذه الحال فإن "ما 
يقال' ليس عليه مدار الأمر؛ بل مدار الأمر على "كيف يقال"٠‏ أي 'طريقة التوصيل"٠‏ 
وهذا الذي عناه الجاحظ بعبارته الشهيرةالمعاني مطروحة يْ الطريق؛ يعرفها العريي 
والعجمي' » أي يشترك # "العلم' بها والمعرفة" الجميع؛ وضمنهم الشاعر والسامع٠‏ 
ويؤكد الجاحظ على أن الشأن كائن .4 الصياغة والسبك والرصف٠‏ وهذه الصفات 
الثلاث ترجع إلى 'بناء العبارة" » إلى الكيفية تنتقل بها 'المعاني المطروحة 4# الطريق'؛ 
ومن خلال هذا التوصيل تتحول من معان 'مبتذلة" إلى معان 'بليغة"؛ وبالتالي يتم 
التحكم 2 "الوعي الجمالي' لدى السامع» ويتم نقل تأثيرات مقصودة إليه؛ تهدف إلى 
استمالته إلى فكرة أو رأي أو موقف» بما يتمشى مع 'مقتضى الحال' العام للمؤسسة 
السياسية٠‏ 


من البلاعئة والتاقيي 

وترلاك تطرية شق :عزم عمو القضر كان يور الضاية وفياوم 
إليوت ‏ وبناء عليه» فإن التقاليد الأدبية القديمة هي التي كانت تنشئ أفق توقمات 
القارئ٠‏ وكان الشاعر مطالبا بالالتزام بها حتى لا يُحْدرِثْ صدمة تعوق الفهم١‏ مما 
يفيد أن البلاغة القديمة تجعل المتلقي يك حالة "كسل عقلي"؛ يصبح بسببه غير مؤتمن 
على "فك شفرات النص"»؛ إذا لم يتم بناؤها وفق آليات معهودة»؛ حتى فيما لا توقع 
احتمال مأساة فيه؛ كأن يجري بناء الصورة على لحظ وجه شبه غريب؛ أو بعيد» أو 


علاقة وهمية ٠‏ 


-1 


أيضاء يظهر حرص الخطاب النقدي والبلاغي التراثيين على ثبوتية المعنى', 
ووجوب أن يكون المعنى قارًا ومتعينا باستمرارء وذهب ابن قتيبة ‏ كلامه الشهير إلى 
"تثبيت" الشكل وتجميده: فأوجب على الجميع أن يبنوا قصائدهم وفق منظومة ثأبتة, 
تعتمد على "المحاكاة" والنسخ: فليس من حق المتأخر أن يخرج على "القواعد" ‏ التقاليد 
التي سنها القدامى١‏ وتكفل نقدة الشعر . وغالبهم من علماء النحو واللغة . بحراسة 
جريان المعنى على نفس الوتيرة٠‏ وعليه فإنتا نقع 4 الخطاب القديم على سامع . متلق 
"أفقي" ممتد بنفس الكيفية:؛ لا يغيره الزمن» فمهما اختلفت الأزمنة والأمكنة؛ يظل 
"القارئ الافتراضي" واحدا ١‏ وحين ذهب الخطاب الأدبي ‏ البلاغي والنقدي ‏ 2# التراث 
إلى ثبوت التقاليد الفنية» ذهب بالضرورة . إلى القول بثبوت المعاني ١‏ وبناء عليه فإن 
"التأويل" بدا مرفوضا رفضا كليا 4 سياق الثقافة القديمة ‏ ليس الشعر فحسب ‏ لأنه 
يعرّض النصوص لأن تتفتح على معان ريما تُرْعْرْع الإيمان العامَ بها ١‏ 

ومن المهم الإشارة إلى أن مسلك البلاغة القديمة »هذاء طبيمي 4 سياقه 
التاريخي؛ إذ كانت الدولة الإسلامية . باستمرار .يك حال تهدم وصراع وفتنء وكان 
دور الأدب كحارس للقيم . وأغلبها مستمد من قيم الدين الذي يؤمن به غالبية أبناء 
الدولة . كان أمرا مقنعا١‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن كل الآداب القديمة مارست هذا 
الدور . تقريبا '' فلن يكون ذلك 'مذمة" خاصة بالبلاغة العربية . تحديدا . كما قد 
نصادف لدى بعض نقاد الحداثة ٠‏ 
بسداياتم التلقي 

بك النصف الثاني من القرن العشرين بدأ الاهتمام بالقارئ . المتلقي»: 2 الظهور 
لدى التيارات الأدبية الأوربية' وعنها انتقل إلى الثقافة العربية المعاصرة٠‏ وشاع الحديث 
عن القارئ» وتقسيماته؛ فظهر: القارئ المحتمل»؛ والمثالي: والنموذجيءوالمطلع, 
والضمني» وما فوق القارئ١٠٠الخ٠وإذا‏ كانت النظريات النقدية الحديثة السابقة على 
'سيميائيات التلقي" تعتمد ثنائية: القارئ ‏ الكاتب؛: فقد تعددت المسارب التي تحوي 
طري هذه الثنائية؛ فكما تقِسنّمَ القارئُ إلى هذه المسميات» فقد وقع الكاتب ‏ هو 
الآخر .4 نفس الدائرة» فصار لدينا: الكاتب والسارد والسارد السيميائي؛ والسارد 
التخيلي١٠٠الخ٠١‏ ومن ثم "أصبح موضوع البحث ي تيارات نقدية مختلفة . تمتد من 
استاطيقا التلقي إلى البرمنيوطيقاء ومن سيميوطيقا القارئ المشالي» أو النموذجي إلى 
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الطليعي الأنجلو ساكسوني (المسمى بالنقد الموجه نحو القارئ) والنقد التفكيكي . 
هي طرائق بناء أو تفكيك النص التي يرهنها فعل القراءة باعتبارها شروطا فاعلة 
يستلزمها تحقق النص بوصفه نصاء ولم يعد موضوع البحث 4 تلك التيارات هو 
الطرائق الأمبريقية (العملية ‏ التجريبية ) المرتبطة بالقراءة بمعناها الحقيقي''": التي 
كانت موضوع سيميولوجيا التلقى' 
ونجم عن هذا الاهتمام ما يشبه "اليقين' بأن تفسير أي نص . حتى لو لم يكن 
ملفوظا ‏ مستحيل إلا إذا تناوله قارئ٠‏ ومن خلال فهم هذا النص وتأويله وتحقيقه . مع 
الأخذ أ الحسبان السياق الذي يظهر فيه النص » وسياق القارئ ‏ من قبل قارئه يكون 
'وجود" النص* وبدءا من عام 1511 م ؛ ظهر مفهوم "الكاتب الضمنيو "القارئ 
المحتمل' ‏ كما يقول أمبرتو إيكو"" . لدى واين بوث 80015 717 كذ كتابه 
دهنا1"16 1ه ولماعطظ عط1' : بلاغة التخييل ٠‏ ثم ثم بناء ثقَالي ضخم حول هذا 
'القارئ" و"الكاتب"؛ شارك فيه كبار مؤسسي النظرية النقدية الحديثة؛ من بارت 
وتودوروف وبوييون 2801011102 وجيرار جنيت»؛ مرورا بجوليا كريستيفا ويوري لوتمان؛ 
وريفاتير الذي قدم اقتراحا عن "القارئ الجامع' » وهيرش صاحب مساهمة "وجهة 
النظر» واقترحت ماريا كورتي مفهوم القارئ الضمني؛ وقدم إيكو القارئ 
النموذجي"٠‏ وكانت كل هذه محاولات © طريق وصول النظرية إلى اكتمالبا مع 
آيزر< وبفضل جهوده؛ إضافة إلى نخبة من النقاد 4 مقدمتهم روبرت ياوص وستانلي 
وظهرت هذه النظرية 2# ألمانيا أواسط ستينات القرن الماضي»:(19717) على يد 
أيزر وياوص شك إطار مدرسة كونسطانس كرد فعل على المناهج النقدية والأدبية التي 
ربطت بين الأدب والواقع » كما 4# الانفكاسية الماركسية: أو الواقعية الجدلية, 
وكما .4 الحقبة الرومانسية التي أرجعت مرجعية العمل الأدبي إلى ذات قائله؛ فبحشت 
حياة المبدع وظروفه التاريخية» وكما حدث مع المذهب البنيوي الذي أعلن موت 
الإنسان وموت المؤلف؛ وجعل النص بنية منغلقة على ذاتهاء وكل ذلك كان على 
حساب القارئ والمتلقي» فأتت نظرية التلقي لتعيد إليه الاعتراف المسلوب٠‏ فأهم المحاور 
التي يجب التركيز عليها . بحسب النظرية يتمثل 4 تلك المشاركة الفعالة بين النص 
الذي ألفه المبدع والقارئ المتلقي'١‏ لأنه يمثل  .‏ خيوط العملية الإبداعية ‏ المرسل إليه 
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والمستقبل والمستهلك » ولا يتعين 'وجود" النص إذا لم يقع عليه 'فعل" القراءة* وإذ 
يحظى النص بقارئ» تحدث له "إعادة إنتاج من جديد"؛ إذ أن المؤلف نفسه؛ لن يزيد 
عن كونه قَارا لأعمال سابقة عليه ١‏ ومن ثم وبمفهوم التناص ‏ فإن ملكية أي نص 
ونسبَهُ أمرلا يمكن رده يقينا إلى "كاتب" محدد؛ ف "الكل 'يساهم ف إعادة إنتاج 
النصوص ٠‏ 
هذا ال واشج بين القارئ والمبدع حث آيزر على القول بأن الأعمال الأدبية ذات 
طرفين: (أ) فدي ٠‏ (ب) جمالي٠‏ أما الطرف الأول الفني ‏ فإنه يتعلق بالنص الذي تم 
إبداعه من قبل مؤلف»؛ .4 هيئة بناء لفوي؛ يحوي دلالات وتيمات مضمونية؛ يهدف 
المؤلف من خلالبا إلى 'تبليغ' المتلقى بحمولات النص المعرفية والأيديولوجية» وهذا لا 
يتحقق إلا من خلال: معنى ومضمون ودلالة يتم نقل كل ذاك #ك هيئة شكلية (* بناء): 
والمقرف الاني «السعائى عو القارى لدي يعون وجو الت نواهت ريلك 
يخرجه من الوضع المجرد إلى الوضع المادي الملموس» من خلال استيعابه وفهمه وتأويله٠‏ 
ويلعب التأويل دور الريط بين النص المجرد والقارئ ذي الفعالية الحيوية؛ التي 
الع عن ا النص". انطلاقا من 'تجرية القارئ" ذات الشقين: الواقعي والخيالي: 
والتي تساهم 4 سبر لأغوار النص من خلال ملء الفجوات والبياض والفراغات 
المتروكة ‏ عمدا .ث النص٠‏ وبالتالي يتم تحقيق وجود النص 4# صورة متعينة ١‏ ولأن هذا 
التأويل معتمد على "تجربة" فردية ذاتية؛ فإنها تخضع للتبدل عبر الزمان والمكان:» ومن 
ثم فإن التأويل يجعل من فعل القراءة حدثا نسبياء لا يمكن الزعم . مطلقا . بأنه 
الحقيقة" الصالحة لكل زمان ومكان:"وعليه؛ فقد ذهب أمبرتو يضر إلى سير 
أنماط أربعة من 'فعل القراءة'» وهي: 
-١‏ قراءة مفتوحة مع نص مغلق 
؟- نص مفتوح وقراءة مغلقة 
نص مغلق وقراءة مغلقة 
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غ- نص مغلق وقراءة فصنو بحه‎ 
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الجدل حول النظرية 
وثمة لبس واضح 4# تأريخ النظرية؛ إذ تبدو محاولات إرجاعها إلى "جذور 

مذهبية" أمرا غير متفق عليه؛ فالبعض يردها إلى الظاهراتية؛ واعتبار آيزر يقتفي آثار 
هوسيرل »أو إلى مرجعية هرمنيوطيقية سوسيولوجية» كما 2 أعمال ياوصء أو 
الجاع تصون وك داعبال مركا ررشبكن» أو تجريبية نفسية أجتماعية»؛ 
كما لدى كروبن وشميدت"' ٠‏ مما دفع يآيزر نفسه إلى تأكيد وجود هذا الخلاف: 
فقال: 'لا شك أن ما يعرف اليوم بجمالية التلقي أو نقد استجابة القارئ ليس نظرية 

حدة كما يوحي بذلك اسمها١‏ حقاء إن المفهوم يستلزم تيارين أساسيين من 
لبخ ل المع عن الآخر بوضوح رغم تداخلهما١‏ فالتلقي يركز على 
السيرورة التوثيثقية للنصوصء ويرتبط أساسا بردود الأفعال والمواقف التي تكيف 
استجابات القارئ ٠‏ ولكن النص نفسه هو © نفس الوقت شكل مسبق مبنين لتلك 
الاستجابات؛ بحيث يدمج قدرة الواقع الذي يبدأ السيرورة؛ ويبنينها إلى درءجة ما" 

ويؤكد هذا الاقتباس عن آيزر واقع الاختلاف .# الرؤيا ‏ فيما يتعلق بالصطاح 

والمنهجية٠‏ ويمكن إجمال هذا الفرق ‏ بإيجاز ..ف : ١‏ ما يتعاق باللصطلح» ثمة تياران 
كبيران : نظرية الاستقبال (والبعض 00 :النقد الموجه نحو القارئ؛ أو نقد 
استجابة القارئ ) ونظرية التلقي"' ٠‏ وهما نظريتان كما أشار آيزر إلى ذلك٠‏ 

من جهة المنهج والدلالة والبيئة؛ والأولى أميركية (النقد الأنجلو . أمريكي ) وتمثلها 
كتابات جوناثان كالر» ونورمان هولاند» وديفيد بليش» وريفاتير' والثانية ألمانية يقول 
عنها النقاد إنها توظيف لمعطيات الظاهراتية والتأويلية» وتمثلها كتابات آيزر وياوص 
وستانلي فيش”' ٠‏ ويمكن تلخيص 'المداخل" التي يعتمدها النقاد السابقون: كالتالي: 
"قاد نظرية نمه انبهجاية النارع الأمريكية: يتيند جوداقان كائر ع فيه 
الكناءة الأدبية » 4 حبن ينطلق هولاند من 'هوية النصويعتمد بليش على "الأثر 
النفسي الذي يخلفه العمل على القارئ" وينطلق ما يكل ريفاتير من أثر العلامات 
(السيميولوجيا)٠‏ 

نقاد نظرية التلقي الألمانية: يعتمد ياوص النصية وأطق التوقع؛ ل حين ينطلق آيزر 
من جماليات التلقي ؛ .4 حين يعتمد ستائلي فيش على الأسلوبية التأثرية والتواصل -ذ 
عملية التلقي١‏ 
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وهكذا تبدو "النظرية" خليطا من توجهات ورؤى ومنطلقات جد متباعدة؛ وعليه لزم 
التأكيد على التعارض المنهجي والأبستمولوجي» مما جعل إلرود إبيش يدعو إلى 
ضرورة أخذ الأمور بتعميمية دون النظر إلى التفاصيل؛ مع وجوب إهمال الظرفية 
التاريخية التي ظهرت فيها النظريات المتعلقة بالقارئ والتلقي» كما يجب كبت المهاد 
الفلسفي الذي ظهرت فيه هذه الآراء» وبدون هذه الإجراءات القمعية فلن يكون 
ممكنا الحديث عن 'نظرية ‏ ث3 التلقي"٠‏ وفيما يتعلق بالمصطلحات التي تفرزها هذه 
"النظرية" لزم أخذها ككليات عامة؛ مجردة؛ فلو توقفنا أمام كل لفظ بالتمحيص 
والتدقيق لعجزنا عن المتابعة » حتى الآن لا دلالة محددة " للمتلقي" أو "القارئ" » يقول 
إبيش : إن ما يستعيده العلم الأدبي »اليوم؛ تحت اسم التلقى بعيد كل البعد عن أن 
ارق أسانا اتفديو ليحن اعد :مكاهي :مان اتذ]ذا كارو من فير تسعد 
العثور على عنصر ما للالتقاء يسمح بالحديث؛ مع ذلك؛ عن “علم للتلقي” فيما يخص 
جميع هذه الطرائق المختلفة فإنني أقترح أن نقبل مؤقتا أن تتولى جميع الطرائق التي 
تنسب لنظرية التلقي فتح حقل يكون موضوعه متصلا؛ 4# آن » بالنصوص الأدبية 
وبقارئ النصوص* غير أنه من الملاكم» الآن» أن نترك معنى "القارئ" مفتوحا: ذلك أن 
إعطاء معنى أحادي لبذا المصطلح سيفاقم الطابع الإشكالي الذي يمحكن لتلك 
الطرائق المختلفة أن تجعله مشتركا' ١"‏ 

وربما رجع ذلك الخلاف ‏ ضمن ما يرجع ‏ إلى أن غالب هذه الطروحات تبدو كما لو 
كانت رد فعل لتحولات اجتماعية وفكرية وأدبية ب كل من أمريكا واألمانيا' ومن ثم 
اختلفت ردود الأضعال الأدبية ٠‏ ويظهر ذلك من محاولات المؤرخين رد أصول النقاد الألمان 
إلى المدرسة الشكلانية الروسية وبنيوية حلقة براغ ؛ والفلسفة الظاهراتية » ممثلة 2 
نتاج هوسرل» وخلفه إنجاردن؛» واجتماعية الأدب وهرمنيوطيقا جادامر0٠‏ يْ حين يتم 
ربط النقاد الأمريكان بأصول فكرية تنتسب إلى الذرائعية (البراجماتية) والوجودية 
وتحليلات تشومسكيء ومدرسة ييل الأمريكية١‏ ومن ثم فإن الخلاف يبدو 'مشروعا" 
وأمرا مقبولا” بناء على هذه الأصول التي يصدر عنها المنظرون 2# الطرفين: الألماني 
والأمريكي ٠:‏ 
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فى النظرية 

وتشكل مقولات آيزر وياوص لب الحركة النقدية المتعلقة بالتلقي؛ ويتأسس 
عليهما البيكل الإجرائي لنظرية التلقي؛ ويؤكد المؤرخون على "توفيقية" مقولاتهما: 
بجمعها بين قيم جمالية مستمدة من النص؛ وقيم جمالية متعلقة بتلقيه؛ ومأخوذة من 
ردود فعل المثاقي وكيفية استجابته لجمالية النص؛ على اعتبار القارئ أمرا حيويا 
وفعالاء وتحدث بينه وبين نص القراءة تواصلية فنية تُحدرث تفاعلاء مما يترتب عليه 
حدوث تأثير نفسي و'دهشة" انفعالية؛ يعقبها تفسير وتأويل» ثم يخلص القارئ إلى 
استنباط حكم جمالي معتمدا على موضوع جمالي منبشق عن "الوعي العاء' 
الجمعي*وهذا يعني أن القيمة الجمالية للنص ليست شيئا كامنا فيه؛ وليست شيئا 
متعيناء بل إن النص ذاته وهو "نص . رسالة" ليس هو الشيء الوحيد الذي يحقق ويجسد 
هذه القيمة الجمالية؛ إذ يوجد تجاوب المتلقى وما يبديه من ردود أفعال إزاء النص ‏ 
الرسالة؛ بالتأمل والشرح وتحقيق الموضوع الجمالي للرسالة؛ بناء على" الوعي العام" 
لجمهرة الثقافة السائدة ٠‏ 

كذلك يؤكد نقاد نظرية التلقي على اختلاف مداخل كل من ياوص وآيزر, 
برغم التشابه الكبير.# الجهاز النظري لمفاهيمهما الإجرائية؛ ويتركز هذا الاختلاف 
ل كيفية تحليل العمل الأدبي؛ وي الفرضيات التي انطلق منها كل واحد؛ ومن هنا 
يمكن الحديث عن ياوص باعتباره 'فيلسوف " النظرية الذي نظرّ للتلقي وطوّره بوصفه 
ظاهرة تاريخية معيارية ذات طابع يعلو على الفردية'' ٠‏ أما آيزر فقد كان اشتغاله 
ينصب ‏ بتركيز. على استكشاف العلافة بين مكونات النص الداخلية؛ وبين التلقي 
والقراءة؛ بصفتهما فعلا إبداعياء يكوّن أو يولد الدلالة النصية التي لا تقدم إلا على 
نينا نتيجة للحدش المتبادل بين الإشارات النصية وأفعال كفاءة القازئ ''١‏ ولبيان 
الإسهامات الفردية لكل منهماء سنتوقف . على عجالة ‏ أمام المفهومين الرئيسيين لكل 
منهما ١‏ 
| ياوص 

يتم اختزال مقولات ياوص # “نظرية جماليات التلقي": لاهتمامه بفكرة 
الجمال: وجعلها المنطلق الذي تتأسس عليه كل مفاهيمه الإجرائية' ويرى نقاده أن 
مفهوم الجمال عنده ليس امتدادا للاهتمام السائد 4 الدراسات الجمالية التقليدية: 
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فقد أكد ياوص على"الطابع التواصلى للجمال» وجعله أمرا نسبياء عدكس الدراسات 
التقليدية التي تبحث عن جمال أبدي؛ وهذا الإحساس بالجمال اللحظي؛ هو النصر 
الأكثر لفتا لانتباه المتلقي لما يترتب عليه من الوقع والأثرء وهذا يخضع للوسط المتواجد 
فيه المتلقي» مكانيا وزمانيا وسياقياء وهذا الوسط هو ما يعطي عملية التلقي قيمتها: 
وبما أن الجمال. هكذا ‏ نسبي: فهو مجرد 'وسيلة تواصل”' تربيط النص بمحيطه؛ من 
خلال عملية تأثير وتأئر' وهذه النسبية 4 مفهوم الجمال استمدها ياوص من بودلير؛ 
الذي عاب 0 الجمال ' حين أخضع كليا الجمال لمثالية السعادة, 
التي لا يمكنها أن د تتغير. إن طبيعة الجمال لا يمكن حصرها إلا واقع مكاني؛ 
وربطها بالموضة (22006 1.8): أو بسلوك وشهوات بشرية 3 حقبة محددة"'' ٠‏ لقد تبنى 
ياوص هذا المفهوم واتخذه فاعدة تحدد نظرته إلى الجميل» وهي نظرة تمزج الجمالي 
بالتاريخي؛ والخالد بالوقتي أو الآني. وأن ما نلاحظه من جمال 2# الموضة ليس هو 
الجمال الخالد» وإنما هو تصور الناس للجميل 4 مكان وزمان ماء ومن ثم ضلا 
يمكننا أن ننظر إلى حقبة تاريضية بعينها بأنها تمثل القدم مقابل حداثة أو جدة ماء يل 
إن كل جدة تصبح قدمأ فيما بعد. وبهذا الفهم تتخذ فكرة الجمال شكل سلسلة لا 
تنتهي؛ تجمع بين الاستمرار والتجدد؛ مما يؤكد وجود وجهين لجمالية الأدب؛ وجه 
خالد مستمر؛ وآخر متجدد ومتغير" 

وعلى هذا المبدأ "النسبي" للجمال أسس ياوص "نظرية جماليات التلقي"؛ وهي 
بدورها تتأسس حول مفهومين كبيرين يؤلان إلى قضايا فرعية كثيرة: والمفهومان 
الركيزتان هما : التلقي الأدبي, وأفق التوقعات٠‏ 
ا التلقي الأعدبي 

وهو يشكل جوهر نظرية ياوص' إن الجوهر التاريخي للنصوص الأدبية لا 
يمكن التوصل إليه عن طريق تتبع وتأمل وفحص عملية إنتاجه» أو حتى بالاعتماد على 
تقديم وصف له مجرد ١‏ لكن يمكن التوصل إليه من خلال تناوله باعتباره عملية جدل 
بين الإنتاج والتلقي" بين المؤلف والجمهور١‏ وبتفحص هذه العلاقة بين الذات المنتجة 
والذات المستهلكة نتوصل إلى 'تاريخ الأدب'؛ وهذا التاريخ هو ء بالأساس » تاريخ 
القراءة» بل إن تاريخ الثقافة كله ليس إلا تحولات 4 مصير القراءة ومسيرتها ١‏ ويهدف 
ياوص من الزج بتاريخ الأدب ضمن عملية التلقي؛ إلى المحافظة على "الجمالية": بوضعها 
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ضنمن سياق تاريخي ثقلي؛ وإلا تعرضت لخطر الفردية والانطباعية: فيقرر ياوص "إن 
تاريخ الأدب سلسلة من التلقيات والإنتاجية الجمالية تتم من خلال تحقق نصوص أدبية 
من قبل القارئ الذي يقرأ أو الناقد الذي يتأمل والكاتب نفسه المدفوع بدوره إلى 
الإنتاج ٠”‏ ومن ثم تعود وظيفة تاريخ الأدب ‏ المقترح . مناطا بها ملاحقة التحولات 
والتطورات التي تطرأ على التلقي٠‏ ويقرر ياوص 4 مقاله: "التغيير.# أنموذج الدراسات 
الأدبية' هذه الفكرة؛ فيقول : "إن دراسة الأدب ليست عملية تشتمل على التراكم 
التدريجي للوفائع والحجج التي شأنها أن تقرب أكثر إلى كل جيل متعاقب ماهية 
الأدب 4# الواقع أو تقريه من ذهم صحيح للأعمال الأدبية الفردية» بل بالأحرى يتميز 
التطور الأدبي بالقفزات النوعية والانقطاعات ونقط الانطلاق الأصلية١‏ ويتم إقصاء 
الأنموذج الذي سبق أن وجه البحث الأدبي #4 الوقت الذي لم يعد يستجيب للمتطلبات 
التي وضعتها له الدراسات الأدبية: وهكذا فإن أنموذجا جديدا يكون ملائما أكثر 
لبذه المهمة ومستقلا عن النمط الأسبق ويحل هذا الأنموذج محل المقارية المتقادمة إلى أن 
يصبح هو بدوره عاجزا عن مسايرة وظيفته التي هي تفسير الأعمال الماضية للأجيال ‏ 
الوقت الحاضد""٠‏ 

وهذا الكلام به 'تناص' مع فدكرة النموذج 2:301822 الذي يستخدمه 
فلاسفة العلوم؛ ويجعلون منه النموذج الإرشادي الذي يعد أصلا نقيس عليه أي عدد 
ممكن من الأمثلة المتطابقة قدر الاستطاعة والتي يمدكن أن تحل محل الأصل من حيث 
المبدأ''” ٠‏ وذلك بجعل الأدب لا يمكن أن ينشأ ويتداول إلا وفق نموذج أرشادي تتفرع 
عنه قواعد وأعراف هي التي تشكل الأفق الذي يتحرك 4# فضائه الأدب إبداعا 
وتلقيا" ٠‏ 

وقاده بحثه عن "النموذج" الذي يؤسس 'نظرية التلقي' إلى إعادة ترسيم تاريخ 
الأدب اعتمادا على “نماذج التلقي'"؛ إلى ثلاثة نماذج كبرى؛ وهي كالتالي: 
أ أنموذج ما قبل المرحلة العلمية ٠‏ ويقصد به النموذج الكلاسيكي ؛ الذي اعتمده 
المتلقون معيارا لقياس الأعمال الجديدة؛ وتجلت مهمة النقد 4 ضوته 4 قياس الأعمال 
الجديدة وفق القواعد الثابتة المستمدة عن أعمال متمق عليها لدى القدامي: 
ب . أنموذج الثورة العلمية للنزعة التاريخية» ويشمل نتاج القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر٠‏ وهذا النموذج استجابة لتحولات اجتماعية وقومية وأيديولوجية؛ على قمتها بروز 
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هو الوطتنةء مهنا تحمل النشاطل سركزا على دراستاك المفرادن وفك تعاولات إعادة 
بناء ما قبل التاريخ لنصوصن القرون الوسطى المعيارية ٠‏ 
بع الأنموذج الحالي٠‏ وينطوي على مدارس النقد الحديث كلها مثل الأسلوبية وتاريخ 
الأفكار والشكلية الروسية والنقد الجديد ١‏ وينطلق هذا النموذج من تهميش دور 
المعارف المصاحبة للأدب والانطلاق من مركزية العمل الأدبي نفسه ١‏ 

ولا يتحقق فحص هذه النماذج إلا بالتركيز على "التلقي الأدبي' الممارس من قبل 
المتلقين» ". فضمن ثالوث يتكون من المؤلف والعمل الأدبي والجمهور (المتلقي)؛ فإن 
هذا الأخيرليس عنصراً بسيطأ وسلبياً ذا رد فعل مكرر سلفاًء بل إنه يتحول بدوره إلى 
طاقة تساهم 4 صنع التاريخ» وإن حياة العمل الأدبي ضمن هذا التاريخ لا يتم إدراكها 
دون المشاركة الفعالة لأولكك الذين وجه إليهم هذا العمل. فوساطتهم هي التي تعمل 
على إدخال العمل # الاستمرارية المتحركة للتجربة الأدبية التي لا ينقطع أفقها عن 
التغير» حيث يحدث الانتقال باستمرار من التلقي السلبي إلى التلقي الإيجابي؛ من 
القراءة البسيطة إلى الفهم النقدي؛ من التموذج الجمالي المسلم به إلى مجاوزته عبر 
إنتاج جديد. إن تاريخية (1115]0116116) الأدب وطبيعته 4# التواصل تتضمنان علاقة 
تبادل وتطور بين العمل الموروث والجمهور والعمل الجديد. فهذه العلاقة يمكن فهمها 2 
ضوء مقولات من مثل: رسالة ومتلق؛ سؤال وجواب»؛ مشكل وحل. إن هذا التيار المغلق 
الذي يتردد بين جمالية وتقديم الإنتاج الذي ظل منهج البحث الأدبي وإلى الآن منحصرا 
أساسه؛ يجب إذن أن ينفتح على جمالية التاقي والوقع الذي تحدته حتى نفهم جيداً 
كيف تتواتر الأعمال ضمن تاريخ أدبي متلاحه””. 

وإذا كانت القيمة التي سيقررها المتلقي لما يقرأء تشكل جوهر تاريخ الأدب, 
وجوهر نظرية التلقي» فقد عمد ياوص إلى دراسة علاقة المتلقي بحكم القيمة: 
وكيف يتأسس من مراتب ومقامات» ويتدرج حسب أزمنة متعاقبة» يكمل بعضهاأ 
بعضا١‏ وهذا بدوره دقع بيأوص إلى استظهار أزمنة التلقي' ووجدها ثلاثة: 

(أ) زمن التلقى الجمالي' (زمن الدهشة)٠‏ 

وهو أول مراحل تقبل العمل؛وهذه المرحلة أشبه بالانطباعات الأولية التي تثور ا 
النفس وتتبعثر بسبب تفاعلها الأولي مع العمل المقروء ٠‏ 

(ب) زمن تأمل الدهشة؛ وشرحها بصورة منطقية٠‏ 

0 ع 


(ج) زمن القراءة التاريخية والتأويل* 
وبرغم تداخل هذه الأزمنة إلا أنه يمكن بقليل من الوعي والتأمل ‏ إدراكها ١‏ 
؟ ‏ أفْق التوقع 
يحدد ياوص المقصود بأفق التوقع؛ فيقول : ' إن عملية تحليل التجربة الأدبية 
للقارئ تتتخلص من النزعة النفسانية التي كانت عرضة لباء لوصف تلقي العمل والأثر 
الناتج عنه. إذ من خلالبا يتشكل أفق انتظار جمهورها الأول؛ بمعنى الأنظمة المرجعية 
المفرغة موضوعياً ب صيفة والتي تكون لكل عمل # اللحظة التاريخية التي يتجلى 
فيا كتنية فلوثة عوامل أشاسية: 
. التجرية السابقة [المتقدمة] التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ينتمي 
إليه. 
. شكل موضوعاتية الأعمال السابقة التي يفترض معرقتها. 
. التعارض بين اللغة الشعرية واللفة العلمية أي بين العالم التخييلي والعالم اليومي"". 
ويمكن بكثير من التساهل ( والتضليل ) أن نساوي بين أفق التوقع والرأي العام 
أو الفرضية الكبرى الشائعة 2 لحظة تاريخية ما عن جنس أدبي معين» أو الحس 
العام* وقد عمل ياوص على تكريس هذا المصطلح وإشاعته؛ واستنبات مفاهيم جزثئية 
منه:؛ مثل : أفق التجرية ( 16268,وم»© 01 1105202 ) » وبنية الأفق 72101207 ) 
( عتتطعتصاة والتفير .ف الأفق ( 510208 دآ 013086) ) » والأفق المادي 
( دمتمطلهتع)1/12) . 
ويهدف ياوص إلى .خاخلة الاعتقاد بانعمكاس العمل عن الواقع١‏ فقيمة الكتابة 
الأدبية لا تنبع من علاقتها بواقعهاء» وإنما تتبع من علاقتها بسلسلة من النصوص 
السابقة» تكون كلها سلالة أدبية تنتمي إلى جنس أدبي؛ تظل الكتابة ملتزمة 
بقواعده تايعة لسيرورته» فينشأً عن ذلك أفق انتظار له جمهور معين» يألف معاييره 
الجمالية ويتفاعل معها' ٠"‏ وهذا الأفق ليس شيثا سكونياء بل هو متغير مع الزمن 
والتحولات الاجتماعية والثقافية ٠‏ وتظل حيوية الأفق مادام قادرا على الإجابة عن الأسئلة 
التي تطرحها الثقافة الآنية' وعند حدوث تحولات تؤدي إلى حدوث أسئلة جديدة يمجز 
الأفق الراهن عن تقديم إجابات عنها؛ عندئن يتم الانتقال إلى نموذج 0520181" 
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جديد» يشبع احتياج القارئ ذي الأسئلة'"٠‏ 

ويتم تلقي الأعمال من خلال أفق التوقعات على مداري: ثلاث ' 

أ. كون الكتابة مواطقة تماما لأفق توقع القارئ» وذلك بتكرار نفس المعايير الجمالية 
الموروثة» بناء على ما تراحكم للجنس الأدبي من تقاليد مساره التاريخي٠‏ والمتلقي 
هناء يشعر بالرضا لأنه استطاع أن يحقق معنى النص* 

ب . كون الكتابة منافية تماما لأفق توقع القارئ وصادمة له٠‏ ويتردب عليها شعور 
ضدي تجاه العمل 

ج ‏ كون الكتابة من المدرج الثاني؛ لكنها تستطيع أن تحفر لنفسها أفق توقع ٠‏ وهذا 
النوع من الكتابة #ْ حاجة إلى متلقين ذوي عقلية مرنة تتقبل الأفق الجديد؛ فلا 
يشعرون بالسخط آن رؤية أفقهم يتغير» مما يترتب عليه مكسب لبم يتمثل 2# اتساع 
ذخيرتهم الفنية٠‏ 

ولحكي يتحقق هذا "التحقق" من القيمة الجمالية للعمل» فلا بد من "مسافة جمالية' 
؛ وهي التي تؤسس المعيار الذي تقاس به جودة الفن» ويشرحها ياأوص؛ فيقول: "إذا 
سمينا المسافة الجمالية تلك الفجوة الفاصلة بين أفق الانتظار الموجودة سلفا والعمل 
الجديد الذي يمكن أن يؤدي تلقيه إلى 'تغيير.؛ الأفق' وذلك بالسير عكس التجارب 
المألوفة أو بجعل تجارب أخرى؛ يعبر عنها أول مرة؛ تقفز إلى الوعي. إن هذه المسافة 
الجمالية تقاس وفق سلم ردود فعل الجمهور وأحكام التقد (نجاح مباشر: رفض أو 
صراع؛ استحسان القراءء فهم مبكر أو متأخر) يمكن أن يصبح مقياساً للتحليل 
التاريخي' '"* 

أيرر 

ينطلق من تركيز المقولات على القارئ»: الذي يعتبره جوهر التلقي» فالنص بدون 
قارئ فعل أجوف: باطل٠وكما‏ يقول هو : 'الشيء الأساسي 4 قراءة كل عمل أدبي 
هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه. لبذا السبب نبهت نظرية الفينومينولوجيا بإلحاح إلى أن 
دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم؛ ليس ذقّط بالنص الفعلي بل كذلك وبنفس الدرجة 

بالأفعال المرتيطة بالتجاوب مع ذلك النص. فالنص ذاته لا يقدم إلا "مظاهر .خطاطية" 

يمكن من خلالبا أن ينتج الموضوع الجمالي للنص بينما يحدث الإنتاج "الفعلي' من خلال 


- ا 


غمل التحقق. ومن هنا يمكن أن نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين: قد نسميهما: 
القطب الفني والقطب الجمالي» الأول هو نص المؤلف» والثاني هو التحقق الذي ينجزه 
القارئ. وي ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل ذاته لا يممكن أن يكون مطابة ا لا 
للنص ولا لتحةقه بل لابد أن يكون واقعا ب مكان ما بينهما"”: ش 
والمقصود بالقطب الفني هو النصء وبالقطب الجمالي هو بنية الفعل" والعلاقة 
بينهما علاقة لزوم واجب؛ فالحديث عن إحداهما يستدعي بالضرورة استحضار 
الثاني» ما يؤكد على فردانية حدث التلقي وذاتيته' وحتى لا تثير قضايا الفردية 
والذاتية ردود انتقاد» قال آيزر إن العمل الأدبي لا يمكن اختزاله يك حقيقة النص أو 
ذاتية القارئ٠‏ بل إنه يوجد ‏ مكان بينهماء مما يمني أنه يتميز بخاصيته 
الافتراضية؛ وهي خاصية تمنح للعمل الحركة والحرية؛ فتجعله ينطلق # بناء آضاق 
متعددة» ونحو وجهات مختلفة ومتنوعة٠‏ 
ويك هذا التعليل استحضار لمقولات فلسفية ظاهراتية ووجودية»؛ مثل قول 
سارتر*العمل الفني لا وجود له إلا حين النظر إليه؟”٠‏ و هذا الاقتباس تأكيد على 
أن العمل الأدبي اشتراك بين المرسل والمتلقي» المرسل بنصه. والمتلقي بتحقيق وجود 
النص؛ وذلك من خلال التلقي٠‏ وهذا الذي يفعله المتلقي لحظة تأويله يتمثل ف "ملء 
فراغات النص"»؛ وهي مساحات شاغرة ‏ كل النصوصء؛ تستلزم تدخل القارئٌ 
يسميها آيزر . وقد سبقه إنجاردن إلى ذلك "عناصر اللاتحديد": وهي التي يشتفل 
عليها التأويل» ويقول آيزر: "إن النصوص التخيلية لا يمكن أن يكون لبا نفس 
التحديد الكامل الذي يكون للأشياء الحقيقية» وبالفعل فإن عناصر التحديد هي 
التي تمكن النص من التواصل مع القارئ؛ بمعنى أنها تحثه على المشاركة يذ الإنتاج 
وفهم قصد العمل معا" "" ٠‏ 
قاده هذا التحديد لجماليات التلقي» إلى وضع تخطيط نظريء أبرز ما فيه: 
1كين النصن : ؟ ‏ القارئ الضمني» 
أ طفيرة النس 
إذا كان تفسير النص يتم عبر ملء فراغاته؛ فإن هذه العملية لا تتم بصورة عشوائية ؛ 
بل بالاعتماد على "ذخيرة النص"٠‏ والمقصود بها سلسلة النسب التي تريط النص بتراثه: 
بنصوص سابقة عليه» توسس فضاءه؛ وتمنحه وجوده٠‏ ويمكن اعتبار "التقاليد' أهم 
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مؤسسات هذه الذخيرة' وإذا كانت الذخيرة تفسر من خلال حضور قيم اجتماعية 
وثقافية » وتكرارها ضمن نصوص متعددة ومتنوعة؛ داخل غضاء ثقالك ماء فهذا 

أولبما يشير إلى أن القراءة لا تكتسي صبفغة فردية: وإنما تحدث بصورة جماعية 
ويتحكم فيها لا وعي جمعي مادام القراء يصدرون 2# ردود أفعالبم عن سياق وأعراف 

وثانيهما يعني أن هذه النصوص ذات الذخيرة الواحدة تعكس أنظمة دلالية تحيل 
علس واقع زمني أفرزهاء وأن هذه الأنظمة تظل مستمرة ومتمددة داخل ثقافتها 
ومجتمعهاء ويتفاعل معها أكبر عدد من القراء إلى أن تفقد قدرتها على التعبير عن 
واقعها وعن بنياتها المركزية؛ فتضعف وتتلاشى ومن ثم لا يعود لبا جمهور متلق يتفاعل 
معها' '. 
؟_القاري: الضفزي' 

وهو قارئْ يخلقه النص لنفسه١‏ وهذا مفهوم قديم مسبوق إليه ١‏ قال سارتر: إن 
عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازما منطقيا لبا١‏ وهاتان العمليتان تستلزمان 
عاملين متميزين»؛ الكاتب والقارئ ١‏ فتعاون المؤلف والقارئ 4 مجهودهما هو الذي 
يخرج إلى الوجود هذا الأثر الفكريء؛ وهو النتاج الأدبي المحسوس الخيالي 4 وقت 
معا١‏ فلا وجود لفن إلا بواسطة الآخرين ومن أجلهه"". 

وهذا القارئ يتم استحضاره لحظة الكتابة» ويؤثر 4 إنتاج الكاتب نفسه١‏ ومن 
ثم ميز آيزر بين نموذجين من القراءة٠‏ أوهما قراءة حقيقية تاريخية»؛ وهي المنجزة 
بالفعل' والثانية قراءة افتراضية٠‏ وهي التي يتصورها المؤلف»؛ ويكتب وله ذهنه تصور 
لباء وهي يدورها تنحل إلى نموذجين: أولبما يتمثل 4# إلحاح 'ذخيرة النص' وتقاليد 
الجنس الأدبي على المؤلف» فيكتب وش ذهنه تلك القواعد التي تفرضها» يكتب 
وفقها' والثاني هو الذي يتصوره المؤلف ويضعه 4# حسبانه عندما يتبنى إستراتيجية 
النص"". 

إن هذا القارئ الضمني يتم إنتاجه من واقع النصء بل يخلقه النص لنفسةء إنه 
ضرورة لتحقق النص» وذلك من .خلال بناء شبكة من الأبنية تؤدي إلى حدوث استجابة 


4 


تريط النص بقارئه» وهذه الاستجابة تمارس على وعي القارئ إجراء تعديلات داخلية أ 

مخططه الفكرى: مما يتيح الفرصة للمتلقى أن يستوعب الآراء الغريبة والجديدة التي 

قد يصادفها أثناء عملية القراءة؛ ومن ثم تخلق القراءة النص» تمنحه وجوده؛ من خلال 

صياغة ما ليس بمصوغ قبلا ٠‏ 

تيحفظأ ته 
وثمة احترازات يسوفها الباحث يك هذا السياق' 

.١‏ يجب الاعتراف بأن هذا المدخل اختزال . قد يصل إلى درجة التشويه ‏ إن زعم الباحث 
أنه كل ما يقال عن "التلقي"٠‏ فهذا ليس "كل شيء': فثمة جهاز مفاهيمي وإجراءات 
نظرية» تبدو لي زيادة واطراد» بلا توقف١‏ ومن ثم فإن الإحاطة بها . كلها . ضرب من 
العبثء خاصة أنها تدور حول نفس الأفكار؛ تتكررء أو تتعارض: لكن الجوهر؛ هو 
ما سبق سرده١*‏ كالحديث عن تنائية القارئ والنص ‏ لتأثير والتأثر والعمل الفني بين 
القطبين: الفني والجمالي ‏ والتحقق والتأويل ‏ وأنواع القراء ‏ وأفق الانتظار وما يتفرع عنه 
من "آفاق". وملء الفراغات والبياض ‏ والبحث عن النص الغائب . والنص المفتوح. والجسر 
الجمالي'" . ٠‏ وكذلك الحديث عن "المرجعيات" التي تتأسس نظريات القراءة والتأويل ف 
فضائهاء مثل: الشكلانية الروسية » وبنيوية براغ؛ والفينومينولوجياء» وفينومينولوجيا 
رومان إنجاردن تحديد! ‏ وهرمنيوطيقا جادامر . وسوسيولوجيا الأدب'' ٠‏ وقد ربط آيزر 
نفسه مداخلاتِهِ النقدية بسياق أوربي أعم'": 

؟. وهذا الحديث النظري عن المهاد التاريخي: وركذا عن الأدوات النقدية التي تقترحها 

هذه النظرية: بما 4 ذلك المصطلحات المنائرة؛ كل ذلك يتم تأويله حسب سياق 

الكلام٠فثمة‏ حديث "متعارض" حول أبسط المفاهيم» مثل :القارئ » أو أفق الانتظارء 
بصورة يبدو معها "التأويل" الذي تقترحه النظرية للتعامل مع النصوص الأدبية؛ قد 
أصاب مصطلحات النظرية؛: فأصبحت ذاتية وشخصية جدا١‏ ويمكن الإشارة إلى 
دراسات عدة يتم تناول هذه المصطلحات ‏ ضمنها . بشيء من الفردية والرؤية الشخصية 

جدا * 

فإذا كانت النظرية قد 'وضعت مفاتيح النصوص #4 أيدي القراء» وسمحت 

لبم أن يقتحموها من جهات مختلفة: وبأساليب متعددة» ولأكدت على ! أن المعنى 

الأدبي الذي يخلعه القارئ على النص لا يمنع غيره من القراء أن يخلع عليه معنى آخر٠‏ 
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أي أن المعنى الأدبي يحيا ويتغير داخل تراث لا تنفصم حلقاته» وأن النص الواحد يمكن 
أن يقرأ على مر العصور المختلفة بأوجه مختلفة؛ وتسمى هذه الوجوه من القراءة 
(القراءة التداولية)"'” .١٠‏ فإن متلقي نصوص آيزر وياوص ومن شايعهماء قد أخضعوها 
لبذه المقولة» وبالتالي فنحن أمام 'قراءات"حرة؛ جداء لتلك النصوص» تستمد شرعيتها 
التأويلية من جوهر ما يتم تأويله ١‏ ويتحمل المنظرون الأوائل المسئولية الكبرى أمام هذه 
'الفوضى التأويلية"؛ بإنتاج هذه الوفرة من المصطلحات التي هي به حاجة إلى ضبط٠‏ 
وي مقدمة هؤلاء ياوص نفسه» الذي 'طلع على الناس يمصطلح غير محدد الدلالة: 
وهو أفق التوقع؛ ذاهيا إلى أن المراد بهذا المصطلح وصف المقاييس التي يستخدمها 
القراء 4 التمرس بالتصوص الأدبية والحكم لبا أوعليها"” ٠‏ 
فإذا أضفتا إلى ذلك أن ياوص نفسه قد عدل عن معظم أفكاره وطورها؛ حين 
تعرضت أفكاره لبجوم شرس من النقاد الماركسيين الألمان: لخروج النظرية عن 
التشخيص ا ماركسي لتناقضات المجتمع البرجوازي» وصبوا جام غضبهم على نظرية 
ياوص لاعتمادها على مفهوم ذاتي غير ماركسي للتاريخ:؛ وي مقدمة هؤلاء روبرت 
فايمان 4 كتايه "البنية والمجتمع 24 التاريخ الأدبي' 15717: الذي ينكر على ياوص 
جوهر ذكره القائم على الذاتية الخالصة؛ إذ يعتقد ياوص # أن وعي القراء الأطراد 
هو الذي يحدد التاريخ بصورة نهائية' وأهم انتقاد وجهه فايمان يتمثل # أن النظرية 
المقترحة من قبل ياوص '“زكبقية' وعاجزة عن تزويد جمهورها بمعايير وآليات عملية 
محددة لتقييم الأعمال الأدبية» أو درس عملية التلقي» ومن ثم فإنها عاجزة ‏ كل العجز 
عن العكم عليهماء٠*‏ ' 
وقد ترتب على ذلك تحول ياوص * من التشديد على جمالية التلقي إلى التشديد 
على التجرية الجمالية' * ٠‏ ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته # فترة السبعينات» و 
مقدمتها "التجرية الجمالية ونظرية التأويل الأدبي' 14171: ويقدم فيه تطويرا لفكره 
السابق بدرس "التجرية الجمالية", فيرى أنها ثلاثة أنواع: 


5 إنتاج الممارسة الجمالية٠‏ 
" عملية التلقي 
؟. العملية التواصلية 


وهذا النوع الأخير» هو ما يركز عليه ياوص كثيراء ويمثل محور اهتمامه, 
"لاه 


وهو . وهذا هو الأمر الخطير. ردة بالنظرية إلى مقولات أرسطوء وكلامه الشهير عن 
التطهير» فقد عرف ياوص العملية التواصلية» بأنها متعة الشاعر التي يحركها 
الكلام أو الشعر الذي يستطيع أن يحدث تغييرا 4 المعتقد» ويؤدي يك الوقت نفسه إلى 
تحرير عقل السامع أو المشاهد". وي هذا الكلام تناص مع أهداف الدراما كما ذهب 
إليها أرسطو 4# 'فن الشعر ٠‏ 

وهتا: إذا تناولنا آراء ياوصء فمن أين نبدأً ؟ ٠‏ هل من البدايات التي تم 
تعديلها؟ أم من التهايات التي تنسف جوهر النظرية5: وهذا ‏ 4# اعتقاد الباحث . يكمن 
وراء سيب تعددية التأويل واضطراب الفهم المشار إليه' 
؟. يشعر الباحث بالمبالفة 4 ادعاء وظيفة ثورية لبذه النظرية٠‏ وهذه "جريرة" يشارك 
فيها غالب من يكتب عن التلقي؛ وبدءا بياوص نفسه؛ الذي يدعي 4 عام ٠٠١4‏ م أن 
تمه كبةوظامة جدالنات الللتى سوق توره سير فى انقلفيا فيا 5 
النقد الأدبي العريي'' ٠‏ برغم أن معظم "مقولات" نظريات التلقي يتم تداولها يا النقد 
العربي منذ ثمانينات القرن الماضيء ولم يحدث هذا الانقلاب: 

وليس ياوص وحده من يؤمل على هذه السمة الثورية الفكرية 4 النظرية؛ 
فمعظم الكتابات العريية تعتمد على :تقريظ" النظرية» وتمتدح مفعولبا الذي سوف 
يحرر النقدء ويعيد كتابة "تاريخ الأدب' وفق معيار جمالي خالصء اعتمادا على 
استجاية القراء٠‏ وهذا طرح نظري يصعب تحقيقه» إن لم يكن مستحيلا ؛ ويمكن 
تلمس هذا "التقريظ" ب كتابات عدة» تبدو فيها الحماسة لبذه المقولات بصورة مبالغ 
فيها' 
4 يشعر الباحث» باستمرار» بأن ما يقال ليس بجديد' ولنبدأ من سؤال يطرحه أمبرتو 
إيكو نفسه: "حول ما إذا كان الأمر يتعاق بتوجه جديد وي أي اتجاه'5:ويرى إيكو أن 
"ما يثير الاستغراب» ٠٠‏ »من التساؤل هو أن تاريخ الاستطيقا يمكن أن يختزل 2# تاريخ 
لنظريات التأويل؛ أو تاريخ للتأثيرات التي يحدثها العمل الأدبي ‏ القراء؛ سواء تعلق 
الأمر بالاستطيقًا الأرسطية: أو باستطيقا الجزالة 51011506 المنسوية للونجا 12ا1.0128 
وبمز ام امتظل يق الكفيت الوسسلفة | وحقواء اك ا سعلنها ,ارسيظ و لمخددة ودرا قلق 
لاسخطيها اتجرائة الكالاسيكية أو بالاسكلكا النكانا | واتهداف الا تظيفاك 
المعاصرة ( الظاهراتية والبرمنيوطيقية والسوسيولوجية واستطيقا باريسن التأويلية) 

اا 


فإنها كلها موجهة نحو التأويل” ٠‏ والسؤال: ما الجديد5: لا شيء إلا استبدال 
الملصطلحات؛ فما هو معروف ومألوف بأسماء متعارف عليها؛ تتم كتابته تحت لافتات 
جديدة» ويتم تدعيمه بترسائة من المصطاحات تقدمها النظرية؛ مما يوحي بأنه جديد ٠‏ 

وعلي سبيل المثال؛ كتاب 'المقامات والتلقي :بحث #4 أنماط التلقي لمقامات 
البمذاني 4 النقد العربي الحديث”'؛ دراسة محصنة بمهاد نظري ضخم يقطع الطريق 
على كل مخالف» ويحاول نقل السياق الثقاك والحضاري الذي أفرز هذا الجهاز 
المفهوميء إلى ثقافتناء وجوهر الدراسة يقوم على رصد ثلاثة أنماط وفع فيها تلقي فن 
المقامات 4 التراث العريي» وهي: 
.١‏ تشكيل أذق الانتظار 
؟. كسر أفق الانتظار 
"' تعديل أفق الانتظار 

ويقهف الزلف للك ها مترفه كفال ارس ضيفية قا مانا سم المفانات: 
فالنمط الأول يشير إلى بدء عصر النهضة والإحياء؛ ورجال هذه الحقبة كانوا ميالين 
إلى 'بعث التراث" ‏ وليس المقامات فقط ‏ فنشروا المقامات وقلدوها وشرحوها' وبرغم 
تسلح المؤلف بمنظومة ثقافية؛ وقدرة عالية على الجدل الثقاي إلا أن الأمر . .يك جوهره . 
لا يزيد عن كونه 'تقديم خمر معتقة ‏ كأس جديدة"' ٠‏ وحتى لو سلمنا له بأنماط 
التلقي هذم؛ فهذا الذي توصل إليه لا يضيف حجديدا إلى 'فنية المقامات”" أو "تاريخ 
الأدب ٠‏ برغم الن-خ..رة الثقافية التي يتمتع بها المؤلف* 

لا يتعلق الأمر بتعليق على دراسة منجزة؛ بل بجوهر النظرية نفسها١‏ قد ذهب 
روبرت هولب كتابه 'نظرية التأويل”'' إلى حت نواة النظرية وجذورها لدى 
أرسطو 4 كتابه 'فن الشعر"؛ ولتتبع مسار الفكرة ذاتها وتطورها مع الزمن» يرو 
هولب أن الأمر ليس يجديد ٠‏ وهذا ما تكتشفه الدراسات المؤرخة للنظرية'": ويؤحده 
أمبرتو إيكو بصورة أكثر نضجاء فيبدأ بعام 1471,؛ وكيف تطور مفهوم القارئ 
والقراءة والتلقي قبل آيزر وياوص"”"٠‏ وما يقوله آيزر عن حتمية وجود القارئ بديهة 
. أدركها الناس عفواء وذكروها عرضاء؛ قال السكاكي: "ليس من الواجب 2 
صناعة؛ وإن كان المرجع 4 أصولبا وتفاريعها إلى مجرد العقل أن يكون الدخيل فيها 
مك لتاقي عزني ف اسهاذة النذوة مدي ] بتكي ل اتكفاندت سواط سس ان 

ليا 


تحكمات وضعية؛ واعتبارات إلفية٠‏ فلا على الدخيل © صناعة علم المعاني أن يقلد 
صاحبها 4 بعض فتاواه» إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجبات 
ذلك الذوق”” ٠‏ فهذا الذي يقوله السكاكي؛ لا يكتفي بالنص فقط على ضرورة 
وجود المتلقي؛ بل يفاضل بين أنواع المتلقين» وأنواع القراءات٠‏ ففي مهنة الكتابة : هل 
يستوي الدخيل فيها والناشئ عليها'5' وأوجب . كذلك . على الدخيل ألا يبادر إلى 
'التأويل" إلا إذا استعجم عوده»؛ واستوت له الملكة:؛ والتي هي التقاليد» ويمكن الزعم 
أنها "ذخيرة النص" التى عناها آيزر ١‏ وبدون هذه الملكة . الذخيرة ليس له أن يتأول 
الكلام : 
٠‏ . تعطي 'مقولة القراءة" شعورا مبهماء يفشل # تعيين المقصد» فهل "القراءة' فعل 
قصدي أم أنها هاجس باطني؟' وإن تكن فعلا قصديا؛ فعن أي شيء يبحث القارئ 2 
المقروء5٠‏ وهل ثمة وعي مُدْرَّك بهذا الشيء قبلاء ثم يبحث عنه بي النص؟ أم أنه شعور 
غيبي يخامر القراءة؟ وهل هذا هو الوعي الجمالي5* أم أن الكاتب يبدو كمن يتعمد 
إخماء معانيه ومقاصده خلف سياج "المنظور النصي"» ومن ثم يتوجب على القارئ أن 
'يبحث" عن 'شيء غائب" » أخفاه الشاعر بمهارة؟ وهل تحتلف قراءة الشعر القديم عن 
الشهر الحديث من هذا الجانب وهذه الرؤيا؟ ٠‏ وهل # شروح القدامى التي تقول إن 
القاكل 'يقصد " وأيعني' و'يهدف إلى" و'يريد" ‏ هل 2 هذه الأفعال ما يؤكد الزعم بأن 
الكاتب يمارس لعبة "الخفاء والتجلي' مع قارئه؟: 

وإذا كان آيزر يعترف بأن النصوص السردية أكثر مقدرة على جلاء وجهة 
نظره 4 بيان حقيقة النظرية؛ وبالتالي اعتمد 4 كل تطبيقاته على السرد ؛ فهل يبرر 
هذا صعوبة تطبيق هذه النظرية على الشعر العربي؟ ”ومن ثم صعوية استحضار تاريخ 
الأدب العربي على ضوئها » وهو تاريخ الشعر 4 الأساس؟' 

وإذا كانت القراءة تؤدي. حتما ‏ إلى التأويل: فضسيظل السؤال: "ما الذي يبحث 
عنه المؤول؛ أو ينبغي أن يبحث عنه5”"٠”‏ حائرا بلا جواب نهائي' وإذا كانت نظرية 
التلقي تعطي عملية التأويل مساحة أرحبء؛ وتقبل بكل التأويلات: وقد ذهب 
الحداثيون إلى أن تعدد القراءات لا يعني التعارض حتى لو كان ظاهرها متناقضا” ٠‏ 
ويعتيرون إمكانية انفتاح النص على قراءات عدة علامة حداثته؛ وهو نفس ما تذهب 
إليه النظرية . ألا يعطل هذا من دلالة النص؟ وهل بالإمكان قراءة نص بلا دلالة؟ وهل 
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حقا. لدى النصوص الجيدة هذه الخاصية؟ ٠‏ ثم إن النص لا يصل إلى هذه الحالة إلا إذا 
قد مرجعيته* وهذا هو بتردلالة الاك 
1 ويتمثل الاحتراز الأخير » 4 طريقة إسقاط هذه المقولات على التراث العربي١‏ قديمه 
وحديثه٠‏ فالدراسات المنجزة وذق مقولات التلقى تعيد كتابة تاريخ الأدب العربي بصورة 
تثير عديد شسساؤلات» كما فعل د ١‏ عبد الإله نبهان» إذ توصل من خلال قياس تاريخ 
القراءة العريية وذق مقولات نظرية التلقي إلى اعتبار الصورة الأولى من صور التلقي ب 
تاريخ الفكر العربي تعود إلى تلقي القرآن الكريم" ٠‏ وإن سلمنا معه بهذا الاستتتاج ؛ 
فبماذا ندعو التاريخ السابق على نزول القرآن» والذي يصل عند البعض؛ إلى قرنين 
ونصف5 ألم يتلق الجاهليون أشعارهم الشفاهية؟ ألم يتعاملوا مع نشرهم وأمثالبم؟ وإذا 
برر د ٠‏ نبهان ذلك بأن تلقي القرآن الكريم لم يكن يهدف إلى دراسة الجمال الفني؛ 
ولا إلى تحليل العناصر التي تتألف منها بلاغة المعجزة القرآنية؛ وإنما كان يهدف إلى 
فهم المعنى» فإن الجاهليين ‏ أيضا . لم يفقهوا هذه الأشياء؛ ولم يثبت عنهم تراث 9 
درس جماليات شعرهم: أو تتبع مفردات علمهم الأوحد؛ الذي فال عنه عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ "لم يكن لبم علم غيره"٠‏ وإذا كان الأمر على هذه الصورة؛ 
فأي جديد طرأ على مجرى "الحياة الثقافية" العربية» حتى نتجاهل عصرا كاملا لنبدأ 
تعيين تاريخ التلقي مع القرآن الكريم؟* 

وإذا كان د ٠‏ النبهان يعتمد على ظهور "التأويل' ‏ مقصد القراءة . مع 'تفسير 
القرآن"؛ ومن ثم يدعو إلى وجوب التفرقة بين "النص' وأ"فقه النص"»؛ ويذهب إلى أن فقه 
النص (وهو الفهم العميق لمعانيه) قد دضع بالمفسرين إلى الاستعانة بالتأويل للوصول إلى 
مرامي القرآن الكريم' على اعتبار التأويل مقصد القراءة ل ضوء نظرية التلقيء فإن 
تأويل القرآن" ليس هو "تأويل الأدب" الذي تقترحه النظرية» إن مؤرخي الدراسات 
القرآنية يؤفكدون على أن تفسير القرآن كان يعتمد على التفسير بالنقل» قتم تفسير 
القرآن بالقرآن والسنة؛ وي ضوء الاحترازات العامة التي قننها الأقدمون ليقطعوا 
٠‏ الطريق على أصحاب التفسير بالعقل» وحتى هؤلاء . كما 4 بحوث المعتزلة ‏ فإن 
البامش الذي تحركوا فيه كان ضيقاء بما لا يسمح للحديث عن "تفسير تأويلي' 
مغاير للتفسير بالنقل”*٠‏ إذا استثنينا التفسير الباطني للقرآن فهو » فقطء "التفسير 
التأويلي' وفق مقولات نظرية التلقي٠‏ 
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لقد ميز أمبرتو إيكو بين أنماط ثلاثة من التأويل» اعتمادا على الجهة التي 
ينطلق فيها التأويل: 
.١‏ التأويل باعتباره بحثا عن مقاضد الكاتب 
". التأويل باعتباره بحثا عن مقاصد النص 
التأويل باعتباره بحثًا عن مقاصد القارئ 
وذكر أن اتنقاش القذيم كان ينون حول المقاصد الطلرية كالتانى: 
.هل ينبفي البحث 2 النص عن مقصد المؤلف9 
هل ينبغي البحث عما يقوله النص يقطع النظر عن مقاصد صاحبه؟ة 

وكان تتبع مسلك من الاثنين يستلزم ‏ بالضرورة ‏ آلية تسلح تؤمن استكشاف 
"المقصد"٠‏ وينتهي إلى تقرير أن استطيقا التلقي تتبنى المبدأ البرمنيوطيقي الذي يغتني 
الأثر بمقتضاه تبعا للتأويلات المتلاحقة التي يخضع لبا على مر القرون؛ فهي تريط ريطا 
جوهريا بين الواقع الاجتماعي للأثر وأفق انتظار القراء المحدودين تاريخيا' غير أنها لا 
تنكر ضرورة الريط بين تأويلات النص ويعض الفرضيات المتعلقة بطبيعة المقصد 
العميق لانص ذاته٠‏ أما بخصوص سيميوطيقا التلقي ( وهي نظرية القارئ النموذجي: 
والقراءة بوصفها نشاطا يقوم على التعاون) هي تبحث عموما عن صورة القارئ بي 
النص # طور تشكلها؛ وهو ما يترتب عنه أنها أيضا تبحث عن المعايير التي تسمح 
بتقويم نوايا القارئ انطلاقا من مقاصد المؤلف"". 

وي ضوء هذه المقولات فإن التأويل أصابه تطور دلالي كبير؛ غير من دلالته 
المعنوية' فلن يكون مقبولا أن نضع التأويل المتعلق بالقرآن ضمن أحد هذه المحاور 
الثلاثة؛ إنه "حالة خاصة" انطلق فيها المفسرون من افتراض التطابق التام بين مقاصد 
منزله (هل من اللائق أن نقول مؤلفه؟) (وهو الله سبحانه )؛ ولم يكن يخطر يبالبم ‏ 
مجرد ظن . أن ثمة تباينا بين المقصدين: ومن المؤكد أن التأويل باعتباره بحثا عن 
مقاصد القارئ (مؤلف التفسير) كان مستبعدا بالكلية' ومن ثم فإن ربط تأويل 
القرآن بتأويل نظرية التلقي» واعتباره أول مراحل التلقي ‏ كما ذعل د ٠‏ النبهان ‏ لا يتم 
إلا بالتغاضي عن فروق جوهرية بين السياقين* 
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السياق 

ولعل ف "اختلاف السياقين' يكمن وجه للإشكالية؛ التي تصاحب نقل 
المناهج الحديثة, وكلها أوربية » إلى ثقافتنا١‏ بدءا بالمفالاة المعادة؛ فهذا "الانقلاب 
الجذري" الذي توقعه ياوصء يعيد إلى الأذهان عبارات مشابهة تم ترديدها مع بدء 
انتقال مناهج أخرى: .كما ؤ قول د ٠‏ كمال أبو ديب عن المشروع البنيوي الذي , 
سيحدث الانقلاب الجذري # الفكر العريبي؛ ويغيره ' من فكر تطفى عليه الجزئية 
والسطحية والشخصانية إلى فكر يترعرع 2# مناخ الرؤية المعقدة المتقصية الموضوعية 
والشمولية والجذرية 4 آن واحد"٠''‏ وهذا ما لم يحدث* ولم تنجمح النبرة الحماسية ‏ 
تأصيل وجود هذه المناهج؛ لأن "الأيديولوجيا" المصاحبة للسياقين جد مغايرة ٠‏ 

شمة تجاهل ‏ متعمد ‏ للسياق الذي فرض ظهور نظرية التلقي فرضاء وذلك 
بقصد تمريرها 4 سياق مضاد كلية١‏ فمما يجمع عليه المؤرخون أنها وليدة ظرف 
ثقالك خاص» أفرز متغيرات ثقافية عدة؛ 4# مقدمتها 'زخزحة المؤلف"» وهو مظهر 
لتجليات المشروع الحداثي الأوربي»: بفلسفته التي تنبني على "نقد مركزية الذات"٠‏ 
و'نقد مركزية الذات" جوهر انطلاق المشروع الحداثي ابتداء من ديكارت٠‏ ' ومن 
كم 500, أحد أشككال وتجليات فلسفة ما بعد الحداثة؛ ٠0‏ عندما بدأت الحداثة 
الأوربية مع الديكارتية بدأت بتسييد الكوجيتوء أي تسييد الذات اللفكرة' بيد أن 
ديكارت كان له مع تسييده للكوجيتو موقف إيجابي من الدين» لكن صيرورة تطور 
الفكر الفلسفي الأوربي من بعد ديكارت ومالبرانش وغيرهما من الديكارتيين الذين 
كان للدين موقع داخل أنساقهم الفلسفية» ستفتح المجال نحو تسييد مطلق للذات 
المفكرة / العتل؛ وهكذا نلاحظ أنه ابتداء من نهاية القرن السابع عشر أخذ الفكر 
الأوربي ينحو نحوا متطرفا أي تقدير العقل الإنساني والنظر إليه بوصفه قادرا على بلوغ 
الحقيقة: كما كان للثورة الصناعية ولنتجاتها بالغ التأثير .4 صياغة هذا الموقف 
الواثئق من العقل وإمكاناته على المعرفة إلى حد تأليهه"” 

وك القرن الثامن عشرء ومع ظهور كانط؛ يتعرض الموقف العقلي المغالى فيه: 
إلى تصدع كبير؛ بسبب توجيه كائط سهام النقد ملكات العقل؛ وحاول كائط 
الحديث عن النواحي الغير المنطقية 2 عقل الإنسان: وذلك # عمله الضخم ذي الأجزاء 
الثلاثة (نقد العقل المحض) و(نقد العقل العملي) و(ثقد الملكة الحاكمة)١‏ وكان 
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مهتما بالبحث عن النظرية الأوربية العقلانية» وكيف ترى مقدرة البشر على التفرد 
بالتفكير الواعي٠‏ مما أصبح معه الحديث عن معرفة ذات صفة قطعية أمرا وهمياء 
وبدلا من اليقينية ظهرت النسبيةء وانحصرت المعرقة العقلية بحدود الظاهر» كانت 
خلاصة هذه الحركة الفكرية؛ ظهور فلسفة ما بعد الحداثة كمشروع 'لنقد الذات" 
الإنسانية' ففلسفة نيتشه هي نقد لمركزية العقل والإرادة بإبراز مقولة اللاشعور, 
والبنيوية هي "فلسفة موت الإنسان"' لمصلحة البنية واللغة» وباستبعاد المؤلف من قبل 
نظريات التلقس» فإنها تندغم 4 سياق ما بعد الحداثة الأوربية؛ المعتمدة على نقد 
نوك ين الذافة وتميف الذات المقافة مقطيد من مقاعس النطرية: 
فإذا بحثنا عن موقع هذه الأيديولوجيا من ثقافتناء فإن الأمر معمكوس 
تماما ٠‏ ويمكن اختزال الوعي النقدي العريي الجمالي بأنه كان رحلة من 'مركزية 
ذات السامع . المتلقي" والتي أُطّلِق عليها : النقد الانطباعيء إلى تسييد موقف علمي 
عقلاني: فالآثار المنقولة عن الجاهليين مجرد انطباعات جمالية٠‏ كأن يقدم النابنة 
الأعشى على الخنساء» أو يعيب بيت حسان؛ وإطلاق بعض المسميات على القصائد مثل 
: اليتيمة؛ والبتارة ٠‏ ويلحظ دارسو هذه المرويات عن الجاهليين أن نقدهم "قائم على 
الإحساس بأثر الشعر 4 النفس»؛ وعلى مقدار وقع الكلام عند الناقد؛ فالحكم 
مرتبط بهذا الإحساس قوة وضعفا"" ٠‏ وتاريخ النقد . من بعد ليس إلا محاولات 'لعقلنة" 
هذه الانطباعات؛: وإكسابها صورة منطقية تجعلها خاضعة لأحكام تأويلية محضة٠‏ 
ولم ينجح الجهد النقدي الترائي يك تحقيق حلمه؛ فظل الإجراء النقدي دائرا 
لك فلك الذاتية؛ وربط الأدب بمبدعه؛ وتأويل الأدب 2# ضوء علوم اللفة والنحوء إضافة 
إلى بعض المنجزات البلاغية والدلالية؛ وظل المبدع موجودا باستمرار١‏ وظل هذا جوهر 
الدراسات النقدية إلى العصر الحديث» فأكدت الرومانسية الجانب الذاتي والفردي 
والشخصي 2# الأدب؛ وذهبت مقولات العقاد مذهبهاء بتأكيده الذائع على أن الشعر 
انعكاس للمشاعر النفسية:؛ معتمدا 8 ذلك على مقولات استمدها من وردزورث 
وكولريدب'" ٠‏ وتأحدت هذه المقولات حتى باتت مرحكز الثقل ِثَ الدراسات النقدية 
العريية حتى عهد قريب جداء وأجمع النقاد على ضرورة "أن يكون 4 الصورة الأدبية. 
أثر ممن صورها”” ٠‏ 
وما تفعله نظرية التلقى هو استعادة نفس الخطاب النقدي القديم» بفرديته 
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وانطباعيته: مع إحلال “المتلقي' محل "المبدع"٠‏ فإذا كان وضع المبدع ضمن محددات 
الدلالة قد أربك المتلقين ‏ من قبل مما سوغ الدفع بموت المؤلف» فكيف يكون الوضع 
بإحلال المتلقي٠‏ والأمر معه أكثر إثارة للشك ‏ قياسا على المبدع .إذ ‏ دائما ‏ بالضرورة 
يوجد 'متغير" 4 القراءة: الطبقة ‏ الجنس ‏ الثقافة ‏ الأيديولوجيا ٠٠‏ الخ فإذا أردنا أن 
نتحدث عن "تلقي * شاعر ماء فعن أي 'مثلق' نتحدث؟: هل عن 'هؤلاء' بصيغة الجمم؟ 
وبذلك نعيد ما فعله القدامى؟ أم نتحدث عن القراءة الواقعة على شاعر واحد لدى كل 
متلق على حدة5١‏ وهب هذا حدث ‏ مع استحالته ‏ فأي تاريخ نكتب5؟ ٠‏ هل نكتب 
التاريخ الخاص بامتلقي الذكرء والخاص بالمتلقي الأنثى» والمثقفين» وأنصاف 
المثقفين؛ والأيديولوجيينء» ١٠الخ؛:‏ وبذلك نحصل على "تواريخ' للأدب لا نهائية» وغير 
متحددة؟١‏ وهب هذا حدث ‏ أيضا ‏ ألا يؤدي ذلك إلى 'فوضي" وإطلاق أحكام فردية 
وعشوائية؟: 
نمواج تطبيقي: 
كثيرة هي الدراسات المنتسبة لحقل نظريات التلقي٠‏ يغلب على هذه النظريات أنها 
'تؤرخ' للنظرية وتعرّف بها؛ وتتحدث عن دورها المرتقب٠‏ ولا يمنع الأمر . إذا اقتضى 
السياق ذلك . من إشارة إلى "مشروع"' دراسة؛ أو ذكر 'مثال' جزئي يتعلق بتلقي 
'موضوع ما يك أدبنا العربي؛ ومن ثم يمكن القول ‏ باطمئنان ‏ إن مجالات تناول نظرية 
التلقي 2# اللفة العريية؛ تعتمد ‏ حتى الآن . على النواحي النظرية؛ وتقل ممارسة هذه 
الإستراتيجية واقعا ١‏ 

ومن ضمن الأعمال المنجزة ‏ على قلتها . تأتي دراسة الأستاذ حميد سمير بعنوان 
' النص وتفاعل المتلقي ‏ الخطاب الأدبي عند المعري" » كأفضل دراسة . ل رأيي ‏ 
وفعت عليها ١‏ ولا تعبأ . كثيرا ‏ بالنواحي التنظيرية قدر اهتمامها ببحث هذه "الوقائ»" 
من خلال أبي العلاء المعري ونصوصه٠‏ ويقع الكتاب 2# مدخل نظري وثلاثة فصول٠‏ لا 
يعول المؤلف كثيرا على جانب التنظيرء ويبدو الفرض من 'المدخل النظري" هو رسم 
الخطوط العامة التي سيختارها المؤلف؛ من بين الركام المتسع الذي تقدمه النظرية٠‏ 
ومن خلال وقفة سريعة ومركزة أمام "النص وجماليات التلقي' يمهد المؤلف ‏ على عجل 
للقارئ . المتلقي بإعطاء نبذة عن السياق التاريخي والأساس النظري لجمالية التلقى» 
وذ هذا الشياق العرا مشعتات لديف متخاطعة . بنش رزو راوس : اهنس لعل 
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واحد منهما وقفة سريعة ٠‏ يستعرض المهاد التاريخي لأفكارهما؛ وكيف أنها تطور 
تلقائي ومتوقع لبنيات ثقافية كانت تشق طريق وجودها داخل البنية العامة للثقافة 
الأوربية ٠“ومن‏ ثم يبدو ظهورها .4 سياقه . أمرا طبيعياء إن لم يكن حتميا ١‏ ويبرز 
المؤلف أهم الخطوط العامة التي تشكل جوهر أفكارهماء وبالتالي جوهر النظرية؛ 
باعتبارهما أهم ممثلين .2 العالم ‏ لنظرية التلقي المنبثقة عن مدرسة كونسطانس 
الألمانية» كل هذا فيما لا يزيد عن عشرين صفحة» من حجم الكتاب البالغ مائة 
وتسعين صفحة ' 

والفصل الأول بعنوانالمتلقي الخبير وممارسة النص"٠‏ والخبير صنف من 
أصناف المتلقين ' ٠‏ بل ربما يمثل أهم هذه الأصناف٠‏ ويتحدث فيه المؤلف عن 
الشفاهية التي انبنى عليها الأدب العربي» وما يترتب عليها من أهمية تنقيح النصوص»: 
وما تقود إليه من اضطرابء مبعثه اعتماد الرواة على الذاكرة . 3 الأساس . وهذا 
الاضطراب » بدوره» قد يؤدي إلى التصحيف والتحريف٠‏ ويستطرد 4 ذكر رأي المعري 
4 هذه النقطة؛ وهو متشعب » كما ل قوله : يجوز أن يقول الشاعر الكلمة: 
فيغيرها عن تلك الحال النحاة"' ؛ إما عن جهل وقلة خبرة"'» أو عن افتقار لقواعد النقد 
وأصوله" ٠"‏ ثم ينتقل المؤلف إلى الحديث عن '"توثيق النصوص' والدور الذي قام به المعري 
4 هذا الصدد» فيما يتعلق بالتنصوص التي يعرض لبا 4 أعماله:؛ إذ يهتم المعري 
بالتصحيح اللغوي والنحوي»؛ وإسناد النص لصاحبه؛ وأكثر من ذلك؛ حاول المعري 
إعادة 'ترميم”" يعض الأبيات؛ التي عرض لباء بهدف تحسين الأسلوب؛ أو مراعاة 
لقواعد المعجم الشعري٠‏ 

وهذا ‏ برغم جدية المؤلف . مبحث تقليدي جدا؛ ليس خاصا بالمعري؛ فكل 
من تحدثوا عن "الانتحال" وقفوا أمام هذه النقاط؛ وأشاروا إلى وقفة القدامى أمامهاء 
فلم يكن لدى المعري جديد»؛ إضافة لما قدمه سابقوه؛ ولم تسعف نظرية التلقي المؤلف 
باستكشاف نواح مطمورة © قضية شغلت العرب والأعاجم تحت اسم "الانتحال” ٠‏ 

وحين تم استقراء تراث المعري من منظور نظرية التلقي؛ يبدو "خلط بين؛ 
كما يك حديثه عن جمهور المتلقين لرسالة الغفران: وأفق انتظارهم؛ بعد أن تحولت إلى 
رسالة' تجاوزت إطارها الخصوصي إلى الإطار العاماكيف05؛ فهذا يعني أنها تحولت 
إلى نص هني ينتمي إلى جنس أدبي له أفق انتظار؛ وله جمهور من المتلقين يتداولونه 2 
الحلقات الأدبية واللغوية. وقد يكون بعض هؤلاء من الناشئة فتشتبه عليهم معاني النص 
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ومقاصده» فيسيئون فهمه وتأويله'”. 

ومعنى هذا أن جمهوره من صغار المتعلمين» وهؤلاء يجهلون ‏ بحكم سنهم ت 
ألفاظ اللغة؛ ومن ثم يختار المعري ألفاظا مهجورة» وغريبة ثم يشرحها١‏ ولو كان 
'القارئ الضمني” الذي عناه المؤلف ( - صغار المتأدبين) موجودا بحق؛ وفق هذه 
الصورة:؛ لاختار المعرى ألفاظا سهلة؛ بدءاء لكنء ربما أراد المعري التعالم والتفاصح, 
ومأذا يمنعه من ذلك5* وأسلوبه كله قائم على إشعار القارئ بنوع من التعالي الثقاي 
والفرور المموه» وإلا كيف يكون لزوم ما لا يلزم مضمنا جمهورا يستشعر صاحبه أنه 
غير مثقف 5 ٠‏ 

وريما الأقرب إلى الصواب؛ ما ذهب إليه كثيرون من تأويل هذه الخشونة 
اللفظية المتعمدة إلى أنها انمكاس لوضع نفسي صعب عاشه المعري» فانمكس ل نثره 
وشعره؛ كما ذهب إلى ذلك د ١‏ شوقي ضيف٠‏ فلما ضاقت عليه حياته" انقلب هذا 
الضيق من حياته إلى فنه» فإذا هو يعقد على الناس حتى ينفس بتعقيده عن ضيقه"”. 
ومن مستلزمات هذا الضيق هذه الآلية التي سيّرٌ حياته وفقها: وبمقتضاها حبس "وحدد 
نفسه بقوانين صارمة 4 مطعمه وملبسه"” وانطلق من هذه الآلية الجامد:ة # مسلك 
الحياة إلى آلية جامدة 4 الفن فقام بحبس أفكاره . شعرا ونثرا ‏ 4 محبس لغوي 
وعروضي» يتمثل 4 لغة صلدة» مهجورة» تتوج بلزوم ما لا يلزم ١‏ 

وإذ يتحدث المؤلف عن تلقي المعري لشهر الآخرين من خلال شرحه لديوان 
البحتري وآبي تمام والمتنبي» يتحدث عن أفق انتظار التجرية الجمالية عند العرب من 
خلال سيميولوجيا العناوين: "عبث الوليد' و 'ذكرى حبيب' و 'معجز أحمد"٠وهنا‏ يبدو 
الإسقاط واضحاء والتأويل غير منضبط' وليس أدل على ذلك من محاولة الزج 
بمصطلحات النظرية بتلك الطريقة إن إعجاب المعري بأبي تمام لم يكن لينسيه ذكر 
بعض الخصائص الأسلويية التي خرح بها أبو تمام عن أضق الانتظار السائد يومئن ا 
الشعرية العريية؛ ويتجلى ذلك © ابتداعه لمكون أسلوبي جديد يعتمد على الغرابة 
والتشاكل المعنوي؛ كما يتجسدان 2# الاستعارة التفاعلية التي استبدلت بالاستعارة 
الشبهية'””. 

ويستمر هذا "التأويل السيميولوجي" صفحات. لينتقل المؤلف إلى كتاب 'معجز 
أحمد ء ليؤكد 4# إشارة صريحة على مقصدية سيميولوجية عند المعري» فيرى أنه " 
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ومن المعلوم أن المعري قد عرف بهذا المنحى 4 تاريخ الأدب العريبي: حيث كان يختار 
لكتبه عناوين آذات] بعد سيميولوجي محضء» كما هو شأن كتاب 'عبث الوليد 
وذكرى حبيب 'وسقط الزند' و'لزوم ما لا يلزم' وغيرها من العناوين التي تكشف عن 
مقصدية صاحبها وعن حكمه النقدي والجمالي”". ثم يتحدث عن توثيق نسبة الكتاب 
"معجز أحمد" للمعري» وإشارات القدامى إليه؛ وإلى كتاب آخر هو 'اللامع العزيزي", 
وهل هما كتاب واحدء كما ذهب إلى ذلك عبد الله عزام. وينتهي إلى أنهما كتابان 
مستقلان ٠‏ ويتحدث عن سبب تأليف الكتاب؛ وهو راجع إلى تعلق المعري بالمتنبي 
نفسيا١‏ فأين هذا من التلقي؟٠‏ وما الجديد الذي تقدمه نظرية التلقي .يأ هذه الجزئية؟: 
وبعد وقفة مع "السرقات الأدبية' يعود المؤلف إلى العنونة السيميولوجية 4 'عيث 
الوليد" وأذكرى حبيب” و"معجز أحمد"؛ فيرى أنها عناوين سيميولوجية مبنية على غرار 
مقولات التلقي كما هي عند يوري لوتمان' واعتمادا على مقولات مستمدة من دي 
سوسسير (المحور الأفقي والمحور الرأسي) ينتهس المؤلف إلى إصدار حكم نقديء 
خلاصته أن المعري يميل إلى جماليات المعارضة (كما بي العنوانين الأخيرين) على 
حساب جماليات المماثلة ( كما 4# عبث الوليد) ١‏ 
ويقع الفصل الثاني تحت عنوان المتلقي الانفعالي ولذة النص"٠‏ ويتحدث فيه 
المؤلف عن الوزن الشعري؛ ويخلص من كلام المعري الذي يستعرضه 4# ثماني صفحات 
إلى أنه فطرة؛ ويدير حول الوزن جدلا موسعاء ' مفاده أن للشعر علاقة قرابة مع الذات 
نشأة وتقبلاء الشيء الذي يعني أن تكون الأداة التي تقاس بها القيمة الجمالية نابعة 
من الذاتية وذات أصل فطري وغريزي وهو المصدر نفسه الذي نشأ منه جنس الشعر. 
ويهدف كل هذا إلى التأكيد على أن الوزن غريزة؛ وليس شيئا يستفاد بالتعلم: 
ويذهب المؤلف إلى أن المعري لم يعد ينظر إلى الأحكام العروضية . بما فيها قضية 
الزحافات ‏ نظرة علمية صرفة مجردة من كل بعد إنساني وجمالي. فالأمر لا يتعلق 
بمادة وموضوع ذي طبيعة علمية خالصة؛ وإنما يتعاق بموضوع ينفرس عميقاً ب كيان 
الإنسان عاطفة وشعوراً وحساً. يعني بذلك أن هذه الأحكام ترتبط بفن الشعر؛ ويما أن 
هذا الفن هو كتلة من المعاني مصدرها العاطفة والحس ووظيفتها إحداث الوقع 
الجمالي # المتلقي» فالأمر يقتضي أن تكون هذه الأحكام نفسها خاضعة لمبدأ 
الذاتية والغريزة» وأن يتم التمييز بين جيدها ورديتها وحسنها وقبيحها بناء على الوقع 
الامو 


الجمالي الذي تخلفه 4 الحس والنفس. 

ثم يدرس المؤلف أنواع الزحافات والبحور والأوزان' ويقدم تحليلا دياكرونيا 
وسانكرونيا ( بناء على مصطلحات.دي سوسير) لعلاقة الشعر بالموسيقى*١‏ ومن خلاله 
يريط بين جوهر موسيقى الشعر العربي والشفاهية: وأن هذه الموسيقى لا تعدو كونها 
استجابة لمطالب الشفاهية٠‏ ثم يتحدث عن موسيقى الرجز من منظور تاريخي»: ويخلص 
إلى الحديث عن دور القافية ك الموسيقى الشعرية٠‏ 

والفصل الثالث؛ عنوانه "صورة المتلقي الضمني 2# النص'؛ يمثل مركز الثقل 3 
الدراسة» ويتحدث المؤلف فيه عن : 

١‏ ملامح المتلقي 4# ديوان سقط الزند 

"' اللزوميات وتص الكتاية 

؟. السجالية 

ع المناظرة والحوارية 

١‏ ملامح المتلقي 2 ديوان سقط الزند ٠‏ وذيها ينطلق المؤلف من افتراض نمطين من 
التلقي ي التراث عامة؛ ظهر انعكاس لبما # "سقط الزند"٠٠(أ)‏ تقليدي١‏ (ب) جديد» 
وهذه إعادة تسمية لنمطين من الشعرء أولبما امتداد للنسق الجاهلي» قال عنه الأستاذ 
أحمد أمين؛ متأثرا بالتفرقة الإميريالية: جنس سامي وجنس آري» فقال عن الأول» 
والذي هو انمعكاس . 2# رأيه ‏ لخصائص الجنس السامي» ومن ثم نجده خلوا من 
الحضارة والعمق» فلا نجد فيه ' عمقا 4 تفكير؛ ولا إمعانا وفلسفة 4# تعبير "2 وبعد 
دخول العقل الآري ضمن منتجي الثقافة الإسلامية» سيظهر نمط جديد به نظرات 
فلسفية وتأملات فكرية ٠‏ ويرى المؤلف ‏ هنا أن وجود هذين النمطين يستلزم . ضرورة ‏ 
وجود نمطين من القراء؛ يتخصص كل واحد ك4 نسق بعينه٠‏ أما الأول فهو شخص 
حسي؛ له مواصفات سطحية؛ تشبعها" الشعرية التقليدية التي يتم الحرص فيها على 
اللذة الجمالية ذات الجذر العربي المحض؛ قوامها إرضاء الحسّ الجمالي الذي ساهمت 
فيه عصور وأجيال فنية رسمت سذته الثقافية وق ذوق طني تقليدي يعبّر عن "لا وعي 
جمعي لشعرية جاهلية انتهى زمنها الفيزيائي؛ واستمر زمنها الفني ف لا وعي الشعراء 
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اللاحقين 


نكن 


وكي تكتمل الصورة؛ يجعل المؤلف هذا الشعر وليد مرحلة البداية لدى 

المعري» فلما استوى سوقه؛ تحول . المعري . إلى النسق الثاني» المرتبط بالكمال 
العقلي؛ وتخطى مرحلة الحساسية الشهوانية الحسية٠و"'ضم‏ ديوان سقط الزند نماذج 
من هذا النمط؛ مثلت المرحلة الثانية من حياة شعر المعري؛ وما تميزت به من تجديد ف 
الموضوع الجمالي هدفه الأساسي هو تأسيس أذق انتظار جديد للشعرية العربية» يقوم 
على الصدق بدل الكذب الذي يعد عماد النمط الأول وأسه المتين 7" . 

وهذا الكلام مردود من عدة زواياء أولبا أن ربط نضج الشعر بتقدم العمرء 
مخالف لواقع إيداع الشعراءء فمعظم الأعمال المبدعة هي البدايات التي قدمها 
الشعراء٠‏ وثانيها أنه إعادة اجترار لمقولات إمبريالية ثبت زيفها تماما٠‏ وثالثها : اختراض 
مفارقة النمطين وأن الإنسان يكون (أ) ثم يصبح (ب): كمن ينتقل من غرقة للثانية: 
مع أن واقع الحياة على أن الشخص الواحد يتجاور فيه الأضداد؛ فيكون() » ثه(ب): 
ثم () وهكذا ١‏ وهذا يترتب عليه أيضا . نقض فكرة تقسيم الجمهور إلى صنفين: 
صنف يتعصب ل (أ) وآخر ل(ب)؛ مع أن واقع حال الجمهور يتجاور فيه النسقان؛ فنئفئس 
القارئ يبحث عن اللذة» ويبحث عن الفكر ٠:‏ 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة» فإن استنتاج "تغيير 4 وظيفة الشعر» ترتب 

عليه ذوق وأعراف فنية جديدة"” ؛ ومن ثم كان يستتبع هذا حتما ‏ وجود متلق جديد؛ 
فمثل هذا الاستنتاج يظل محض ادعاء؛ لا يقوم عليه دليل٠‏ 

قد يكون مفيدا أن يقسم المؤلف شعر المعري إلى قسمين كبيرين: (أ) قصيدة 
اللذة (والعنونة هنا تناص مع بارت يك لذة النص) و(ب) قصيدة الرؤية والتجربة: 
ويشرحها المؤلف كما يلي: ' تنطلق قصائد اللذة من قاعدة أساسية تتحكم # بنيتها 
العميقة؛ وتتجسد 2# تكريسها لسلوك جمعي يجعل الأزمنة الفنية المتعددة زمنأ 
واحداء كما يومد القصائد الموزعة على هذه الأزمنة ْ قصيدة واحدة هي القصيدة 
المولدة التي تفرعت عنها قصائد مشابهة 4 عصور لاحقة تحمل الجينات الوراثية 
للقصيدة الأم, وهي التي جعلت الشعراء الذين ينتمون إلى هذه الشعرية طبقة واحدة ذات 
انتماء إلى فضاء شعري واحد. فالتعبير عن قيم جماعية متشابهة هو ما جعل غالبية 
الشعر العربي ترديداً لقيم جماعية وليس تعبيراً خالصاً عن عوالم فردية. وهذا يعني أن 
شعراء هذا النمط . انطلاقاً من بعض السمات المتشابهة ‏ يجمعهم 'لا وعي جمعي' 
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واحد» هو المسكول عن توحيد قيمهم وثياتها تلك التي يتصرف 2ه حدودها كل شاعر, 
سواء أكان جاهلياً أم أموياً آم عباسياً ويحرص على التغني بها وتمجيدها والمحافظة 
على بقائها واستمراريتها"*": 

ولكن تن يتفق الباحث مع ما يتوصل إليه المؤلف؛ بعد هذا الاستعراض الذي 
يعتمد فيه المؤلف على ركيزة فلسفية وجمالية هائلة؛ وذوق فني عال ‏ على زحزحة 
البنية النمطية للقصيدة العربية على يد المعري» ومحاولته خرق أفق انتظار متلقيها ٠‏ 

'. اللزوميات ونص الكتابة٠‏ وفيه يناقش المؤلف قضية اعتقاد المعري» بين الكفر 
والدين؛ من خلال اللزوميات: وهذا موطن يدفع كرها إلى إعادة السؤال القديم عن 
مرجعية الشعر: إلام يشيرة١‏ إلى حقيقة؟ أم خيال؟ وينتهي المؤلف إلى تأكيد أن الشعر 
كلام تخييلي؛ وأن أخذه كحقائق وإقامة الحجة على المعري بالكفر من كلامه 
يقالت لحقيعة امن 

ولكي يصل المؤلف إلى هذا؛ يخالف أهم جوهر .يْ نظرية التلقي» وهو التأويل 
باعتباره من مقاصد القارئ» وذلك من خلال نفي "نص الكتابة"؛ والذي ينفي أن 
يكون "'مجموعة من الكلمات والرموز والإشارات الموحية غير المحددة وبينها فراغات 
تثير نوعا من اللبس والغموض» الأمر الذي يستدعي قارئا يقوم بتأويل وإضافة دلالات 
أخرى إليه؛ ربما لم تكن من مقاصد المؤلف نفسه"٠/*‏ فلن أصر المؤلف على ربط 
التأويل بمقاصد الكاتب؛ فما الجديد الذي تقدمه نظرية القارئ والتلقي» ألم يكحن 
القدامى ملتزمين بقراءة الشعر .ب ضوء مقصدية اعتيروها مقاصد المؤلف؟: 

أما السجالية؛ فهي من السجال؛ الجدل؛ وهو الحوار الجدلي الذي أسسته 
اللزوميات؛ من اتهام لصاحبها بالكفر» وتنزيه له عن ذلك؛ فلم يعد نص اللزوميات 
مجرد دزوة شعرية شفاهية؛ قدر ما تحول إلى "نص كتابي" يثير حفيظة الكتاب؛: 
فيردون عليه كتابة؛ بصورة موثقة٠‏ بعضها نثري: وبعضها ب هيئة معارضات شعرية . 
نقائض ‏ كما عبر المؤلف : لقد فهم القدماء من هذه الأشعار أنها ليست كباقي 
النصوص الشعرية التي تقال من أجل اللذة فحسبء وإنما هي نصوص تتضمن مقاصد 
ودعاوى تتوجه إلى متلق من صنف معين؛ لا للتأثير فيه؛ بل لاستفزازه لتصدر عنه ردود 
أفعال واستجابات تتسم بالاعتراض أو ما يطلق عليه علماء الكلام 'المنع"؛ دون أن 
تكتسي هذه الردود صبغة تناظرية محضة تعتمد الحجة والدليل؛ وإنما تجيء على 
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شكل معارضات شعرية ساخرة أو نظرات نقدية يغلب على بعضها الذم 4 يعض 
الأحيان»؛ ومن ثم ينشأ بين النص ومتلقيه علاقة سجالية كالدفاع والفلبة والنقد 
والنقض”"”٠‏ وي المناظرة والحوارية يتحدث عن "التناص" الذي أحدثته نصوص المعري, 
كيف عارضها الخلق من بعده» والفارق هنا عن مرحلة السجالية؛ أن الأدلة العقلية هنا 


متوافرة بصورة أعمق ٠‏ 
الحاتمة 


لا تيد نظرية' التلقي . واقعا ‏ بكثير أمل 4 تطوير أدوات النقد. عكس ما ذهب إليه 
المنظرون' وما حدث 4 هذه الدراسة ‏ كدليل ‏ هو استبدال مصطاحات قديمة بالية 
بأخرى أكثر بريقا ١‏ إن هذا يشبه 'نزع الألفة" الذي دعا إليه أندريه بريتون ب تبريره 
للسريالية؛ إذ يكون تقديم الشيء المعتاد بصورة براقة هدفا 4 ذاته' وهذا ما يحدث 
هنا إن ' النص وتفاعل الخطاب الأدبي عند المعري" إعادة وتكرار لآلاف الدراسات 
المنجزة عن شخص ما ناقدا ١‏ وتبدأ الدراسة بتمهيد» والفصل الأول يتحدث عن أدواته 
النقدية» وكيفية تعامله مع النصوصء؛ وهذا يقترب؛ بل يتطابق مع 'نقد النصوص'»؛ 
والثاني يتعرض لموقف المعري من موسيقا الشعرء والثالث إلى موقف النقاد من آرائه 
الأدبية٠‏ وهذه صورة مكرورة ومعادة 4# النقد العريي' وريما ميزة تكون ميزة 
الاحتماء بنظرية التلقي تتمثل 4 نفي صفة الاستنساخ والتكرار» بإيهام القارئ بأنه 


أمام "جديد"٠‏ 


الموامش والإحالات 

' - القزويني( الإيضاح)9- مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 

- العسكري(الصناعتين) 1- عيسى الحلبي - القاهرة - 1901 

3- د٠جابر‏ عصفور (بلاغة المقموعين) 8 - مجلة ألف. العدد الثاني عشر - ١145‏ 

- السابق/3 

- ابن المقفع (الأدب الكبير والصغير) -٠١١1‏ بيروت- 19141 

- الصناعتين/15 وما بعدها 

' - ابن المعتز( فصول التماثيل .# تباشير السرور) ٠1‏ - مطبوعات مجمع اللغة العربية - 
دمشق - ١585‏ 


4 


8 - الصبناعتين/7؟ 

27 جايو عضقور (بلذفة المتموعين) لاتمجلة آلف الغده الثاتن طشن ةر 

“' - انظر . مثلا . كلاما مشابها عن الوظيفة الأيديولوجية للبلاغة يك التراث الأوربي ضمن : 
محمد مطواع (ملاحقة سلطة المعنى : أو دريدا منككا للميتافيزيقا) مجلة فكر ونقد . 
الرباط  ٠٠١60‏ 

وكذلك ب دراسة : محمد العمري (القراءة النسقية للبلاغة العربية) الرباط. ٠٠١5‏ 

'! محمد العماري (ملاحظات حول سيميائيات التلقي) مجلة علامات . العدد ٠١‏ المغرب ‏ 
١1314‏ 

2 - 1992 بطوع:1ة1 دوععط حنمل علولا .115,م مع8 .لآ مممظ 15525 لعاءعاء5 

“!-خمة كتابات نظرية عربية تؤرخ لبذه الانتقالية بتفصيل» يننينا عن ذكر المراجع؛ 


٠ لكثرتها‎ 

4 - 185 (أصءوطش 1معناعساة ع1) مع لآ 

5! - إلرود إبيش (التلقي الأدبي)؟1 وما بعدها ١‏ ترجمة محمد برادة ‏ مجلة دراسات . سال 
العدد 8 

“ا . أيزر (آفاق استجابة القارئ) 7١١‏ . ترجمة أحمد بو حسن ومحمد مفتاح١'‏ ضمن قضايا 
التلقي والتأويل. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية . المغرب. 1950 
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انظر مقال رامان سلدن وبيتر بروكس (النظريات الموجهة نحو القارئ) من ترجمة 

الياحث الحالي٠‏ ضمن (التأويل : قضاياه ومشاكله ‏ مقالات نقدية مترجمة) دار الثقافة 

العربية _ القاهرة ٠٠١5.‏ 

“أ . السابق / 71 وما بعدهاء 

”'. إلرود إبيش ١‏ التلقي والتأويل) ٠"‏ 

وجخوسييةه هارن (تظاوية النقة الأضينة) 1 فيضن 3 عافن ادو احسها حضف شروت + 

القاهرة 

* بول ريحكور ( النص والتأويل ) 45 . ترجمة منصف عبد الحق. مجلة الفكر العالمي . العدد 
#است ةن الويال 

حميد سمير ( النص وتفاعل التلقي أ الخطاب الأدبي عند المعري) 7٠٠١0  قشمد 7١‏ 

. هذا الكلام لياوص؛: ترجمه حميد سمير؛ .ف المرجع السابق/ 7؟ 


510 


22 


رى 

5 المقال منشور ضمن كتاب روبير هولب ( نظرية التلقي : مقدمة نقدية) ترجمة د١٠‏ عز الدين 
إسماعيل ‏ منشورات النادي الأدبي بجدة . 19534 

“*. توماس كون (بنية الثورات العلمية ) 101 سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد ‏ 114 

7 حميد سمير (ا لنص وتفاعل المتلقي 17٠‏ 

*. نقلا عن الأستاذ حميد سمير ف كتابه (النص وتفاعل المتلقي0 70٠‏ 

2 السابق//5 

3 اسايق ةم 

نحيل إلى مزيد تفصيل # مقدمة جان ستاروبنسكي لكتاب ياوص 4# مجلة : دراسات 
سيميائية أدبية لسانية  4١‏ العدد .5 . سنة ؟19551 

* . حميد سمير (النص وتفاعل المتلقي 5١2٠١‏ 

آيزر (فمل القراءة) ١7‏ . ترجمة حميد لحمداني ٠‏ الجلالي الكدية : مكتبة الناهل: 
فاسء» د. ت. 

*. سارتر ( ما الأدب) 00 ترجمة د١‏ محمد غنيمي هلال 

آيزر (طعل القراءة ) ١1‏ 

**. حميد سمير ( النص وتفاعل المتلقي)8؟ 

7 سازتز ( ما الأدب) 5 

* يمكن الرجوع 4 ذلك إلى كتاب (فعل القراءة) ٠١‏ وما بعدهاء 

*- يمككن الرجوع ذلك إلى د١٠‏ حسين الواد ( مناهج الدراسات الأدبية) منشورات 
الجامعة . طثا ‏ 15/860 

يمكن مراجعة ذلك ياد ١‏ صلاح فضل ( متاهج النقد المعاصر) الدار البيضاء .ط١ ‏ 
الوا 

حديثه مع داه ثبيلة إبراميم :3 (خنيث مع ولفجائح ايزز) مجلة فصول اللجلد الخافسن:: 
العدد الأول ١5/14‏ 

٠.7‏ حامد أبو أحمد (الخطاب والقارئ : نظريات التلقي ‏ تحليل الخطاب وما بعد الحداثة) 
0. مؤسسة اليمامة . ١9197‏ 

/١/قباسلا‎ 

5: 


“* كايزة ضنن لله :(تطيؤيت متنا ةنق تظتوواك القن لديف 61 اداو ا 

7 لبانق 7 مهافتن ؟ 

انظر مقدمة مترجم كتابه "جماليات التلقي" لمترجمه : رشيد بنجدو ‏ الدار البيضاء . 
٠4‏ وك هذه المقدمة يحكي المترجم عن حوار دار بينه وبين ياوص» وننمى فيه ياوص 
ان تتم ترجمة هذا الكتاب ليحدث هذا الانقلاب الجذري لدينا ٠‏ 

”*. إيكو (ملاحظات حول سيميائيات التلقي) ترجمة محمد العماري ‏ مجلة علامات ‏ العدد 
8٠‏ ا االمفرب 

. نادر كاظم (المقامات والتاقي : بحث كذ أنماط التلقي لمقامات البمذاني 2# النقد العربي 
الخديت) +7 <الؤششة العودية للدراسات والتشرء 

”*. روبرت هولب (نظرية التأويل) ‏ ترجمة د ١‏ عز الدين اسماعيل . منشورات النادي الأدبي 
بجدة . ١9914‏ ش 

00 راجع : حامد أبو احمد (نظريات التلقي) مرجع سابق 

'”. راجع له : (ملاحظات حول سيميائيات التلقي) مرجع سابق 

*. السكاكي (مفتاح العلوم ) 114 شرح نعيم زرزور . دار الكتب العلمية ‏ بيروت  1١1817‏ 

آيزر (جماليات التلقي ) 59 

“*. محمد العمري ( القارئ وإنتاج المعنى ‏ الشعر القديم : حدود التأويل البلاغي)ه . مجلة 
الفكر المعاصر  ٠٠١١‏ 

. يمكن مراجعة ذلك 2 كتابات أدونيس وخاصة 4# ( صدمة الحداثة) بيروت . ١9!4‏ . 
وكذلك لدى خالدة سعيد # ( حركية الإبداع : دراسات كذ الأدب العربي الحديث ) 


١ . بيروت‎ 

56 د 0 
راجع د١٠‏ محمود الربيعي ( قراءة الشعر) الفصل الخاص بالعقاد وديوانه عابر سبيلء 
وكيف أنه وافع لا شعوريا تحت تأثيرات كولردج ووردزورث٠‏ 

517 


- د١عيد‏ الإله نبهان (بحوث يك اللنة والنحو والبلاغة) دار اليمامة . حمص  ١5906‏ 

38 - يمكن مراجعة التلأويل لدى علماء التفسير عند : الآمدي (الأحكام ) ج؟/؟/ وما 
بعدها ١‏ والضوابط التي يضعها علماء الدين لصحة التأويل تجعله مخالفا تماما لنظيره 
عند علماء الأدب*٠‏ 1 

””. أمبرتو إيكو ( ملاحظات حول سيمبائبات التلتى ) علامات.ع 1٠١‏ 11348 

31 


.د ١كمال‏ أبو ديب ( جدلية الخفاء والتجلي ) 1- بيروت  ١41‏ 

9 دء الطيب بو عزة (ملاحظات كك نقد تلقي نظرية التاقي) جريدة الزمان _ ١1‏ فبراير ‏ 
اك 

هذا عنوان كتاب لروجيه جارودي #ك نقد البنيوية ٠البنيوية:‏ فلسفة موت الإنسان) ترجمة 
جورج طرابيشي 

.مه أحمد ابراهيم (تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع) 


1" . دار الكتب ١‏ لعلمية . بيروت . ١98485‏ 
04 


"". مازن المبارك ( مجتمع البمذاني ) ١١1‏ .دار الفكر . 154١‏ 

86 

". انظر : حميد لحمداني (القراءة وتوليد الدلالة ) ط؟ ‏ 1941 الدار البيضاء٠‏ 

©*. المعري (رسالة الغفران ) 1547 تحقيق د ١‏ عائشة عبد الرحمن دار المعارف ط؛ ‏ القاهرة» 

7 الفيايق 07 

". المعري (رسالة الصاهل والشاحج) 400 وما بعدها تحقيق عائشة عبد الرحمن .دار المعارف 
فو ل ةا 

'". حميد سمير (النص وتفاعل المتلقي # الخطاب الأدبى عند المعري )41 ت منشورات اتحاد 
الكتاب العرب. دمشق . ٠٠١6‏ 


7 ٠شوقي‏ ضيف ( الفن ومذاهبه غك النثر العربي) 514 دار المعارف . 1970 
”.د ١‏ شوقي ضيف ( الفن ومذاهبه #ك الشعر العربي)77. القاهرة . 14160 
حميد سمير (النص وتفاعل المتلقي ١ 11٠٠0‏ 
5 الضايق /انة 


أحمد أمين (ضحى الإسلام ) 701/1١‏ 
"يون سبي (١‏ التضىن وشاع الختطان :ا 
5 السالق ا 

7 :المحاك ا 

اسايق 7م 


'؟. السابق / ١68‏ 


52 
. السايق / ١٠‏ 
ع ك6 


ظاهرة الفقل والخفة دراسة لغوية 
د/ محمد فريد أحمد 
كلية البنات - جامعة عين شمس 


مكدمل : 

تعد ظاهرة الثقل والخفة من الظواهر ذات الأثر البارز في 
تحليل اللغة العربية والتقعيد لها يظهر هذا بوضوح في تناول 
الحركات والحروف والكلمات والجمل؛ فكل منها قد وصف بالثقل في 
مواضع معينة ولأسباب محددة؛ فاجتماع الأمثال والتقاء الساكنين» 
. واجتماع الحروف متقاربة المخرج؛ ومجيء بعض الحركات مع 
حروف العلة» وغير ذلك من أنماط الاستعمالات اللغوية يؤدي إلى 
الثقل» وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ضرورة السعي إلى تلافي 
وتجنب هذا التقل. ومن ثم نجد عددا من الوسائل التي عدت وسائل 
لتخفيف هذا الثقل كالحذف والقلبء والإبدال» والتسكينء والتحريك» 
وغير ذللك. 

وفكرة الثقل والخفة في الدرس اللغوي مرتبطة بالنظام القائم 
في عقل مستعمل اللغة» وبأعرافه وعاداته اللغوية» وذلك انطلاقا من 
أن المستخدم للغة ينزع دائما إلى تجنب كل ما يوسم بالثقل» ويميل إلى 
التخفيفء شأنه في ذلك شأن جميع تصرفاته في كافة شئون حياته. 
فالإنسان بصفة عامة يميل إلى السهل والخفيف من الأعمال والتكاليف 
التي تعرض له في حياته. 

وهي أيضا فكرة تتصف بالتجدد النابع من اتصالها اتصالا 
مباشرا باستعمال اللغة وتوظيفها للأغراض المختثلفة» فاللغة دائمة 
التطور والتغير» وحاجات مستعمليها لا تنتهي» ومهاراتهم اللغوية في 


-/ا4- 


تطور وتغير دائمين» من ثم فمفهوم الثقل والخفة قد يمصاب أيضا 


من هنا جاء الدافع لتخصيص هذا الموضوع بالبحث والدراسة 
فهو ذو أثر بارز في تحليل اللغة والتقعيد لها قديماء وذو قيمة علمية 
نابعة من صلته بالنظام اللغوي القائم في عقل المتكلم والذي يتحكم في 
جميع ما يصدر عنهء وكذلك بأعرافه وعاداته» واحتياجاته اللغوية 
المتحددة. 


فمها هو مفهوم الثقل؟ وهل يتعلق باللفظ أم بالمعنى أم بهما 
معا؟ وما هي أسبابه والدواعي إليه؟ وما هي أتواعه؟ وكيف يعرف 
ويحدد؟ وكيف يمكن تلافيه؟ وهل ما يعد ثقيلا قديما يمكن عده من 
غير الثقيل في اللغة المعاصرة؟ وهل عد استعمال ما ثقيلا في لغة ما 
يعني أنه ثقيل على جميع الألسنة الناطقة بلغات أخرى؟ وهل يمكن أن 
تسهم دراسة هذه الظاهرة دراسة تراعي عامل التطور والتجدد اللغوي 
في محاولات تيسير قواعد اللغة وتطويرها وتيسير تعليمها لللاطقين 
بخيرها؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل جوهر البحث وهدفهء وهو 
توصيف وتحليل ظاهرة الثقل والخفة وبحث كيفية الإفادة منها حديثا 
في تحليل اللغة وتعليمها. ش 


المبحت الآول: مكهوم الثقل والخقة 
من اللسان والسمع واليد يوصف بالثقل إذا ضعفء وإذا تباطأ إنسان 


بارع - 


ففي قضاء حاجة آخر يوصف بأنه ثقل عن حاجته: والشيء إذا 
كرهته النفس يوصف بأنه ثقيل على النفس7(). 


وكذلك يرتبط مفهوم الخفة بقلة الثقل أو العددء وبالأنس 
والقبول» وبالرقة» فالشيء إذا قل ثقله يوصف بالخفة» والجماعة إذا قل 
عددها توصف بالخفة» والشخص إذا كان مقبولا مستأنئسا وصف 
بالخفة على القلب» وحال الإنسان إذا رقت وصفت بالخفة("). 

أما النحاة العرب فنجد مفهوم الثقل عندهم يرتبط بما يأتي: 


ذ- ما لا تحعمله الطبيعة: 

والمراد بما لا تحتمله الطبيعة» ما لا يقوى الإنسان على نطقه 
مما تقتضي طبيعته ضدهء فإبقاء ألف المد الساكنة على حالها إذا ضم 
ما قبلها يؤدي إلى صورة لفظية يستحيل نطقها حسب قدراته الطبيعية 
التي يتيحها له جهازه النطقي» وهذا نوع من الثقل» ومن ثم وجب 
التخلص منه بما يتيح للجهاز النطقي أن ينطق الصورة اللفظية تبعا 
لقدراته ودون مشقة» ومن ثم تتحول (ضارب) بعد ضم ما قبل الألشف 
إلى (ضويرب)» وهي صورة يسهل نطقها بمقتضى الطبيعة7. 
؟- تكلف ضد ما تقتضيه الطبيعة: 
وهذا أيضا يعد أحد مفاهيم الثقل» وذلك كالإدغام» فطبيعة الإنسان 
تقتضي وجوبه في مواضع منها: التقاء النون الساكنة بالراء في نحو 
(من رأيت)» فالواجب هنا هو الإدغام وعدم بيان النون» وحدوث ما 


)١(‏ لسان العرب مادة (ثقل) والمعجم الوسيط مادة (ثقل). 
(؟) لسان العرب مادة (خفف) والمعجم الوسيط مادة (خفف). 
(؟) الخصائص لابن جني .5١ 285/١‏ 


-494- 


يخالف ذلك يعد مظهرا من مظاهر التقل؛ لأنه سيؤدي إلى تجشم 
الوقوف على الحرف الأولء بالرغم من أن الأصل هو الوصلء وهذا 
مح شأنه أن يؤدي إلى صورة نطقية معيفة في الأسماء("). 


'؟- ما يفقل على النفس: 

قد تقبل طبيعة المتكلم نطقين» ولكنه يتحاشى أحدهما لاحتياجه 
إلى مجهود في النطق أكثر من الآخرء ومن ثم يعد تقيلا على نفس 
فهو يتحاشاه سعيا للتخفيف» وذلك كتعليل عُمارة ابن عقيل قراءته (ولا 
اليل سابق النهان)!') لمن سأله عن سبب عدوله عن التنوين في كلمة 
(سابق) حيث قال: (لو قلته لكان أوزن)» أي: أثقل في النفسء وبالتالي 
فعدوله عن الثنوين كان للتخفيف7(). 


ع - طول الكلام: 

المتكلم قد يلجأ إلى الإطالة في الكلام لأغراض معينة؛ وهذه 
الإظالة يتجشمها المتكك مكرهاء فهو يفل ذلك لضرورة تدعو كلك 
كالتوكيدء والنفس بطبيعتها إلى الإيجاز أميل» ومن ثم نجد من أساليب 
التوكيد عند العرب قولهم: (جاء القوم أجمعون» أكتعونء أبصعونء 
أينعون) لم تكرر (أجمعون) بكل حروفها وإنما الذي تكرر هو حرف 
(العين مع ما يليه) وذلك لأن إعادة (أجمعون) أكثر من مرة سيؤدي 
إلى ثقل مفشوؤه الجمع بين الإطالة وبين تكرير الحروف كلهاء ومن ثم 
جاء عدم التكرير بمثابة التخفيف لهذا التقل!؛). 


.55 ,.34/١ الخصائص لابن جني‎ )١( 

(؟) سورة يس الآية )4٠(‏ والقراءة في البحر المحيط 74/37 
(؟) الخصائص لابن جني .760/١‏ 

6 الخصائص لابن جني 8 


لدا» © 


ه- تقارب حروف الكلمة من المخارج: 

إن نطق عدد من الحروف المتقاربة المخرج بش كل متقتال 
مظهر من مظاهر الثقل؛ لأنه يكلف الناطق أن ينطق جرسا واحدا 
وحركات مختلفة» وهذا ما يحدث لو تألفت كلمة من (الهمزة والهاء 
والحاء) وهي حروف حلقية» يضاف لذلك أن بعضها قد يتحول إلى 
صورة أخرى من الحروف التي تتحد معه في المخرج؛ كما تحولت 
الهمزة إلى هاء في بعض اللهجات كما في قولهم (هراق الماء) بدلا 
من (أراق الماء)ء وهذا من شأنه أن يحدث لبسا في فهم الكلمة والمراد 
منها أيضا إذا تألغت من حروف متحدة المخرج؛ وهكذا تثقل الكلمة أو 
تخف حسب التناسب بين حروفها من حيث المخارج قربا أو بعدا!'). 


>- معنئى الكلمة ومدلولاهًا: 

قد توصف الكلمة بالثقل أو الخفة تبعا لقلة أو كثرة مدلولاتها 
ولوازمهاء فالخفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه كالاسم؛ فهو 
يدل على مسمى واحد لا يلزمه غيره في تحقق معناه ككلمة (رجل - 
فرس - قلم) فكل منها يدل على ذات معينة لا تقترن بزمان ولا غيره 
هذا بخلاف الفعل الذي تتعدد مدلولاته ولوازمه فهو يدل على الحدث 
والزمانء» ولوازمه الفاعل والمفعول؛ كالأفعال (يكتب - يفتح ددا 
ولهذا توصف بالثقل7'). 


-١/‏ طريقة توالي الحركات التي تعحرك يما الخرواف: 


.15723991/١ المزهر للسيوطي‎ )١( 
. إقة الأشباه والنظائر للسيوطي ما‎ 


-601- 


بعة قوزالن 'الخركات كوق ستكون فى كله واجذة مظون ]من 
متتالية في كلمة واحدة('). 


وهكذا يظهر أن مفهوم الثقل عند علماء اللغة يتلاقى مع 
المفهوم اللغوي للكلمة في الدلالة على كل ما يؤدي إلى الضعف 
والكراهة والتكلف» ويظهر أيضا أنه يشمل المستحيل مما لا يمكن 
نطقه وغيره مما يمكن نطقه بتكلف» ويشمل أيضا النطق والسمع أي 
أن الكلام قد يوصف بالثقل من حيث نطقهء ويوصف به أيضا من 
حيث وقعه على الأذن» ويشمل أيضا اللفظ والمعنى» فالتقل لا يتعلق 
بالناحية اللفظية فقطء وإنما يتعلق أيضا بمعنى الكلمة ومدلولاتها 
ولوازمهاء ويشمل أيضا الناحية الخاصة بذوق المتكلم وإحساسه 
اللغوي» فهو قد يستثقل استعمالا ما لأن ذوقه قد أشعره بذلك» وهكذا 
فإن اعتبارات الثقل تتوزع بين المتكلم والمادة المنطوقة والسامع. 


إذن فهناك ثقل يمكن وصفه باللغوي انطلاقا من تعلقه بأبرز 
عناصر الحدث اللغوي وهي المتكلم والمادة المنطوقة والسامعء فما 
مدى تأثير هذا المفهوم في دراسة اللغة وتحليلها؟ وكيف تم توظيفه 
لهذا الغرض؟ وهل كان ذلك التوظيف مبعث اضطراب وتناقض في 
نتائجه وآثاره يوحي بعدم ملائمة هذا المفهوم لدراسة اللغة وتحليلها أم 
لا؟. 


إن الإجابة عن هذه الأسئلة من شأنها أن توضح قيمة مفهوم 


التقل والخفة كأداة من أدوات دراسة اللغة وتحليلهاء وهو ما يتطلب 


.١184/5 الأصول في التحو لابن سراج‎ )١( 


عه 


التعرض بالدراسة والتحليل لمقاييس ودواعي الثقل وما نجم عنهاء 
زه :ها اسوفه يرق لبه اهرك فيا رلل: 


المبحث الثافي: دواعي الثقل 
إن وصف مسلك أو استعمال لغوي ما بالثقل يتطلب وجود داع 
يرتد إليه هذا الوصفء هذا الداعي هو المقياس الذي على أساسه يحكم 
بالثقل» فالتقل يوجد طالما وجد هذا الداعي ويزول بزواله. ودواعي 
الثقل متعددة ومتنوعة» ولها ضوابطها الخاصة. 


وتجدر الإشارة قبل الحديث عن دواعي الثقل إلى أن الثقل قد 
تناوله اللغويون العرب باعتبارين وهما: الوضعء والاستعمال» فهناك 
ما يمكن أن يطلق عليه (الثقل الوضعي) وما يمكن :أن يطلق عايه 
(الثقل الاستعمالي). 

والثقل الوضعي يقصد به الثقل الذي وضع عليه الحرف أو 
الكلمة أو الصيغة أو التركيب من أول حاله» وذلك انطلاقا من أن 
ظاهرة الثقل والخفة من الأصول التي وضعت عليها اللغة:؛ وأن 
عناصرها لا تتساوى في ذلك الأمرء وهذا ما يؤيده تفريق الفصحاء 
العرب بين عناصر لغوية معينة» فيستثقلون بعضها ويستخفون البعض 
الآخرء وهم يفعلون ذلك بناء على إيمانهم بذلك التفاوت بين عناصر 
اللغة من حيث الثقل والخفة. ْ 

يقول ابن جني: (... ومنه إسكائهم نحو رُسّلء ... وكيد 
واستمرار ذلك في المضموم والمكسور دون المفتوح أدل دليل - 
بفصلهم بين الفتحة وأختيها - على ذوقهم الحركات واستثقالهم بعضها 
واستخفافهم الآخر)("). 


1( الخصائص لابن جني 0/1 


م 


وهكذا نجد أصولا مجردة ثيرة استنبطها النحاة من كلام 
العرب واستعمالاتهم وتصرقاتهم في لغتهم يمكن أن تمثل (الثقفل 
الوضعي) وذلك كقولهم: (أثقل الحركات الضمة)!'! (الواو أتقفل مسن 
الياء)("2» (الميم أثقل من النون)7"» (المركب أتقل من المفرد)#“ا, 
(الجموع ثقيلة)0: (الهمزة أثقل الحروف)3"): (الفعل أثقفل من 
الاسم)!"» (الرباعي أتقل من الثلاتي)!. 

هذه الأمثلة وغيرها تمثل تلك الأصول الذهنية المجردة التي 
وضعها النحاة واللغويون لضبط فكرة التققفل والخفة:» فهناك أثقفل 
الحركات؛ وأثقل الحروفء» وأثقل الصيغ» وأثقل الكلمات: والوصف 
بالتقل وصف يلزم هذه الأشياء قبل التركيب وقبل أن توضع في أي 

ياق تقترن فيه بأي شيء آخر. 

وهناك تقل آخر توصف به صور معينة من الاستعمالات» فهو 
يوجد عند تحقق هذه الأنماط من الاستعمالات» ويزول بتغيير هذه 
الأنماط» فهي صور من الاس تخدام اللغوي للحركات والحروف 
والكلمات والتراكيب يوصف من خلالها الاستعمال بأنه ثقيل وليس 
الحركة بمفردها ولا الحرف ولا الكلمة» ومن ثم يمكن وصف هذا 
الثقل بالثقل الاستعمالي أو التركيبي. 


.155/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) الخصائص لابن جني 9/١7؟.‏ 

2( الخصائص لابن جني 77/7 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي 871/١‏ 

(6) الأشباه والنظائر للسيوطي ؟/155١.‏ 

(1) المقتضب للمبرد .7537/١‏ 

() الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص١٠٠.‏ 
(8) الخصائص لابن جني .57/١‏ 


5م 


ومن ذلك النمط: اجتماع الأمثال!''؛ وسبق الياء الساكنة للواو 
في كلمة واحدةا')؛ والجمع بين أربع متحركات في كلمة واحدة(”. 
ووقوع ألف الجمع بين همزتين7): ووقوع الياء بعد ضمة()ء والجمع 
بين حرفين متقاربين في المخرج7")؛ واجتماع ثلاثة أشياء في جملة 
الصلة بحيث تصير مع الاسم الموصول أربعة أشياء دالة على شيء 
واللعد 1 

إذا فالتقل قد يطلق باعتبار الوضصعء وقد يطلق باعتبار 
الاستعمال داخل التراكيب والسياقاث المختلفةء وكل من هذين النوعين 
له دواع وأسباب يستند إليها تمثل في مجملها أساس فكرة الثقل» فمسن 
خلال هذه الدواعي والأسباب تظهر فكرة الثقل واضحة جاية» ويتضح 
مدى الضبط في الأسس التي قامت عليها ومدى اتساقها مع أصول 
اللغة وضوابطها. 

وبتتبع مظاهر الثقل والخفة في كتب اللغة يظهر أن أبرز هذه 
الدواعي يتمثل فيما يأتي: 


1- بعد المخرج: 
وهذا السبب كما هو ظاهر يختص بالحروفء وقد علق عليه 
بعض العلماء الثقل الذي توصف به بعض الحروف كالهمزة» فهي 


."557/9 الأصول لابن السراج‎ )١( 
.51/١ (؟) الخصائص لابن جني‎ 
.١184/9 الأصول لابن السراج‎ )"( 
3١/9 الأصول لابن السراج‎ )2( 
.175/١ الخصائص لابن جني‎ )5( 
.415/ الأصول لابن السراج‎ )5( 
الأصول لابن السراج 17/5؟.‎ )( 


همهم 


أثقل الحروف لهذا السبب» ودلالة البعد هنا تقتتدرن بمصدى الجهد 
العضلي المبذول في نطق الحرف مقارنة بأي حرف آخرء وبترتيب 
مخرجه في الجهاز النطقي من حيث القرب واليعدء وهذا ما نجده في 
الهمزة» فهي أدخل الحروف في الحلق؛ إذ إن مخرجها هو أقصى 
الحلق» وهي أيضا تحتاج إلى جهد عضلي يزيد على ما يحتاجه أي 
صوت آخرء فهي تنتج عن سد فتحة المزمار الموجودة بين الوترين 
السيوضيف وتلق بإقطباق الزكوون لنظباقا اثافا :شين الوو اه نووني 
بحيث لا يمر من الحنجرة إلى الحلق ثم ينفرج الوتران فيخرج الهواء 
فجأة محدثا صوتا انفجارياء وهي أيضا لها نبرة كريهة تجري مجرى 
التهو ع("). 


وهكذا فإن يعد مخرج الهمزة واحتياجها إلى جهد عضلي زائد 
عند إخراجها يجعلها توصف بالثقل» وهو أمر يؤيد اتصافها به ميل 
بعض العرب إلى اتخاذ تخفيفها لهجة لهم» وهم أكثر أهل الحجاز في 
غالب أحوالهم بخلاف بني تميم الذين كانوا يميلون إلى تحقيق الهممزة 
في غالب أحوالهه7). 


ولاحتياج الضمة إلى جهد في النطق يتمثل في تحريك الشفتين 
مع إخراج الصوت أكثر مما تحتاجه الفتحة التي تتطلب تحريك وسط 
الفم مع إخراج الصوت - عدت الضمة أثقل من الفتحةء فما عمل فيه 


)١(‏ المقتضب للمبرد ١/797ء‏ وشرح الرضى على الشافية /١؟»‏ وشرح المفصل لابسن 
يعيش 4//ا١٠,‏ والأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس ص١3»؛ :5١‏ ودراسات في 
علم اللغة للدكتور كمال بشر. القسم الأول ص ١5ء‏ ومشكلة الهمزة العربية للدكتور 
رمضان عبد التواب ص4 ؟. 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ومقدمة لسان العرب لابن منظور. وهي إلى جوار 
التحقيق والتخفيف يدخلها الإبدال» ففيها ثلاثة وجوه كما ذكر سيبويه. الكتاب 177/7. 


-4ه6- 


عضو از الكل هما كفل فيه عص رادا" رهما رديه سياف الضيية 
بهذه الصفة أن المبني على الضم هو أقل أنواع المبنيات من حيث 
العددء فالمبئني على الضم كلمات قليلة أقل من المبني على الكسر ومن 
المبني على الفتح: وكذلك قلة وجود الضم في الفعل» قهو ليس كالاسم 
في ذلك» والسبب أن الفعل أثقل من الاسمء فقل فيه الضم ل ثلا يكثر 
الثقل("). 
*1- فقدان التناسب الصوتي بين حرف وحركة: 

ثمة صلة بين حروف المد واللين» وهي الألف والواو والياءئء 
وبين حركات الإعراب الضمة والكسرة والفتحة» هذه الصلة تتمثل في 
التشابه الصوتي الذي جعل بعض النحاة يصفون حركات الإعراب 
بأنها أبعاض هذه الحروف» فالفتحة بعض الألفء والضمة بعض 
الواوء والكسرة بعض الياء» وكان بعض متقدمي النحويين يسمون 
الفتحة (الألف الصغيرة)» والكسرة (الياء الصغيرة)» والضمة (الواو 
الصغيرة)(". 


وكل حرف من هذه الحروف الثلاثة يمثل صوتا يختلف عن 
الصوت الذي يمثله كل حرف من الحرفين الآخرين» فالألف ينفتح 
معها الفم والحلقء» والياء تكتنف معه الأضراس العليا والسفلى جنبتي 
اللسان وتضغطه. والواو يضم لها معظم الشفتين مع بعض الانفراج 


.1517/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي .154/١‏ 

("؟) سر صناعة الإعراب لابن جني ١/11ء .5١‏ وقد خالف ذلك بعض النحاة كأبي البقساء 
العبكري الذي رفض عد الحركة بعض الحرف. اللباب في علل البناء والإعراب 
للعبكري 207/١‏ 54. 


دلاة- 


ليخرج منه النفس7(")؛ فالفم والحلق في ثلاثة أحوال مختلفة» وبالطبع 
فالناتج ثلاثة أصوات مختلفة» وكذلك الحركات الثلاتة تمثل كل وحدة 
منها صوتا يختلف عن الأخريين» هذا الصوت هو بعض صوت 
العوفت النقابال موه حو وفك المة و اللدق: 

وهذا الخلاف الصوتي بين حروف المد واللين الثلاثةء وكذلك 
بين الحركات التي هي أبعاضهاء يجعل من مجيء أحد هذه الأحرف 
محركا بحركة غير مجانسة له مصدر استثقال في أحيان كثيرة 
فالضمة تستثقل على الياء في نحو (يرمي) عند إسناده لواو الجماعة. 
إذ إن الأصل يكون: (يرميون)» وكذلك الكسرة تستتقل على الواو في 
نكو (كزو) عفة إستاذة ايام المقاطية. إذ إن الأيبل يكسونق 
(تغزوين)7)» ونتيجة لذلك يسكن كل من الواو والياء بعد نقل حركة 
كل :مدهما إلى الحرفة الذى قلف :ثم يحذف كل منهما لالتقام «الساكدين 
فيصير شكل الفعلين (يرمون) و(تغزين). 
| والاستثقال هنا ليس قاصرا على تحريك الحرف بحركة غير 
مجانسة له وإنما وقوعه بعدها أيضاء وذلك كما في قلب الواو (ياء) 
في نحو (ديار) جمع (دار) وذلك استثقالا للواو بعد كسرة(). 

والثقل هنا مبعثه عدم وجود انسجام صوتي بين حركة وحرف 
يتسم كل منهما بخصائتص صوتية تختلف عن الآخرء وعدم الانسجام 
الصوتي هذا أمر تتحاشاه اللغة في كثير من ظواهرهاء فصيغة (فعْل) 
لا يأتي لامها (ياء) استثقالاء إنما تكون لامها (واو) مثل: (سرو)!24, 


.5 28/١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 

(؟) الخصائص لابن جني .١ 5٠/7‏ 

() الكتاب لسيبويه ؟/55". الكسرة تقلب الواو (ياء) إذا كانت ساكنة» والواو في (ديار) 
ونحوه غير ساكنة ولكنها أشبهت الساكنة باعتلالها في الواحد ومن ثم اعتلت في الجميع. 

(4) الأصول لابن السراج //ا2 ؟. 


بره 


وياء المتكلم أيدا تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان ص حيحا تحدو 
(خلامي - صاحبي)!". 


“آا- كنفدآن التناسب الصوتي ببن حركة وحركة: 

تشبه هذه الحالة ما قبلها في أن سبب الثقل مرده عدم التجائس 
الصوتي ولكنه بين حركتين» وليس بين حرف وحركة كسابقه» وهذا 
صورته أن تتجاور حركتان» نطقهما متجاورتين ليس مستحيلا ولكن 
أيه كني .من الثقل :وهق :ما قد يتتيع عنهاخيين. [جذ اهما إلى تقين: نجش 
الأخرى طلبا للخفة» وهذا ما أطلق عليه النحاة (الإتباع). 


من ذلك تحريك حرف بحركة غير الواجبة له من حيث 
الإعراب إتباعا لحركة الحرف التالي له كما في قراءة (الحمد لله)7”) 
بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام التالية لها؛ وذلك كراهة الوح د 
ضم إلى كسرء وكذلك قراءة (ِوَإِذْ قُلنَا للمَلائكة اسمْجُدُوا) بضم التاء 

من الملائكة إتباعا لحركة الجيم ونسبت هذه اللغة لأزد شنوءة()» ومنه 
أيضا اتباع حركة اللام لحركة الفاء في المضساعف من المضارع 
المجزوم والأمر إذا لم يفك الإدغام فيهما في بعض لغات العرب» 
فيقال (عض ولم يعض) بالفتح إتباعا لحركة العين» و(فرً ولم يفر) 


.١75/١ الخصائص لابن جني‎ )١( 

(؟) هي قراءة الحسن البصري وزيد بن علي وإبراهيم بن أبي عبلة. المحتسب في شواذ 
القراءات لابن جني ١/ا"»‏ وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص8 .١‏ والاية رقم (؟) 
من سورة الفاتحة. 

(") سورة البقرة الآية (4"). وهي قراءة أبي كعفر يزيد بن القعقاع وغيره. البحر المحيط 
لأبي حيان 2157/١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ؟/١١5.‏ 


-وه- 


بالكسر إتباعا لكسرة الفاء» و(ردٌُ ولم يردُ) بالضم إتباعا لضمة 
الفاء(١).‏ 


*- انقدآن التناسب الصوفتي بن الحرف والحرك: 

الحروف أيضا قد تكون مبعث ثقل إذا تجاورت ولم يكن بينها 
تجانس صوتي» ومن ثم يحدث القلب أو الحذف أو غير ذلك لتلافسي 
هذا الثقل» وهذا ما نجده في قلب الواو ياء في نحو (سيد وميت) 
فالسبب في ذلك وقوع الياء الساكنة قبلهاء فاجتماع الياء الساكنة مع 
الواو على هذا النحو مبعث ثقل لفظيء ومن ثم عدل عن صيغة 
(سيود) الثقيلة إلى صيغة (سيد) الخفيفة!". 

ومن ذلك أيضا حذف الواو من (يعد) وذلك لوقوعها بين ياء 
وكسرة؛» وهذا مبعث ثقل» ومن ثم عدل عن (يوعد) الثقيلة إلى (يعد) 
الخفيفة(). 

فيا وتدووسكفه العام لتناسيه الوق سمو لكر كناك 
والحروف حتى يسهل نطق الكلمات وترديدها دون مشقة. 


0- التشابه بببن حركة وحرك: 


حروف المد والحركات الإعرابية يعد مدعاة للثقل؛ وذلك يرجع إلى 


.١4/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
وقد ضعف بعض النحاة هذا النمط من الاستعمال لمخالفته للُصول التي تقضي بوجوب‎ 
المحافظة على العلامة الإعرابية» وأن حركة الإعراب مقدمة على حركة البناء ومن ثم‎ 
والكشاف للزمخشري‎ 5/١ فلا يتبع الإعراب البناء. إملاء ما من به الرحمن للعكبري‎ 
.١/١ والمحتسب لابن جني‎ 1 

(؟) الخصائص لابن جني .65١ :5:/١‏ 

(؟) الخصائص لابن جني ؟//71. 


اك 


التوافق والتمائل بين هذه الحروف وحركات الإعراب في المخرج/"ا. 
وإلى أن حروف المد وحركات الإعراب إذا اشبعن ومطلن أدين إلى 
حرف آخر غيرهن شبيه بهن وهو الهمزة!)» وهذا التماثل يجعل 
الجمع بين الحركة والحرف الذي تشبهه بمتابة تكرار للحرف الواحدء 


وهو أمر من شأنه أن يكون مصدر ثقل. 


ومن تم نجد حركة فاء المصدر (ليّان)!) هي الفتح بالرغم من 
أن وزن (فَغلان) لا يكون مصدراء فالأصل (ليّان) على (فعلان) ولكن 
استثقلت الكسرة مع الياء!"): وأيضا عند النسب إلى اسم على وزن 
(فعل) فإن العين تفتح استثقالا لاجتماع الكسرتين واليائين في اسم ليس 
فيه حرف غير مكسور إلا حرفا واحداء ومن ثم يقال في النسب إلى 
(تمر): (نمَرِي)!”)» وأيضاً الثاء في (حيث) من العرب من يبنيها على 
الضم ومنهم من يبنيها على الفتح ولم تبن على الكسر استثقالا له مع 
الباء("). 

وهكذا فالجمع بين الحركة وحرف العلة المشابهة له قد يكون 
مصدر ثقل أحيانا كما في نموذج الكسرة والياء السابق عرضه وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى تغيير الحركة إلى حركة أخرى يتم معها تلافي 
الثقل الحادث من الجمع بين الحركة الأولى والحرف» وهو ما حدث 


.417 ,7 شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش ص55‎ )١( 
.18/7 (؟) الخصائص لابن جني‎ 

(؟) مصدر من (لويته). 

(4) الأصول لابن السراج ؟//81. 

(5) الأصول لابن السراج 55/7 

(1) الأصول لابن السراج 45/7 .١‏ 


اك 


في حالة الجمع بين الكسرة والياء حيث يتم استيدال الفتحة بالكسرة 
لأن النتحة أخف قبل الياع من الكسرة("). 


"- تماثل الحروف: 

إن نطق حرفين متمائلين متجاورين من غير إدغسام يجعل 
اللسان يتحرك كتحرك المقيد الذي يمشيء فهو يرتفع ويرد إلى مكانه 
مرة أخرىء. وهو أمر صعب على اللسان» فالحروف المتجاورة كلما 
0 أتقل على اللسان منها إذا تباعدت("). 

ومن 3 نجد أن نطق (قوّة) سائغ وسهل بينما نطق (قووت) 
كغزوت مستثقلء, وبالتالي لم يقله العرب» وسهولة نطق الواو مدغمة 
مع مثلها يأتي من أن اللسان يرتفع بهما رفعة واحدة وليس مرتين كما 
في نطق الواو مع مثلها دون إدغام كما في المثال المذكور(). 

وهكذا نجد اجتماع المثلين أمرا مستثقلا يدفع إلى القلب أو 
الحذف أو الفصلء وذلك كالجمع بين الهمزتين في أول الكلمة©) أو 
الواوين في أول الكلمة7» أو الجمع بين ياءين7) أو تلاثة ياءات!" أو 
الجمع بين لامين!" أو نونين!!) وغير ذلك. 


لله الخصائص لابن جني 0 . 

)١(‏ الجمهرة لابن دريد 7/١‏ - 17., وثلاث رسائل في إعجاز لقرآن للرماني والخطسابي 
والجرجاني ص]/,82: 38 159. 

2( الأصول لابن السراج 65/7 1. 

(5) الخصائص لابن جني 2117/١‏ 187. 

(6)الخصائص لابن جني .١1١7/١‏ 

(1) الأصول لابن السراج 557/9". 

(9) الأصول لابن السراج 5/1ه. 

(8) الخصائص لابن جني ؟/؟775. 

(5) الخصائص لابن جني 4/7 5. 


م 


٠ا-‏ نتقاوب الحروكف: 

والتقارب يكون في المخارج والصفاتء والتقل هنا يشبه الثقل 
الحادث بسبب التمائل - وهو المذكور في الحالة السابقة - في أن 
التفارب الشديد بين الحروف يؤدي إلى تقل عضوي مرده أن اللسان 
يرتد إلى مكانه مرة أخرىء ومن ثم نجد أن الجمع بين حرفين كالتاء 
والدال» والضاد والطاءء والتاء والطاء؛ مستثقل» فكملة (و5ٌ) أصلها 
(وتدُ) ثم أسكنت التاء وأدغمت في الدال استثقالا للجمع بين التاء 
والدال!')» وكذلك بعض العرب يقولون (اطّجع) في (اضطجع) كراهية 
التقاء المطبقين7)؛ وكذلك يحذف بعض العرب التاء من (يستطيع) 
استثقالا لها مع الطاء7). 

وللجمع بين الحروف المتقاربة صورة أخرى تتمثل في وقوع 
حرف بين حرقين متماثلين» هذا الحرف قريب من هذين الحرفين 
المتمائلين» وحينئذ يتم تجنب هذه الصورة؛ لأنها ستؤدي في النهاية 
إلى ما يشبه الجمع بين الأمثال» وذلك مثل (حمراء) عند التثنية تقلب 
الهمزة واوا؛ لأن بقاءها كما هي يؤدي إلى وقوع الهمزة بين ألفين» 
والهمزة قريبة من الألف وهذا يؤدي إلى اجتماع أمثال!“)ء وكذلك جمع 
(ذؤابة) على (ذوائب) وليس على (ذأائب) وهو الأصل الذي يقتضصي 
بأن تقع ألف الجمع بين همزتينء» ولما كان ذلك مصدر ثقل لأن الهمزة 
قريبة من الألف وهو ما يعني الجمع بين الأمثال عدل عن ذلك إلى 
(ذوائب) بإبدال الهمزة الأولى واوال"). 


.47 7/9 الأصول لابن السراج‎ )١( 
.477 77/9 (؟) الأصول لابن السراج‎ 
(؟) الأصول لابن السراج 9/؟477.‎ 
.74/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )4( 
.72٠/7 الأصول لابن السراج‎ )5( 


7 


4- طول الكلام: 

يعد طول الكلام أحد دواعي الثقل» وخاصة إذا لم يكن لهذا 
الطول داعء فالإطالة في الكلام دون داع كلفة على المتكلم وملالة 
للسامع وكلاهما مكروه. 

ومن هنا كان الإيجاز أخفء والنفس تنزع إليه ما دام إليه 
سبيل؛ وهذا ما نلمسه أيضا من كثرة ما ورد عن العرب من أساليب 
يظهر من خلالها كراهتهم للهطالة التي لا داعي لها وميلهم للإيجاز 
طالما أنه يؤدي إلى المرادء كحذفهم حرف الجر بعد الفعل المتعدى به 
كقولهم: (ذهب الشام)؛ و(دخلت البيت) قاصدين (إلى الشام) و(في 
البيت)!') وكحذفهم المفضل عليه عند قولهم (أنت أفضل) و(الله أكبر) 
قاصدين (من أحد) و(من كل شيء)!"» وكقولهم (الذي ضربت زيد) 
بحذف الهاء التي في صلة الذي إذ إن الأصل (ضربته) وذلك استثقالا 
لاجتماع ثلاثة أشياء في الصلة (فعل وفاعل ومفعول) يصرن مع 
(الذي) أربعة أشياء تقوم مقام اسم واحدء وبالتالي يحذفون الهاء لطول 
الاسم!"'؛ وكقولهم: (استحيث) بدلا من (استحييت) بحذف إحدى 
الياعين استثقالا بسبب دخول الزوائد (الألف والسين والتاء)() ويلحق 
بذلك أيضا طول الحركاتء أي: كثرتها متتالية»؛ ومن ثم كره العصرب 
الجمع بين أربعة حركات متتالية في كلمة واحدة» فهم عندهم 
مستتقل(0). 


.15 ء١١/١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

.؟717/١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(*) الأصول لابن السراج 1/١/7‏ 77/1. 

(4) الأصول لابن السراج ء 76. 

(©) الأصول لابن السراج 184/7» والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني 
ص48 81 ؟. 
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9- الابتداء بحركة معبنة: 

يعد الابتداء بالساكن أحد دواعي الثقل؛ لكونه غير ممكنء 
فالنطق بالساكن ابتداء من غير واسطة تجعل نطقه ممكنا أمر لم تألفه 
لغة العرب ولم تستعمل("). 


إن السكون علامة وقفء وهو الأصل فيه عندما يكون آخر 
الكلام الموقوف عليه متحركا؛ لأن الوقف انتهاء والانتهاء يلائم 
السكون» ومن هنا يعد الابتداء بالساكن متناقضا مع ما يقتضيه الوقف 
بالسكون» ومن ثم وجب الابتداء بمتحرك. 


فإذا كان بناء الكلمة على أن أولها ساكن احتيج حينكئذ إلى 
واسطة ينطق بها هذا الساكن» وهذا ما يبدو واضحا من مواضع همزة 
الوصل التي تقوم بهذه المهمة('! بحيث إنه لو تحقق الغرض دون 
الحاجة إليها تسقط وتحذف» كما يحدث في درج الكلام حيث تحذف 
همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن بواسطة ما قبله من كلام. 

من ذلك أيضا ابتداء الثنائي في الغالب بالفتح أو الكسرء أما 
الضم فقليل مثل (هُوَ)؛ وذلك لتقل الضمة عن الكسرة والفتحة(). 


-٠١‏ المدلولات واللوازم: 
يتعلق أمر الثقل أحيانا بالمعنى» وذلك عندما تكثر دلالات اللفظ 


»47/١ أما في غير لغة العرب فقد ذكر ابن جني أنه مستعمل في لغة العجم. الخصائص‎ )١( 
وذكر السيوطي استحالته في جميع اللغات. همع الهوامع 7؟/١١١. وكذلك فعل ابن يعيش‎ 
الذي أنكر أيضا ادعاء وجوده في لغة العجم مستندا إلى تناقض ذلك مع الواقع الذي‎ 
.171١/95 يشهد باستحالة ذلك من الناحية الحسية. شرح المفصل لابن يعيش‎ 

.١55/4 الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) الخصائص لابن جني .7,١/١‏ 


م8 


الفعل أثقل من الاسم؛ لكون الاسم يدل على مسمى واحد كلفظ (رجل) 
الذي يدل على الذكر من بنى آدم» و(الفرس) وهو الحيوان الصهالء 
والاسم لا يلزمه غيره في تحقق معناه» أما الفعل فليس له مدلول واحد 
وإنما يدل على الحدث والزمان معاء وكذلك فإنه يس تلزم الفاعل 
والمفعول(). 


هذه أبرز دواعي الثقل وأسبابه التي يرتد إليهاء وهي كما يبدو 
في معظمها تتعلق باللفظ المنطوق حرفا أو حركة:ء فالجمع بين 
الحروف» أو بين الحركاتء أو بين الحروف والحركات قد يشوبه ما 
يجعل منه مصدر ثقل لفظيء كالتقارب أو التمائل أو التضادء وكذلك 
نطق الحروف قد يشوبه ما يجعل منه مصدر ثقل لفظي كبعد المخرج؛ 
وهو أمر يشير إلى أن الثقل يرتد في معظمه إلى أسباب ودواع تتصل 
بالنطق. 


إن عملية النطق هي الصورة التي تتجلى فيها وتتجسد العملية 
اللغوية» وذلك من خلال الأصوات وطريقة تركيبها مع بعضها لتكوين 
الكلمات التي تتكون منها الجمل والتراكيب» وكذلك من خلال طريقة 
نطق هذه الأصوات والكلمات والجمل للثعبير عن الأغراض المختلفة: 
ومن هنا تأتي أهمية عملية النطقء» وأهمية تحققها دون أن تكون عبكا 
على المتكلم أو مصدر لبس للسامع. 

فإذا أضفنا لذلك أن عملية النطق فى الأصل وسيلة للوصول 
لأغراض خاصة وهي المعاني والدلالات التي يريد المتكلم توصيلها 
لآخرينء» وليست غاية في ذاتها - تبين لنا مدى أهمية اتصاف هذه 
العملية بالخفة واليسرء والبعد عن التكلف والمشقة. 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .175/١‏ 
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ولما كانت عملية النطق تتم عبر الأعضاء الخاصة بالنطق 
في الإنسان والتي تمثل في مجموعها جهازه النطقي - فإنها لابد أن 
تخضع لما يمكن أن يؤديه هذا الجهاز من مهارات وإمكانات» وهي 
أشياء تتحكم فيها طبيعة الجهاز النطقي في الإنسان» والأعراف اللغوية 
التي تسهم في تشكيل الذوق اللغوي الخاص به. 


ومن ثم يعد كل ما يخرج عن نطاق قدرات الجهاز النطقيء» 
وأيضا الأعراف والعادات اللغوية - مصدر ثقل على المتكلم يسسعى 
دائما إلى تجنيه والبعد عنه. 


وتعلق الثقل بالناحية النطقية على النحو المذكور يترتب عليه 
تعلقه أيضا بالناحية السمعية؛ وذلك لأن كل عمل نطقي لابد أن يخلف 
أثرا سمعياء وهذا الأثر السمعي بالإضافة إلى دوره المهم في وصف 
العملية النطقية - له أيضا دور في إبراز وتعيين مظاهر الثقل اللفظي 
ومصادره. ش 


يلاحظ أيضا على دواعي الثقل وأسبابه أنها لا ترتبط وجودا 
وعدما بإمكانات الجهاز النطقي للإنسان» بل بالعمليات النطقية التي 
اختارها أهل اللغة وتعارفوا عليها وانثقوها من مجمل ما يمكن أن 
يؤديه الجهاز النطقي من إمكانات» إذ إن الجهاز النطقي للينسان قادر 
على أن يجري عمليات نطقية غير محدودة: وكل لغة من اللغات 
تستخدم عددا محدوداأ من هذه العمليات(١),‏ هذا العدد المحدود هو الذي 
يتعلق به وجود الثقل وعدمه لدى أصحاب هذه اللغة ومتكلميها. 

وهذا بدوره يشير إلى أن مفهوم الثقل والخفة مفهوم خاص 
ومتغيرء فهو يتعلق بكل لغةء بل بكل لهجة من لهجات هذه اللغة» وهذا 


.١55ص اللغة بين المعيارية والوصفية د/ تمام حسان‎ )١( 


ا 


ما يظهر من ميل بعض اللهجات في اللغة العربية إلى ظواهر غير 
شائعة في بقية اللهجات كتسهيل الهمزة وغير ذلك. 


وهو أيضا مفهوم متغير إذا إن قدرات الجهاز النطقي إذا درب 
الإنسان نفسه على أي منها يستطيع أن يصل إلى مرحلة يتحول فيها 
ما كان تقيلا من الظواهر على لسانه إلى عكس ذلك» وفي هذا السياق 
يروى ابن جني عن أبي علي الفارسي أنه قال: (دخلت "هيتا" وأنا أريد 
الإنحدار منها إلى بغدادء فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها 
من قبل» فعجبت منهاء وأقمنا هناك أياماء إلى أن صاح الطريق 
للمسيرء فإذا أنني قد تكلمت مع القوم بها) ويعقب ابن جني قائلا: 
(وأظنه قال لي: إنني لما بعدت عنهم أنسيتها)!"). 

لقد كان لظاهرة الثقل بهذا المفهوم وتيعا لهذه الدواعي 
والأسباب دور بارز في تحليل اللغة والتقعيد لهاء ولكي يتضح مدى 
هذا الخور :و أبعافا.وما دضع عده سوس تمدن يبنا بلسي لظ جواهن 
اللغوية التي ترتبت على مفهوم الثقل وأسبابه. 


المبحث الخالث: الظواهر اللغوبة المترتبة على فكرة 
الاستتقال والاستخفاك. 
لقد كان تحقق الثقل بمفهومه السابق ومن خلال توافر أس بابه 
ودواعيه المذكورة دافعا ومسوغا لعدد من الظواهر اللغوية التي لم 
يكن من الممكن تجاهلها أثناء تحليل اللغة والتقعيد لهاء هذه الظواهر 
جميعها تمثل مسلك مستعملي اللغة تجاه هذا الثقل» وهى تهدف فى 
النهاية إلى التخفيفء وأبرز هذه الظواهر ما يلي: 7 ١‏ 


.57/١ الخصائص لابن جني‎ )١( 


ب 


: قغبير إنصضة الطبهية‎ -١ 
كف زتعا براي الكائة. وهنا نيد جذامن رسال لقي‎ 
ون هاما إن تدس نان إردالة بهذا لاقل كن طاريق تغيير مبنى الكلمة‎ 
كالخذف: و القلب: و التسكين:‎ 
فالحذف مثل حذف السين في (أحست ومس ت) واللام في‎ 
(ظلت)» والتاء في (يسطيع)!'): وكذلك حذف الهمزة عند المجيء‎ 
بالمضارح من نحو (أكرم) وكان القياس (يؤكرم) بثبوت الهمزة ولكنها‎ 
تحذف استخفافال')» وكذلك حذف الواو من (وعد) في المضارع‎ 
لوقوعها بين ياء وكسرة ثم تبعت حروف المضارعة الباقية الياء في‎ 
ذلك فحذفت معها الواو أيضا()ء وكذلك حذف همزة أنا في (لكنا)!؛)‎ 
والقلب مثل قول العرب: (ريًا) و(ريّة) في تخفيف (رؤها), و(رؤية)‎ 
75 حيث قلبت الواو ياء7”)؛ ومنه أيضا قلب الواو ياء في نحو‎ 
ومن ذلك أيضا القلب استثقالا لالتقاء المثلين كما في نحو‎ »)' 00 
(أمليت) التي أصلها (أمللت)؛ ونحو قول العرب: (لا وربيك لا أفعل)‎ 
يريدون: (لا وربك لا أفعل)7"» وأيضا قلب الواو ياء في نحو (سيود‎ 
وميوت) استثقالا لوقوع الواو بعد ياء ساكنةء ومن شم قالوا: (سيد‎ 
وميت) تحاشيا لثقل اللفظ بالأصل/)؛ وكذلك قول العرب (حيوان) بدلا‎ 


)١(‏ الأصول لابن السراج 17/؟47. 

(؟) الأصول لابن السراج 575/7, 87017 
(؟) الأصول لابن السراج 5914/9. 

(4) الخصائص لابن جني 14/7. 

(6) الخصائص لابن جني 50/7. 

(1) الخصائص لابن جني .١37/5‏ 

() الخصائص لابن جني ؟/7754. 

(4) الخصائص لابن جني .01/١‏ 


1 


من (حييان) استثقالا للجمع بين اليائين» ومن ثم حولوا الياء الثانية 
واوا(©). 

أما التسكين فنحو تسكين أول المثلين المتحركين لكي يدغماء 
وذلك كما في (لكننا) التي كانت في الأصل (لكن أنا) ثم حذفت الهمزة 
بعد إلقاء حركتها على نون (لكن)؛ وبعد ذلك تسكن النون الأولى 
وتدغم في الثانية قتصير (لكذا)!')؛ وكذلك مثل تسكين الياء في 
(يرميون)» و(يقضيون) استثقالا للضمة عليها ثم تنتقل الضمة إلى 
الحرف الذي قبل الياء وتحل محل الكسرة التي عليه لطروتها فتصير 
الكلمتان (يرمون) و(يقضون)!")» وكذلك تسكين الياء في (معديكرب) 
وعدم نطقها مفتوحة استثقالا للحركة فيهال'). 

ةا ومكوة نينا فصيو انه كهات 'اللقل بوالئعة بفكة وفيية التياة: 
واضحة إلى أن التخفيف من خلال تغيير بنية الكلمة - بالرغم من عدم 
خضوعه لضوابط مطردة كما سوف يأتي - صار كأنه أصل من 
الأصول التي تتحكم في ضبط الاستعمال اللغوي لبعض الكلمات 
والصيغ؛ فبناء عليه يحذف بعض الكلمة أحياناء ويقلب أحيانا ويسسكن 
أحيانا. 

فالتخفيف هدف لمستعمل اللغة ومتحكم في اختياراته لكلماته 
وتصرفه فيهاء ومن ثم نجده يتعلق به طالما وجد إليه سبيلا ولا يتخلى 
عنه حتى لو تغير حال البنية المخففة» فهو قد يبقى البنية على الشكل 
الذي صارت إليه بالتخفيف بالرغم من تغير البنية المؤدية إلى هذا 


.555/79 الأصول لابن السراج‎ )١( 
.5 5/7 3س( الخصائص لابن جني‎ 

(؟) الخصائص لابن جني 40/7 .١‏ 
(4) الأصول لابن السراج ؟/57, 57. 


الشكل» وذلك مثل: (صتبيان) و(قنية) فقد أقرت الياء على حالها الذي 
كان في (صبيان) و(قنية) بالرغم من زوال الكسرة التي كان القلب 
معها مجنوحا به إلى الاستخفاف()» وكذلك إبقاء الذال مقلوية (دالا) 
في غير بناء افتعل الذي تقلب فيه قياسا نحو (ادكر)ء وذلك كما في 
قول الشاعر7): 
يا ليت لي سلوة يشفى الفؤواد بها من بعض ما يعترى قلبي من الدكر(". 
وتغيير البنية بغرض التخفيف أمر يتحكم فيه الاستحسان الذي 
يجعل منه أمرا سائغا في مواضع وغير سائغ في مواضع أخرى 
مشابهة لها دون مقاييس محددة» فتقصى النماذج التي حدث فيها تغيير 
في البنية لأجل التخفيف يثبت أن الأمر بالنسبة للمتكلم ليس إلا 
استحسانا للتخفيف في مواضع وعدم استحسان له في مواضع أخرى 
مماثلة للمواضع الأولى دون أن يكون هناك ما يضبط هذا المسلكء 
فالمثلان قد يستثقل التقاؤهما فيحدث تخفيف بالقلب كما في (أمللت) 
حيث تصير بالقلب (أمليت)».وقد لا يستثقل فيظل الحرفان كما هما 
بالرغم من تمائل هذه الحالة مع الحالة السابقة كما في (تعللت) التي 
اجتمع فيها ثلاثة أمثال ولم يحدث قلب7©)؛ ومن ثم فإن تغيير بنية ما 
من أجل التخفيف لا يوجب حدوث مثله في نظائرها؛ لأن الأمر ليس 


سوى استحسان. 
م الاستحسان في إحداث لان 0 


من التغيير دون اضطر اب» أهمها: 


.155/7 الخصائص لابن جني‎ )١( 
. البيت لابن مقبل في ديوانه صس7/؛ وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ص7؟4‎ )١( 
.795؟/١ (؟) الخصائص لابن جني‎ 
.7١5/؟ الخصائص لابن جني‎ )4( 


الا 


أ- ألا يؤدي التغيير إلى تقل آخر. 

وذلك حتى لا يصير المتكلم إلى مثل ما فر منه؛» وكذلك كما 
يظهر من ميل بعض النحاة إلى إقرار (اضربّب) على هذه الصورة 
وعدم الخروج عنها إلى تشديد الباء الأخيرة أي (اضربّب) وذلك لأنه 
خروج من ثقل إلى ثقل مثله ولا فائدة من ذلك7١).‏ 


وكذلك فإن السين في (سذس) تبدل (تاء) ثم تدغم الدال في 
التاء فتصير (سث)»؛ وهذا التغيير معدول به عن تغيير آخر وهو إيدال 
السين (دالا) وإدغامها في الدال» وذلك لأن الدال مخرجها أقرب 
المخارج إلى السينء وبالتالي فكأن الكلمة زادت سينا ثالثة» وهذا يعد 
أثقل من الشكل الأصلي الذي اجتمعت فيه سينان متتاليتان بينهما 
حاجز ضعيفء ومن ثم لا يلجأ إليه» لكونه سيؤدي إلى ثقل آخر7). 


ب- ألا يؤدي التغيير إلى لبس: 

قد ينتج عن تغيير البنية للتخفيف أن تتحول إلى شكل مماثل 
لصيغة أخرى تخثلف تماما عن الأصل المخفف» وهنا يكون التخفيف 
مصدر لبسء» ومن ثم لا يحدثء وذلك مثل: (وتد) حيث لا تدغم التاء 
في الدال؛ لأنه لو حدث ذلك لأدى إلى (ود) وهي تشبه صيغة أخرى 
وهي (ودد) وهكذا يصير الأمر إلى اللبسء» بين صيغتين إحداهما ثانيها 
(تاء) والأخرى ثانيها (دال)» والتفريق بينهما يصعب لو أجيز القلدب 
والإدغام في الصيخة التي ثانيها تاءء وذلك لأن هذا البناء - أي (وتد) 


)١(‏ التصريف للمازني ؟/2,5777 والمنصف لابن جني 717/7؟؛ والأصول لابن السراج 
سه 
(؟) الكتاب لسيبويه 447/5. 


اياتب 


وغيره مما هو شبيه بمدد - معلوم عنه أن التاء قد يكون في 
تورضيعيا جردنت فمال لما وعد 2 

انا في قحو (اختيووا وأظلضق ام وأشجاء تلكا فلين «هداك البائن 
لأن هذا البناء لا يعلم عنه مضاعفة الصاد أو الضاد(". 


ج- تحقق السبب المؤدى للتخفيف لفظا وتقديرا. 

لابد من أن يكون الثقل المؤدي للتغيير تقلا حقيقيا مؤكد 
الحدوث من حيث اللفظ والتقديرء فإذا كان في بنية الكلمة تقدير 
يتعارض مع السبب المؤدي للثقل عد الثقل كأنه لم يكن» وبالتالي لم 
يعد لتغيير البنية حاجة» وكذلك كما في تصغير اسم رجل سمي 
بر(يرى) فيصير (يُريء) فإذا خففت همزته صار (يريّي) فهذه 
الصيغة بالرغم من أن الظاهر يشير إلى اجتماع ثلاث ياءات لا يلزم 
حذف الطرف منها للاستثقال» والسبب في ذلك أن الجمع بين ثلاث 
ياءات إنما وقع لفظا أما في التقدير فالياء المتوسطة ما هي إلا الهمزة 
المخففة» فهي ليست ياء مخلصة وإنما في تقدير الهممزة» ومن ثم 
يضعف القول بالثقل ويزول بذلك سبب التغيير؟). 

وهكذا فإن التغيير الذي يقنضيه الثقل لابد ألا يؤدي إلى تفل 
آخرء وألا يؤدي إلى لبسء وأن يكون السبب المؤدي إليه قويا بأن 
يكون متحقفا لفظا وتقديرا. 

أما فيما يتعلق بالصيغ التي يحدث فيها تغيير والصيغ التي لا 
يحدث فيها تغيير فإن الأمر راجع للاستحسان كما سبق ذكرهء وهذا ما 
جعل سيبويه يصف هذا النمط بالشذوذ وعدم الاطرادء فهو يعقد بابا 


)١(‏ الكتاب لسيبويه 5/5/ا2. 
)١(‏ المصدر السابق. الصفحة نفسها. 
(؟) الخصائص لابن جني 6/1/,. 


لا 


يختم به كتابه بعنوان (هذا باب ما كان شاذا مما خففوا على ألسنتهم 
وليس بمطرد)(!)؛ وهي إشارة واضحة إلى أن التخفيف بتغيير البنية 
أمر لا تنتظمه قواعد أو ضوابط محددة تحكم مواضع حدوثه وتميزها 
عن غيرها. ظ : 
- تغيير في شكل الجطلة. . 

قد يلحق وصف الثقل بالجملة إذا طالت وأمكن الاستغناء عن 
بعض عناصرها دون أن يختل المعنى أو اللفظء وذلك يحدث إذا دل 
دليل على ذلك المستغنى عنه؛ ولم يحدث بسبب الاستغناء عنه لبسء» 
وهذه هي أبرز شروط الحذف الذي يعد أبرز وسيلة يتخلص بها مسن 
ثقل الجملة ويحدث بسيبها التخفيف المنشود. 

ومن ثم وقع الكلام في حذف المبتدأ كما في قوله تعالى: (وما 
أذْرَاك ما الحْطمَّة نَارٌ الله المُوقَد 6 أي: هي نارء والخبر في قوله 
تعالى: (أكنُهَا دَائمٌ وظلّهَا)!") أي: دائم والمضاف كما في قوله تعالى: 
(وإلى مدي أَحَاهُم شعَيبًا)9) أي : أل مدين؛ والموصوف كما في 
قوله تعالى: (وعندهمٌ قاصرات الطرف)!*) أي: : حور قاصرات؛ وغير 
ذلك مما يحذف من الكلام كالصفة» والمعطوفء والمبدل مند» والحال» 
والفعل؛ والمفعول به والتمييز!). 
؟- خلو أواخر بعض الكمات لفظا من علامات الاعراب 
أو من بعضها. 


.481/4 الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) سورة الهمزة الآيتان ©: ". 

(؟) سورة الرعد الآية ه". 

(؛) سورة الأعراف الآية ©80. 

(©) سورة الصافات الآية /4. 

(1) مغنى اللبيب لابن هشام ص1/85- 4807. 


52002 


العلامة الإعرابية في الأصل حركة تدخل على الكلام بعد 
كمال بنائه كالضمة والفتحة والكسرة في (خالدُ - خالد - خالدًا) وهي 
تلحق هذه الكلمات لأداء وظائف خاصة(), وهي سمة أصيلة من 
سمات اللغة العربية تشترك فيها مع معظم اللغات السامية(7"). 


إن معظم كلمات اللغة العربية يمكن تحريك آخرها بالحركات 
المعروفة» والقليل منها يخلو من هذه الخاصية» وهذا القليل بعضه لا 
يقبل التحريك بأي حركة والبعض الآخر يقبل التحريك ببعض 
الحركات ولا يقبل التحريك بالحركات الأخرى. 


والسبب في ذلك يرجع إلى التعذر أو الاستتثقال» فظهور 
الحركات على آخر الاسم المقصور مثل (الفتى) متعذر» فالألف حرف 
يستحيل تحريكه بأي حركة:؛ ومن ثم فأي اسم يختم به لا تظهر عليه 
العلامة لنفس السبب» وكذلك الاسم المنقوص نحو (القاضي) فإنه مسن 
الصعب تحريكه بالضم والكسر بينما لا يمثل تحريكه بالفتح تقلا أو 
صعوبة» ومن ثم لا تظهر على آخره الضمة أو الكسرة؛ وكذلك الفعل 
المعتل الآخر بالألف لا تظهر عليه الضمة والفتحة مثل (يسعى) 
فظهور هاتين الحركتين على آخره متعذرء وأيضا المعتل الآخر بالواو 
والياء مثل (يدعو - يرمي) لا تظهر على آخرهما الضمة للثقل7". 

وثقل تحريك الحرف أو تعذره قد يرجع إلى طبيعة الحصرف 
نفسه وخصائصه الصوتية وصفاته النطقية كما في النماذج المذكورة 
حيث إن الأمر كما هو ظاهر يتعلق بطبيعة وخصائص كل من (الألف 


./١ - الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص19‎ )١( 

)١(‏ التطور النحوي للغة العربية لبرجشتراسر ص5"ء ومن أسرار اللغة للدكتور/ إيراهيم 
أنيس ص53١»‏ وفصول من فقه العربية للدكتور/ رمضان عبد التواب ص5؟7". 

() شرح شذور الذهب لابن هشام ص١1‏ - 15. 


ةكت 


- الواو - الياء)ء وقد يرجع إلى سبب خارج عن الحرف» فالحرف 
ذاته قد يقبل التحريك بجميع الحركات ولكنه قد يطرأ عليه طارئ 
يجعل من تحريكه ببعضها متاحا وببعضها الآخر مصدر ثقل » وذلك 
كالمضاف لياء المتكلم» فالمضاف لياء المتكلم نحو (كتابي) من الممكن 
تحريك آخره قبل دخول الياء بجميع الحركات إلا أنه بعد دخول الياء 
يصبح من الصعب تحريكه بكل من الضمة والفتحة» فقد صار ملتزما 
التحريك بالكسر في جميع أحواله لمناسبة الياء التي أدى التصاقها به 
إلى هذا الشكل. 
وهكذا فإن كلمات اللغة التي لا تقبل التحريك بحركات 
الإعراب أو ببعضها كلمات محدودة؛ ومسلكها هذا يرتد إلى الثتقفل 
والصعوبة الناجمة عن محاولة تكلف تحريكهاء وهذا من شأنه أن يؤكد 
على أمرين: 
الأول: أن التحريك هو الأصل» لأن عليه معظم كلمات اللغة» ومن ثم 
فوجوده مرتبط بوجود اللغة ومتعلق بطبيعتهاء والتزامه على هذا 
النحو يشير أيضا إلى أنه ليس حلية نطقية وإنما أحد أركان 
الكلام المهمة التي تؤدي دورا أساسيا في نطقه وفهمه. 
الثائي: أن التحريك أحد مظاهر التخفيف في اللغة العربية» فهو ليس 
مصدر ثقل؛ وذلك لأن اللغة تنزع إليه دائما وتتحراه وتلتزمسه 
ما وجدت إليه سبيلاء ولا تتجنبه إلا إذا طرأ عليه ما يجعله 
يؤدي إلى ثقل» أما في غير ذلك فلا تتجنبه» وعدم تجنبه بهذه 
الصورة التي تستغرق معظم ألفاظ اللغة دليل عملي على أنه لا 
بعد معدن كل اليكل رل كيت قرت ١‏ 
ومما يستأنس به في إثبات ذلك وتأييده ما فسر به بعض النحاة 
تنوع هذه الحركات بما يجعل من هذا التنوع أيضا مبعث تخفيف آخرء 
فليس التحريك فقط مبعث التخفيف بل تنوعه واختلافه واختصاص كل 
لات 


حركة بما تختص به كل ذلك يعد أيضا مبعث تخفيف أيضاء ففي 
الجملة الفعلية حركتان مطردتان ملازمتان للفاعل وللمفعول به 
فالضمة أو ما ينوب عنها للفاعل والفتحة أو ما ينوب عنها للمفعول 
بهء هذا ما يحدث دائما وليس العكسء والسبب في ذلك أن الضمة أثقل 
من الفتحة» والفاعل أقل من المفعول به؛ لأن الفعل لا يكون له سوى 
فاعل واحد بينما له مفعولات كثيرة فقد يتعدى إلى مفعولين أو ثلانةء 
والفعل أيضا لازما أو متعديا يتعدى إلى المصدر والظرف والمفعول 
له والحالء ولما كان الفاعل أقل جعلت له الحركة الأثقل» وكذلك لما 
كان المفعول أكثر جعلت له الحركة الأخف؛ ليكون تقل الرفع موازيا 
لقلة الفاعل» وخفة الفتح موازية لكثرة المفعول؛ وما ذاك إلا شكل من 
أشكال التخفيف أيضا"'). 
- إهمال بعض الأبنية وتجنب استعمالها: 
إن من يتتبع نظام اللغة العربية في أبنية كلامها يلاحظ بوضوح 
تجنب اللغة لأبنية معينة» بالرغم من اقتضاء النظام اللغوي المطرد لها 
حسبما يحدث في نظائرهاء فهناك مصادر ليس لها أفعال مثل (ويل - 
يس - ويح)!" وكذلك عدم تصحيح الياء في (موسر) والواو في 
(ندان. وأيضا عدم إخراج افتعل مما فاؤه (صاد - ضاد - طاء - 
ء - دال - ذال - زاي) على أصله؛ وأيضا عدم الجمع بين 
رو غير عينين!!: وكذلك عدم بناء (فغل) 
انا عينة يامو نامسا لامةدياءو(!. 


.,/8 أسرار العربية لابن الأنباري صلثلالاء‎ )١( 

(") التصريف ري دلحية 

(9) الخصائص لابن جني .757/١‏ 

(4) الأصول لابن السراج 517/7 ؟؛ والخصائص لابن جني 1 ل 
بايا 


فهذه الأبنية ونحوها مما لم يستعمل ولم يشع على ألسسنة 
أصحاب اللغة يمكن تصنيفها من حيث إمكان النطق بها إلى ما يلي: 
أ- أبنية يتعذر النطق بها أصلاء وذلك مثل صيغة (مفعول) مما عينه 
واو أو ياء مثل (مبيع) و(مقول) فالأصل (مبيوع) و(مقوول) فهذا 
الأصل لا يمكن النطق به في مرحلة من مراحل تغيره وهي مرحلة 
ما بعد اندّال الضمة من العين إلى الفاءء حيث تصير كل من الياء 
والواو س كنتين» وبعد كل منهما واو ساكنة هي (واو مفعول)؛ 
وهذان الساكنان لا يمكن النطق بهما ملتقيين!'). 
- أبنية تعد تقيلة لأن النطق بها مستثقل» فهو وإن كان ممكنا غير 
متعذر إلا أنه متكلف» وذلك نحو تصحيح الياء أو الواو إذا وقع 
أي منهما طرفا بعد ألف زائدة مثل (سماو) و(قضائ)!). 

ج- أبنية تعد ثقيلة من حيث النطق» ومن حيث ما سوف يترتب على 
إجازتها من أبنية أثقل» فإجازة هذا البناء واستعماله يؤدي إلى ثقل 
مضاعف مصدره أن هذا النمط نفسه ثقيل» وأنه يترتب على 
إجازته أنماط أثقل» وذلك مثل عدم صياغة (فعل) مما لامه (ياء) 
نحو (رمى - يرمي) فهذا البناء بالإضافة إلى ما فيه من ثقل 
سوف تؤدي إجازته إلى القول ب(رموت - أرمو - نرمو - 
ترمو - يرمو - ترموانء ...) ونحو ذلك فيكثر قلب الياء واواء 
وهو أثقل من الياء("). 

واكدا كوت بتر للغة أبنية معينة؛ فلم يستعملوها لما في 
نطقها من كلفة ومشقة أحيانا وتعذر أحيانا أخرى؛ إنه الجنوح إلى 


.517١/١ الخصائص لابن جني‎ )١( 
00 الخصائص لابن جني‎ 0 ) 
الخصائص لابن ج جني ؟/١ دل‎ )( 


ملا 


طريق الاستخفاف» فالاستخفاف إذا أحد أهم الأصول المتحكمة في 
تحديد الأبنية المقبول استخدامها والقياس عليهاء وتجنب الأبنية 
المرفوض استخدامها والقياس عليها. ْ 

إن تجنب اللغة لبعض الأبنية يلفت الانتباه إلى أن اللغة تقبل 
تتابعات صوتية معينة من حيث تتابع دروف الهجاءء ومن حيث تتابع 
الحركات» ومن حيث تتابع الحروف والحركات معاء وترفض تتابعات 
أخرى؛ كل ذلك راجع لعوامل أبرزها الاستخفاف والاستثقال!'). 


ه- الترخص في الاستعمال: 
قد يتجنب مستخدم اللغة بعض ما هو مطرد في استعمال ما 
بغرض التخفيف» وذلك بأن يخالف استعمالا يمثل قاعدة درج عليها 
أهل اللغة والتزموا بها وصارت إحدى ضوابط اللغة وقواعدها العامة. 
والمستخدم عندما يفعل ذلك يفعله في مواضع معينة ولا يتخذ 
منه طريقة من طرق استعماله اللغوي المطرد» حتى .لا يعد الأمر 
خروجا على اللغة وكسرا لقواعدها بما يؤدي إلى اللبس والاضطراب. 


)١(‏ سبقث الإشارة عند الحديث عن دواعي الثقل إلى أن هناك صورا مس تثقلة من تتابع 
الحروف»؛ وتتابع الحركات وتتابع الحروف والحركات؛ كتتابع الذال والشاءء والضمة 
والكسرة؛ والضمة والياءء ونشير هنا إلى ذلك الإحصاء الذي أورده د/ عبد الصبور 
ثباهين في كتابه (في التطور اللغوي) ص0١17+‏ 117 وهو الإحصاء الخاص 
بالتتابعات المرفوضة للحروف والتي لم يرد أي منها في أي صورة من صور الأبنية 
من خلال معجم (تاج العروس) والتي بلغت اثنين وسبعين تتابعاء ومنها (ث ذ - ز ث 
دث ص - ح خ - اس ث حاض ص - غ ع - ه ح - ...) وغير ذلك من 
التتابعات المرفوضة التي تشير إشارة واضحة إلى أن أصحاب اللغة كانوا ينتقون مسن 
مواد لغتهم التي تتيحها حروفها الهجائية» موادا معينة فيستعملونها ويولدون منهاء أما 
الباقي فيهملونه. 

.4 /ا_ 


ومثل ذلك النمط نجده في بعض النصوص الفصيحة كإسقاط 
علامة الإعراب والاستغناء عنها تماما في أواخر بعض الكلمات 
المعربة» كتسكين آخر الفعل المضارع المرفوع في قول الشاعر("): 
فاليوم أشربً غير مستحقب إثما من الله ولا واغغل 

فهذا ونحوه من الأبيات( التي حدث فيها ذلك من كلام العرب 
الفصحاء يعد نموذجا واضحا على هذا النمط» وهو أمر لا يدفعه ما 
رد به .بعض النحاة هذه الأبيات بالتخطئة أو الضرورة أو اختلاف 
الرواية» فقد ورد هذا النمط في بعض القراءات القرآنية أيضا كقراءة 
أبي عمرو بن العلاء (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئكم)7) حيث قرأ (بارتكم) ساكنة 
الهمزة دون كسرء وذلك على سبيل التخفيف» وقد كان أبو عمرو يميل 
في قراءته إلى التخفيف كثيرا!"). 


وكذلك قرأ حمزة (ومكر السَيّئ)7) بإسكان آخر كلمة (السيئ) 
على سيبل التخفيف أيضا('). 


بل إن هذا النحو من الإسقاط للحركة الإعرابية قد روي أنه 
لغة بني تميم في بعض كلامهم كتسكين لام الفعل إذا اتصل به الهساء 


035 البيت لامرئ القيس في ديوانه ص٠ 5 ١ء وهو من شواهد سيبويه في الكتاب ؟51//7‎ )١( 
وخزانة الأدب 1/7لاه.‎ 

(؟) انظر الخصائص ١إدلاء‏ و؟41/5 "9 74107. 

(") سورة البقرة الآية 4 0. 

(5) السبعة القراءات لابن مجاهد ص2)160 165. 

(5) سورة فاطر الآية 57. 

(1) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص5765, وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص"35. 
والحجة لأبي علي الفارسي ص١71.‏ ش 


ويب 


والميم أو الكاف والميم نحو (أكرمهم) و(أكرمكم) وهم يفعلون ذلك 
تخفيفا بسبب توالي الحركات("). 

ومن الترخص أيضا جزم الفعل المضارع في غير مواضع 
الجزم كما في قراءة عاصم وابن عامر وحمزة قوله تعالى: (ِيَوْمَ يَأت 

لا تَكلَمُ نَفْسْ إلا بإذنه)(') وذلك بحذف الياء من الفعل المضارع (يأت) 

في الوصل والوقف7). 

قية] :و كهوة تماءيقة مكالنا كنا اطرة عليه ايسان المناغثة 
اللغوية يفعله من فعله بغرض التخفيف» واقتران التخفيف بالترخص 
في الاستعمالات المطردة على النحو المذكور يشير إلى أنه سمة مهمة 
وأساسية من سمات اللغة» فهو مراعى فيها ومستهدف من أص حابها 
يسعون إليه وينشدونه ويسلكون إليه كل السبل» حتى لو أدى ذلك إلى 
الترخص المذكورء ويشير أيضا إلى أن هناك صلة ما بين التخفيف 
وبين أحكام اللغة» فالتخفيف لم يكن يتعلق بأبنية الكلام فقط بل تعحدى 

ذلك إلى أحكام اللغة وقواعدها الخاصة بها. 

ويمكن تلمس أثر التخفيف في الأحكام اللغوية في الظ واهر 

الآتية: 

أ- تقييد التخفيف لبعض قواعد اللغة» وذلك بأن يستثنى من القاعدة 
المنظمة لاستعمال ما كل ما يؤدي إلى ثقل عند تطبيق هذه القاعدة. 
ومن ثم يوضع له ضابط آخرء وذلك كالنسب فضابطه زيادة يائين 
في آخر الاسم المنسوب إليه الأولى ساكنة مدغمة في الأخرى مع 


)١(‏ المحتسب لابن جني :٠١9/١‏ والحجة لأبي علي الفارسي ص55,: وإملاء ما مسن به 
الرحمن للعبكعرى ١//ا.‏ 
(5) سورة هود الآية .١١6‏ 
() السبعة في القراءات ص8" 8714. 
ابارت 


كسر ما قبل هاتين اليائين» أما بقية الاسم فلا يحدث فيه تغييرء 
ولكن الأمر ليس على إطلاقه هكذاء وإنما نجد النحاة يقيدون ذلك 
بقولهم: لاا ا 1 تحر ع اتاد وباي اين د 
اجتماع الكسرات والياءات وحروف العلل..)!). 


وتبعا لهذا نجد النسب إلى كل ما هو على (فعل) مكسور 0 
يكون بفتحها فيقال في (نمر - شقرة):(نممّري - شقري)! 3 
مراعاة للقيد المذكور. 

ومن ذلك أيضا مجيء المصدر الثلاثي على (فغلان) مثل 
(لَيّان) من (لويته) وذلك بالرغم من أن هذا الوزن لا يكون مصدرا 
ولكن جاز ذلك استتثقالا لمجيء أوله مكسورا مع الياء7). 


فالنسب يحدث بطريقة خاصة بشرط ألا تؤدي إلى ثقلء وإلا 
حدث تغيير في هذه الطريقة» والمصادر تأتي على صيغ معينة بشرط 
ألا تؤدي إحداها إلى ثقلء فإذا أدت إحدى هذه الصيغ إلى ثقل حدث 
فيها تغيير يزيل هذا الثقل: وهكذا تتقيد بعض أحكام اللغة وقواعدها 
بخلوها من كل ما يؤدي إلى ثقل» وبوجوب تغييره إذا حدث. 


ب- إعطاء التخفيف أحكاما جديدة لبعض ما يلحق به من كلمات كان 
لها أحكام مغايرة قبل التخفيف» وهذا ما نجده في بعسض كلمات 
اللغة التي لها أحكام خاصة بها ثم تخفف فتتغير هذه الأحكام إلى 

أحكام أخرى مغايرة بسبب التخفيفء فالثقل له حكمه والخفة لها 


حكم آخر. 


.57/7 الأصول لابن السراج‎ )١( 
.5 5/7 (؟) الأصول لابن السراج‎ 
.419//7 الأصول لابن السراج‎ )"( 
ل رت‎ 


فلكن المخففة من الثقيلة لا تعمل بعد التخفيف عند معظسم 
النحاة» وتكون حرف ابتداء فقطء وهي في هذه الحالة بحل 5 
الجمل الاسمية والجمل الفعلية!'). 

وكذلك (إِنْ) المخففة من الثقيلة تدخل على الجملتين الاسمية 
والفعلية» وإذا دخلت على الاسمية جاز إعمالها عند أكثر النحاة ولم 
يجب إعمالها حينئذ» وإذا دخلت على الفعلية أهملت وجوبا()؛ وكذلك 
تدخل لام الابتداء في خبرها وتصير لازمة له غالبا للتفريق بينها وبين 
(إن) النافية» وذلك بعد أن كان دخول اللام مع (إن) الثقيلة جائزا(). 


إذا فالتخفيف استلزم أحكاما جديدة لم تكن في حال الثقل؛ وهي 
أحكام في معظمها مضادة للأحكام المتعلقة بحال الثقلء فما كان يعمل 

ا ا و ا 
من الكلام مثقلا أصبح يدخل عليه وعلى غيره مخففاء وما كان لا 

ا 0 

ذلك مخففا. 

ج- تسويغ اختصاص بعض الأحكام والضوابط العامة للغة بما 
اختصت به ففي اللغة أحكام تختص بما تختص به على سبيل 
اللزوم له فقط» وهناك أحكام تختص بشيء آخرء وأحكام تختص 
بشيء ثالث وهكذاء واختصاص كل حكم بما يختص به على سبيل 
اللزوم كان مدعاة للتساؤل عن سببه»ء وعن عدم التبادل بحيث 
يختص كل حكم بما يختص به الحكم الآخر. 


."850 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ص‎ )١( 
17 (؟) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ص”7,‎ 
.7١5 (؟) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ص‎ 
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فالرفع حكم نحوي يختص بالمبتدأ والخبر والفاعل وغير ذلك 
من المرفوعات والنصب كذلك يختص بالمفعول به والمفعول لأجله 
والحال وغير ذلك من المنصوبات؛ وكذلك الجر يختص بما سبق 
بحروف الجرء أو جر بالإضافة وغير ذلك من المجرورات. 

والنحاة يعلقون ذلك على الثقل والخفة:ء فالمرفوعات قليلة 
بالنسبة إلى المنصوبات؛ فجعل الأثقل للأقل لقلة دورانه:؛ والأخف 
للأكثر وهذا لكي يسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقل؛ 
وهذا مبني على أن الضمة أثقل الحركات تليها الكسرة ثم الفتحة7"). 


وهكذا فاختصاص نون التثنية بالكسر ونون الجمع بالفتح مبني 
على فكرة التعادل بين الثقل والخفة أيضاء فالجمع لثقله أعطى الحركة 
الأخفء والمثنى لخفته أعطى الحركة الأثقل!'). 


إن إلحاق كل حكم بما يختص به هو في الأصل نظام لغوي 
قام في عقل أهل اللغة ودرجوا عليه والتزموا بهء والمتأمل لهذا النظام 
لا يمكنه أن يتجاهل وجود خيط مشترك بين جميع أنماط هذا النوع من 
الإلحاق» فالمرفوعات القليلة تلحقها الضمة أما المنصوبات الكتيرة 
فتلحقها الفتحة» والنون اللاحقة بالجمع التفيل تلحقها الفتحة أما النسون 
اللاحقة بالمثنى الخفيف فتلحقها الكسرة؛ هذا الخيط يرنتد إلى فكرة 
الثقل والخفة»ء فهذا التوزيع لم يكن اعتباطا وإنما كان يراعى فيه 
ضرورة إحداث التوازن بين الثقيل والخفيف في جميع عناصر الكلام: 
وهو غرض ظاهر لمتكلم اللغة يظهر من خلال كثير من أنماط 
الاستعمال اللغويء فالفعل لكونه أثقل من الاسم بسبب دلالته على 


.154 2157/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
' .1514/١ (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
-4؛م-‎ 


الحدث والزمن معا - يقل استخدام الضمة معدهء وكذلك نجد الكلمات 
المبنية على الضم في اللغة قليلة أما الكلمات المبنية على الفتح فهي 
كثيرة!')؛ فهذا وغيره من أنماط الاستخدام اللغوي دليل على مراعاة 
المتكلم لهذا الأمرء وهذا ما لاحظه النحاة وسجلوه» وظهر من خلاله 
شكل من أشكال تأثر الأحكام النحوية بفكرة الثقل والخفة. 


د- نقد وتعديل بعض أصول اللغة وضوابطها العامة. 

لقد امتد أثر ظاهرة الثقل والخفة إلى أصول اللغة التي جردها 
النحاة» وبنوا عليها قواعد اللغة وضوابط ألفاظها وتراكيبهاء فقد 
استعمل بعض المحدثين فكرة الثقل والخفة لنقد نظرية العامل: وما 
ترتب عليها من آثار تتعلق بدلالة الحركات على معان» كما فعل 
الأستاذ إبراهيم مصطفىء حيث قرر أن كلا من الضمة والكسرة علم 
على معنى معينء» فالضمة علم على الإسناد؛ والكسرة علم على 
الإضافة» أما الفتحة فهي لا تدل على أي معنىء وليست علما 
للإعرابء وإنمأ هي حركة مستحبة عند إرادة إنهاء الكلام؛ وذلك لأنها 
تتميز عن أختيها بالخفة» فهي أخف الحركات استنادا إلى طريقة 
نطقهاء وكثرة ما ورد من ألفاظ اللغة بهاء وهو أمر يجعل منها الحركة 
المستحبة إذا لم يكن ثمة غرض من أغراض استعمال الضمة والكسرة 
بل والسكون أيضا ا ل 0 
النطق لا توجد في الفتحة/"). 

هذه هي أبرز آثار ظاهرة الثقل والخفة في اللغة على مستوى 
استعمالها لدى مستخدميهاء وعلى مستوى تحليلها والتقعيد لها لدى 
علمائهاء وهو أمر يشير إلى قيام هذه الظاهرة بدور بارز مؤثر لا 


.١114/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
,١٠٠١ - (؟) إحياء النحو لإيراهيم مصطفى صملا‎ 
- ده‎ 


يمكن تجاهله في اللغة؛ وفيما يلي تقويم لهذا الدور يهدف لبيان مدى 

ملاءمة هذه الظاهرة للدرس اللغوي ومدى ما يمكن أن تحققه من فائدة 
في مجال محاولات التجديد في الدراسات اللغوية تجديدا يهدف إلى 
تيسير قواعدها وتطوير أساليبها. 


المبحث الرابع: 
نانويم ظاهرة الثقل وااخفة وأثرها في الدرس اللغوي 
إن الأصل الذي ترتد إليه ظاهرة الثقل والخفة هو التذوق 
أصول وضوابط منشؤها أعراف وعادات ألفها أهل اللغة وتعارفوا 
عليها واعتادوها» وصاروا يرون بموجبها أن ظاهرة ما من ظواهر 
اللغة أو عنصرا من عناصرها يتصف بالثقل» وأن طرقا ما يمكن من 
خلالها تلافي هذا الثقل وإزالته. 


لقد كان للعربي ذوق لغوي في اللغة بجميع مستوياتهاء فقد كان 
له ذوق في الأصوات التي تتألف منها اللغةء وذوق آخر في الحركات 
التي تتحرك بها هذه الأصوات؛ وذوق في الصيغ والأوزان التي تتألف 
منها كلمات اللغة» وذوق في التراكيب والجمل التي تتألف منها أساليب 
اللغة وتعبيراتهاء لقد كان العربي في ذلك كله يستعمل أشياء ويهمل 
أشياء أخرىء يجمع بين أشياء ولا يجمع بين أشياء أخرىء يطيل 
أحيانا ويوجز بالحذف أحيانا أخرى؛ كل ذلك وفق ما يحس به من ثقل 
أو خفة تجاه كل ظواهر اللغة حسب تذوقه لها. 


يظهر هذا الأمر بوضوح من خلال ما روى عن بعض العرب 
الفصحاء من روايات نصوا فيها على استخفاف نمط ما من أتماط 
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الاستعمال واستثقال آخر(''؛ ومن خلال تتبع طرائقهم في التعبير 
وأساليبهم في اختيار وتوظيف حروف اللغة وحركاتها وصيغها 
وجملهاء وهو ما ظهر منه بوضوح - كما يبدو من خلال ما عرض 
في الصفحات السابقة - أنهم كانوا يتعاملون مع جميع مستويات اللغة 
وفق مقاييس استثقال واستخفاف تعارفوا عليهاء فدراسة منهجهم في 
استخدام حروف اللغة يظهر منه أنهم كانوا ينظرون إلى بعضها من 
منطلق أنه أثقل من البعض الآخر ومن ثم انعكس هذا على تعاملهم 
معه في النطق وفي الجمع بينه وبين الحروف الأخرى» وفي إبداله 
وحذفه وغير ذلك من وسائل التعامل التي يظهر من خلالها أن هذا 
الحرف يتسم بسمات تجعله يعامل بطريقة مختلفة عن بقية الحصروف 
وهي طريقة تظهر استثقال مستخدم اللغة له وسعيه إلى إزالة هذا 
الققل» وذلك كما نجد في (الهمزة) التي تعد من الحروف التي تتسم 
بالثقل» والتي خضعت لأنماط مختلفة من التعامل انطلاقا من هذا 
الوصفء كالتسهيل» والحذف في مواضع معينة؛ وعدم الجمع بينها 
وبين بعض الحروف في الكلام؛ وغير ذلك. 


وهذا ما نجده في الحركات أيضاء فتتبع منهجهم في توظيف 
الحركات في كلامهم يظهر منه كثرة بعضها في صيغ وأوزان معينة 
وقلة البعض الآخرء وكذلك التزام بعضها في مواضع إعرابية معينة 
والتزام الباقي في مواضع أخرىء وأيضا الجمع بينها في الكلام يكثر 
في مواضع ويقل في مواضع أخرىء وغير ذلك مما يظهر من خلاله 
أن كلا من الضمة والكسرة والفتحة له مرتبة من حيث الثقل والخفة. 

كذلك منهجهم في أبنية كلمات اللغة وصيغهاء فهم يحذفون 
ويبدلون ويقلبون في مواضع معينة» ولا يصنعون ذلك في مواضع 
)١(‏ الخصائص لابن جني ./9/١‏ 

-/اب/ربت 


أخرىء وهذه التغيرات في الغالب تحدث تلافيا لتقل ما ومحاولة 
لإزالته» وكذلك صناعتهم من حروف لغتهم أبنية يستخدمونها وتجنبهم 
للأبنية الأخرى شاهد عملي آخر على اس تخفافهم لذلك المستعمل 
واستثقالهم لغيره. 


ومنهجهم في الجمل والتراكيب فيه أيضا ما يشهد على ذلك 
الذوق المتعلق بالاستثقال والاستخفافء فقد كانوا يحذفون من الكلام 
أحيانا ولا يحذفون منه أحيانا أخرى» وهم عندما يحذفون يصنعون 
ذلك في معظم الحالات طلبا لخفة الإيجاز وفرارا من ثقل الإطالة. 


من هنا تأتي أهمية فكرة التذوق اللغوي؛ إذ إنها بهذا المفهوم 
تؤثر تأثيرا واضحا في جميع مستويات اللغة وبالتالي في قواعدها 
وضوابطهاء فهي بما يترتب عليها من ظواهر لغوية متعلقة بجميع 
مستويات اللغة تتساوى في القيمة والأهمية والأتر مع الأصول العامة 
التي بنيت عليها اللغة كالقياس» والسماع» والاستصحاب وغير ذلك من 
أصول اللغة. 


والتذوق اللغوي يرتيط ارتباطا وثيقا بالحس الطبعي لدى متكلم 
اللغة»؛ فهو يقبل على كل ما يحسه طيعا سهلا خاليا من الكلفة والمشقة 
وينفر من كل ما يحسه مستحيلا أو صعبا يكلفه دائما عناء ومشقة 
ومن هنا يتكون لديه ذوق عام يجعله يستعمل أشياءء ويدع أخرى أو 
يغير من حالها حتى يقبلها ذوقه فيستعملهاء وهذا الحس يتأثر بعوامل 
متعددة أبرزها الإمكانات التي حبا الله بها الإنسان» والعادات 
والأعراف التي نشأ عليهاء والخبرات المكتسبة التي تتحقق له في 
حياته» والتطورات والتغيرات التي تحدث من حوله. 


ب 


من هنا نجد التذوق اللغوي يتسم بسمتين رئيستين: الأولى 
تنوعه بتنوع الجماعات اللغوية» فأهل كل لغة لهم ذوق لغوي خاصء. 
بل إن أهل كل لهجة من لهجات اللغة الواحدة قد يختلف ذوقهم 
اللغوي» وبالتالي فإن مفهوم الثقل والخفة قد يتنوع بتنوع اللغات أو 
اللهجات: وذلك على نحو ما ذكر سابقا من أن الذوق اللغوي للغة 
العربية يستثقل النطق بالساكن بينما الذوق اللغوي لبعض لغات العجم 
لا يستثقل ذلك» وأيضا ما ذكر من أن الذوق اللغوي للحجازيين يستثقل 
الهمزة في مواضع معينة فيسهلهاء بينما الذوق اللغوي للتميميين لا 


والثانية هي خضوعه للتطور والتغير بتطور وتغير الأزمنة؛ 
وذلك لأن الأغراف والعاداتث تتغير وتتطور ولا تثبت على حال 
واحدة» وبالتالي فإن أهل الجماعة اللغوية الواحدة قد يتغير ذوقهم 
اللغوي كما تتغير عاداتهم وأعرافهم» ومن ثم يتغير أيضا مفهوم 
الاستثقال والاستخفاف لديهم. 

إذن فالاستثقال والاستخفاف يمثلان أصلا لغويا من الأصول 
المعتدة لدى مستخدمي اللغة فرضه عليهم حسهم الطبعي الذي لا غنى 
ليخ أعقةة بحيك كون الذزيم :ذوقا :لفويا كان لبنانا الاستكفافيم يحبضن 
أتماط الاستعمال اللغوي واستثقالهم البعض الآخر» ومن ثم تمسكوا 
بالأول» أما الثاني فقد نفروا من بعضه وغيروا في البعض الآخر سعيا 
وراء التخفيفء. وهو أيضا يتسم بالتنوع والتطور. 


والاستثقال والاستخفاف تبعا لذلك لا يمكن تجاهل دورهما 
كأصل من الأصول ذات الدور المهم في تحليل اللغة:؛ فكثير من 
ظواهر اللغة لا يمكن وصفه وتحليله إلا من خلال ظاهرة الثقل والخفة 
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كالذي رفض استعماله لتقارب حروفه من كلمات اللغة» واختيار 
الرفع للفاعل والنصب للمفعول وليس العكسء وقلب الواو الساكنة بعد 
كسرة ياء»ء وقلة الثنائي المضموم الأول؛ وغير ذلك من ظواهر اللغة 
التي يقول عنها ابن جني بعد عرضها: (وجماع أمر القول فيه 
والاستعانة على إصابة غروره ومطاويه لزومك محجة القول 
بالاستثقال والاستخفاف...)("). 


أما النتندايها في التكيد للجة فون إلى جوان مباروزة عسيم 
تجاهل أهميته أيضا يحتاج إلى تفصيل سببه ما سبقت الإشارة إليه من 
خضوع هذه الظاهرة للتنوع بتنوع البيئات للغوية وبالتغير والتطور 
تبعا لتغير الزمن وتطوره؛ إذ إن ذلك مقتضاه تنوع ظواهر الاستتثقال 
والاستخفاف وتعددهاء وتغيرها كذلك فترة بعد فترة» وهذا يعني أنه قد 
يوجد من الظواهر ما يرى بعض مستعملي اللغة ثقلة ووجوب تخفيفه 
بينما لا يرى آخرون من مستعملي اللغة أيضا اتصافه بهذه الصفةء 
وأيضا قد يوجد من الظواهر ما يعده مستعملو اللغة مستثقلا في وقت 
ماتم يحدث بعد فترة ما يقتضي عدم استثقالهم له. 


وأيضا فهناك طرق التخلص من الثقل وإزالته حيث إن الأمر 
خاضع لأن يجري وفق أكثر من سنن وليس سننا واحدا. 

أما فيما يتعلق بعد بعض مستعملي اللغة استعمالا ما من قبييل 
المستثقل وعدم عد الآخرين من مستعملي اللغة ذاتها له كذلك فإن 
الحال حينئذ سيكون استعمالين داخل اللغة الواحدة المشتركة؛ وذلك 
نحو نسبة الحجازيين إلى كل ما هو بوزن (فعيل وفعيل) على (فعكى 
وفعلى) بحذف الياء وفتح الحرف الثاني في صيغة (فعيل يل) فيقولون في 


.59- 49/١ انظر الخصائص لابن جني‎ )١( 
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نحو (ثقيف): (ثقفى) و(قريش): (قرشى)؛ وذلك بخلاف تميم الذين 
ينسبون إلى هذين الوزنين دون حذف فيقولون: (ثقيفي) و(قريشي)(') 
فالحجازيون يحذفون الياء على النحو المذكور تخفيفا؛ وذلك لاستثقالهم 
توالي الكسرات والياءات عند النسب الذي يقتضي إضافة ياء مشددة 
للكلمة وكسر آخر حرف فيهاء والتميميون لم يستثقلوا ذلك ومن ثم لم 
يحذفوا. 

ولم تكن لغة الحجازيين قليلة أو نادرة بحيث يمكن إهمالها 
وعدم الاعتداد بهاء فقد روى بعض العلماء أنها كثرت كشرة تجعل 
ذنيا اننا مظوة 0 . 

إذن فهناك لغتان للنسب في الأوزان المذكورة: الاختلاف 
بينهما مبني على الاختلاف في الاستثقال والاستخفاف» وبغض النظر 
عن أن اللغتين كانتا متعاصرين أو أن إحداهما تطور للأخرى» فإن 
المحصلة الأخيرة وهي وجود لغتين فصيحتين مختلفتين بنساء على 
الاختلاف في الاستثقال والاستخفاف - تثير تساؤلا يتعلق بكيفية 
التقعيد مع وجود هاتين اللغتين. 


إن رفض إحدى اللغتين عند التقعيد هنا يضعفه ما سبق ذكره 
من كونهما لغتين فصيحتين» ومنتشرتين بطريقة لا تسمح بتجاهل 
إحداهما حتى ولو كانت أقل انتشاراء فإذا أضفنا لذلك أن تعدد الأوجه 
الناتج عن إجازة التقعيد بناء على اللغتين هنا ليس بدعا في اللغة؛ إذ 


.141//5 الكتاب لسيبويه 737/9 وشرح الأشموني على الألفية‎ )١( 
(؟) شرح الأشموني على الألفية 21410/4 184ء وقد ذكر أن ذلك هو قول المبرد وأيده فيه‎ 
ما يدل على إجازة المبرد القياس على طريقة‎ ١/7 السيرافي. وفي المقتضب للمبرد‎ 
الحجازيين دون إشارة صريحة إلى كثرة ما ورد عنهم.‎ 
ا‎ 


إنه حادث في كثير مز ظواهر اللغة الأخرى» كجواز التقديم والتأخير 
وكجواز الحذف وحدمههء وغير ذلك. 

وإذا أضفنا كذلك أن حذف بعضن الكلمة الذي تقتضيه إحدى 
اللغتين هنا حادث أيضا في كثير من صيغ اللغة لأسباب صرفية 
ونحوية متعددة. 

وإذا أضفنا كذلك أن التقعيد بناء على اللغتين هنا ليس مدعاة 
للبس أو الاضطرابء إذ إن مع حذف الحرف المحذوف عند النسب لا 
تين الصديظة المكففة بغيرها مخ ابيز » وال يكف يها قويا تفن لاله 
على النسبء ومن ثم فلا لبس يخشى من استخدامها. 

وإذا أضفنا أخيرا أن رفض التقعيد بناء على الصيغة المخففة 
' فيه تجاهل لأخراض مستخدمي اللغة» وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى 
| الفصل التام بين قواعد اللغة وضوابطها الموضوعة من قبل اللغويين 
وبين مستخدميها الذين سيرون فيها شيئا آخر مغايرا لما عليه كلامهم. 

أقول إذا أضفنا كل ما سبق تبين لنا أن التقعيد بناء على 
اللغتين في هذه الدالة هو الأفضل والأنسبء وهذا ما صنعه مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة حينما أجاز الحذف والإثبات للياء عند النسب 
إلى (فعيل) بفتح الفاء وضمها!'). 


وأما فيما يتعلق بطرق التخلص من الثقلء» فإنها قد تتعدد في 
الموضع الواحدء وذلك نحو قراءة (بما أنزل إليك)!'؟ بحذف همزة 
(إليك) وإلقاء حركتها على لام (أنزل)؛ فتلتقفي لامان متحركتان» 


.50٠١ 5995/9 في أصول اللغة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية (4)» وهي في البحر المحيط 0 موصوفة بالشذوذ» وغير منسوبة‎ 
.١ 55/7 بينما نسبها ابن جني للكسائي. الخصائص‎ 
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فتسكن الأولى ثم تدغم في الثانية» فتصير (بما أنزليك)» وكذلك ما 
حكى عن أعرابية تخاطب بناتها وقد خلون إلى أعرابي كان يألفهن في 
السوء أنها قالت لهن: (أفي السوتنتنه) تريد (أفي السوأة أنتنه) فألقفت 
فتحة همزة (أنتنه) على كسرة الهاء ثم حذفت الهمزة» هذا مع تخفيف 
همزة (السوأة). 


وأمثال هذا قد ورد عن العرب تخفيفه بطرق أخرى كجعل 
الهمزة بين بين» أو قلبها ياء؛ ومن ثم فتخفيف الهمزة في نحو الآية 
المذكورة من الممكن أن يكون بجعل الهمزة بين بين» وتخفيفهيا في 
نحو العبارة المروية من الممكن أن يكون بإيدال همزة (أنتته) ياء 
لانفتاحها وانكسار ما قبلها كما في تخفيف (يستهزئون) على 
(يستهزيون)!'). 

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أكثر من طريقة للتخفيف في 
الموضع الواحدء والأمر هنا يحتاج إلى ضابط يمنع من تحول التخفيف 
إلى وسيلة تؤدي إلى فتح باب التصرف في ألفاظ اللغة وتراكيبها دون 
مراعاة لأصول اللغة وضوابطها العامة؛ وهو ما قد ينجم عنه تعارض 
أو تاقسن او لسن. 


إن طريقة التخفيف التي يحسن التقعيد بناء عليها ينبغي أن 
تكون مطردة وشائعة ومستعملة بكثرة» ومتسقة مع أصول اللغة 
وقواعدها العامة وهو ما أطلق عليه ابن جني (التخفيف القياسي)(") 
والذي بموجبه تعد طريقة التخفيف المروية في القراءة المذكورة وفي 
العبارة الواردة عن الأعرابية غير صالحة للتقعيد بناء عليها لكونها 


.144 2141/* الخصائص لابن جني‎ )١( 
.١ 54/7 (؟) الخصائص لابن جني‎ 


م 


غير قياسية فهي تخالف طرق تخفيف الهمزة القياسية الواردة عن 
سي هذه 
الطرق القياسية ولا يقاس على ما عداها. 

إن التخفيف هدف من أجله يحدث التغييرء وطالما تحقق هذا 
الهدف بطريقة أو اثنتين قياسيتين فلا داعي لتعدد هذه الطرق حتى لا 
يصبح التخفيف وسيلة لتوليد كلمات وصيغ جديدة وإحداث تغيرات 
متنوعة قد تؤدي إلى فوضى لغوية بالإضافة إلى إضاعة المزية التي 
تمتل الهدف الأسمى من عملية التخفيف وهي التيسير على مستخدم 
اللغة بإزالة أي ثقل قد يعترضه أثناء استخدامها. 


_- 


الخائمة 

تناولت الصفحات السابقة بالدراسة والتحليل ظاهرة من أبرز 
الظواهر التي قامت بدور مهم في مجال تحليل اللغة والتقعيد لها وهي 
ظاهرة (تبادل الأحكام النحوية والصرفية). 

لقد كانت محاولة توصيف هذه الظاهرة وتحليلها وتقويمها 
الهدف الأساسء والسبب الرئيس لهذا البحثء. وخاصة أنها - حسب 
ما تيسر لي من إطلاع - لم تفرد بالبحث والدراسة؛: بالرغم مسن 
ظهورها كظاهرة مؤثرة في النحو العربي من خلال قواعده وأصوله. 

وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث» اشتملت المقدمة 
على تعريف تمهيدي لتبادل الأحكام؛ وإشارة إلي دورة في النحوء 
وتساؤلات بحثية تتعلق بماهيته ومسوغاته وفوائده وضوابطه وموقفه 
من التقويم العلمي. 

ثم تطرق المبحث الأول لمسوغات عملية التبادل» وقد تبين بعد 
استقصاء لنماذج من إلحاق الأحكام النحوية ظهر فيها بوضوح أثر 
التبادل أن أبرز المسوغات التي قام التبادل على أساسها يمكن إجمالها 
١‏ - مسوغات تتعلق بالخصائص اللفظية للمتبادلين. 
؟-- مسوغات تتعلق بالخصائص الدلالية للمتبادلين . 
':- مسوغات تتعلق بالخصائص الموقعية للمتبادلين. 

وبعد عرض المسوغات عرضا يتسم بالتنوع والإطالة بقصد 
تأكيد وجود هذه الظاهرة بصورة مكثفة تنفي كونها تقتصر على 
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حالات قليلة أو نادرة لا تمتل نمطا شائعا من أنماط تحليل اللغة 
والتقعيد لها - تطرق البحث إلي تحليل هذه المسوغات بهدف إيراز 
خصائصها وصفاتها العامة» والأسس التي أقيمت عليهاء ومناحي القوة 
أو الضعف فيهاء وكانت نتيجة عملية التحليل ما يأتي: 
١‏ - كثرة المسوغات المتعلقة بالخصائص اللفظية. 
- ارتباطها ارتباط وثيقا بالأحكام المتبادلة. 
؟- قيامها على أساس تبادل بعض الخصائص أو توافقهما. 
4- ليس فيها دلالة على أن عملية التبادل قد جرت وفق نسق محدد. 
ه- وجودها أحيانا مع عدم حدوث تبادل للتحكام 
وبعد أن خلص المبحث الأول إلي وجود هذه الظاهرة وإلي 
تعدد مسوغاتها وتنوعها اهتم المبحث الثاني بمحاولة الكشف عن 
الهدف من استخدام هذه الظاهرة» وذلك من حيث وجودها في كلام 
العرب» ومن حيث استعانة النحاة بها في قواعدهم وأصولهمء وكذلك 
اهتم بالكشف عن ضوابط هذه الظاهرة من خلال استخدام النحاة لها. 
أما العرب الناطقون باللغة فالظ اهرة أن مسلك التبادل 
المعروض من خلال البحث كان يمنحهم مزيدا من السهولة والتيسير 
في جمع اللغة في أذهانهم وتمثلها والقياس عليهاء وأما النحاة فقذ 
وجدوا في استخدام ظاهرة التبادل في قواعدهم وأص ولهم باعتبارها 
نابعة من كلام العرب الفصحاء وممثلة لطريقة من طرائق تعبيرهم - 
عنصرا من العناصر التي تساعد على إيجاد قواعد أكثر ضبطا وأبعد 
من النقد والتضعيف. 


4> 


أما من حيث الضوابط فقد أظهر تحليل نماذج تبادل الأحكام 
الواردة عن النحاة أن هناك بعض الضوابط التي كانت تحكم عملية 

التبادل» أبرزها: 

-١‏ قوة الشبه 

"- تمكن الفروع 

1- نفي التسوية بين المقيس والمقيس عليه 

وبتحليل ضوابط ظاهرة التبادل وبيان مدي قدرتها على تحقيق 
عنصر الضبط والدقة» ونفي الاضطراب عن صور التبادل أصبحت 
ظاهرة التبادل واضحة المعالم وظاهرة الأسس والأركان؛ بما يمكن 
من تقويمها بعد ذلك كظاهرة لغوية قامت بدور مهم في تحليل اللغة 

وتقعيدهاء وهذا ما خصص له المبحث الثالث. 

وقد ثم تقويم ظاهرة تبادل الأحكام في المبحث الثالث من خلال: 

-١‏ عرضها على طرق العرب في كلامهم وسننهم في أساليبهم 
وتعبيراتهم؛ وقد أظهر ذلك العرض وجود أصل لغوي شائع في 
لغة العرب رصده كثير من العلماء وخصوه بالتأليف والدراسةء 
هذا الأصل يتمثل في ظاهرة (الإيدال اللغوي) وهي ظاهرة يعد 
وجودها في لغة العرب بالمفهوم المعروض خلال البحث دليلدا 
على أن العرب من سننهم في كلامهم (التبادل)» ومن شم يمكن 
وصف ظاهرة تبادل الأحكام بأنها ليست غريبة عن واقع اللغةء 
وأنها تجري وفق سنن العرب في كلامهم. 


-41/- 


؟- كيفية تناول النحاة لها بالتحليل والدراسة كظاهرة تبني على 
أساسها القواعد. ومن خلال التعرض لمنهج النحاة في تناول هذه 
الظاهرة تبين أن الإشارة إليها قد بدأت في وقت مبكر من خلال 
كتاب سيبو 5 وقد ظهر الاهتمام بها أيضا في كتابات النحاة الذين 
جاء وابعده كابن جني والرضيء وبتتبع ما قاله هؤلاء وغيرهم 
عن هذه الظاهرة» وكذلك بتتبع نماذج التيادل التي تطرق إليها 
النحاة» يظهر أن الأساس الذي بني عليه النحاة تحليلهم لهذه 
الظاهرة وتناولهم لها هو فكرة (الأصل والفرع) وفكرة (التشابه 
اللفظي أو المعنوي أو الموقعي)؛ وكلاهما يوؤخذ عليه عدم الاستناد 
إلي ضوابط من شأنها أن تمنع نقض عملية التبادل إذا ما حدت 
خلاف في تحديد الأصل والفرع؛ أو في الشبه المسوغ للتبادل. 
وهكذا عرض البحث لظاهرة تبادل الأحكام النحوية والصرفية 
بالتوصيف والتحليل والتقويم» للوقوف على دور هذه الظاهرة 
ومكانتها ومدي الفائدة منها في تحليل اللغة والتقعيد لها» ولو ضعها 
واضحة مفصلة أمام الذين يطرقون ميدان محاولات تجديد وتطوير 
النحو العربي للإفادة منها. 


-مة- 


فهرس المراجع 

-١‏ الإبدال لأبي يوسف يعقوب بن السكيت - تحقيق د/ حسين محمد 
محمد شرف - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 197١1هم‏ 
- 41748 ام. 

؟- أبو الحسين بن الطراوة وأثرة في النحو - دراسة للدكتور محمد 
إبراهيم البنا - دار الاعتصام - الطبعة الأولي 0٠4.6١1اه‏ - 
أام. 

*- أسرار العربية - لأبي البركات ابن الأنباري - تحقيق/ محمد 
بهجة البيطار - مطبوعات المجمع العلمي بدمشق /151/1ه - 
/1 ام. 

4- الأشباه والنظائر في النحو للشيخ العلامة جلال الدين السيوطي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولي 
6ه -1848أم. 

ه- إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي تأليف عبد الله بن محمد 
البطليوسي- تحقيق د/ حمزة عبد الله النشرثي - دار النصر 
للطباعة - القاهرة. 

5- الأصول في النحو لابن السراج - تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولي 5.5١ه‏ - 1!58١م.‏ 

1- الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة لأبي البركات ابن 
الأنباري -- تحقيق سعيد الأفغاني - مطبعة الجامعة السورية- 
/5 ذه -/161 أم. 

8- الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي. تحقيق د/ أحمد قاسم - 

مطبعة السعادة -- الطبعة الأولي 595١ه‏ -115ام. 
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4- الأمالي الشجرية لهبة الله بن الشجري - دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت- لبنان. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري‎ -٠ 
.م١‎ 551 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - القاهرة‎ 

-0١‏ الإيضاح في عال النحو لأبي القاسم الزجاجي - تحقيق مازن 
الميارك- مطبعة المدني 3/4١١1ه‏ - 101 أام. 

9- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - الطبعة الثانية 51١١‏ 1ه - ٠51١م. ١‏ 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع السبتي - 
تحقيق ودراسة د/ عياد بن عيد الثبيي - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - لبنان -- الطبعة الأولي 4١7‏ ١م‏ -1850 ١ام.‏ 

5- البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري - تحقيق د/ عبد 
الحميد طه - مراجعة مصطفي السقا - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠6٠54١ه‏ -1980م. 

5- التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن على الصميري - 
تحقيق )0 د/ فتحي أحمد مصطفي على الدين - مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - الطبعة 
الأولي 5٠07‏ ١ه‏ - 19587م. 

5- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري - دار إحياء 
الكتب العربية - عيسي البابي الحلبي - القاهرة. 

-١7‏ تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري - نشر مقدمته / أحمد 
عبد الغفور عطا - دار مصر للطباعة سنة 955١م‏ ونشرته 
الدار المصرية للتأليف والترجمة بتحقيق مجموعة من العلماء. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - 
طبعة فيصل عيسي البابي الحلبي. 


حا أنه 


8- الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي - تحقيق / 


ات 


-5 


7 


1 


هم- 


الل 


/1ا- 


4 
1 


على النجدي ناصف وآخرين - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.١ه‏ 1185م. 

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي - تحقيق/ عبد السلام هارون 
-- الهيئة 0 العامة للكتاب. 

المصرية 4ه 1454 

ديوان امرئ القيس - تحقيق/ محمد أبو الفضل إيراهيم دار 
المعارف - الطبعة الثانية 155 ١م.‏ 

الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي - تحقيق د/ شوقي ضيف 
- دار المعارف - الطبعة الثانية. 

أحمد محمد الخراط - دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية 
6ه - 986١م.‏ 

دار القلم - دمشق - الطبعة الأولي 05٠54١1ه‏ - 186١م.‏ 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - طبعة عيسي الحلبي 
وشركاه. 

شرح شافية ابن الحاجب للرضي - دار الكتب العلمية - بيروبٌ 
6 اه - 1168 ام. 

شرح كافية ابن الحاجب للرضي - الأستانة 6 اه 

شرح الكافية الشافية لابن مالك -- تحقيق د/ عبد المنعم هريدي 
- دار المأمون للتراث - الطبعة الأولي 57:٠14ه‏ - 1185م 
- من منشورات مركز البحث العلمي - جامعة أم القرى. 
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-٠‏ شرح المفصل لابن يعيش - إدارة الطباعة المنيرية - بدون 
تاريخ. 

-١‏ شرح ملحة الإعراب للحريري - تحقيق د/ أحمد قاسم - مطبعة 
مصطفي عبيد - الطبعة الأولي 51 ١ه‏ - 1487 ١م.‏ 

؟- شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش - تحقيق د/ فخر الدين 
قباوة - المكتبة العربية بحلب 15915ه - 910/9 ام. 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسسي 
السلسيلي - تحقيق د/ الشريف عبد الله على الحسيني البركاتي 
- المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة - الطبعة الأولي 05٠5١ه‏ 
- 985 ام. 

4- الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق / 
السيد أحمد صقر - د/ إحياء الكتب العربية - فيصل عيسي 
البابي الحلبي. 

ه- ضرائر الشعر لابن عصفور الأشبيلي - تحقيق / السيد محمد 
إبراهيم - دار الأندلس - بيروت - الطبعة الثائنية 065٠14١ه‏ - 
7 ام. 

1- القياس في النحو للدكتوره مني إلياس - دار الفكر - دمشق - 
الطبعة الأولي 6٠5١ه‏ - 986 ١ام.‏ 

17"- الكتاب لسيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي - 
الطبعة الثالثة 504 ١ه‏ - 388 ١م.‏ 

- الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل 
للزمخشري - دار عالم المعرفة. ْ 

6- اللباب في علل البناء والإعراب للعكبرى - تحقيق غازي مختار 
طليمات و د/ عبد الإله نبهان - دار الفكر - بيروت ودار الفكر 
- دمشق - الطبعة الأولي 51 ١ه‏ - 1516١م.‏ 

اام 


٠‏ - المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن 
جني - تحقيق د/ على النجدي ناصف وآاخرين - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية -111/1اه. 

-(١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - تحقيق 
الرحالي الفاروق و آخرين - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بقطر - الطبعة الأولي )1١417-1١98(‏ هدو (/9191/1- 
000 

-4١‏ المرتجل لابن الخشاب -- تحقيق ودراسة على حيدر - دمشضق 
11م 

*4- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي - تحقيق / محمد أبو 
الفضل إبراهيم وآخرين - طبعة عيسي البابي الحلبي. 

4 4 - المسائل البغداديات لأبي على الفارسي - تحقيق صلاح عبد الله 
السنكاوي - مطبعة العاني - بغداد. 

5- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل - تحقيق د/ محمد كامل 
بركات - دار الفكر بدمشق 0١4.6١ه‏ - 1986م -من 
منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

51- معاني القرآن وإعرابه للزجاج - تحقيق د/ عبد الجليل شلبي - 
المطبعة الأميرية 595١ه‏ -1175١م.‏ 
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أفعل التفضيل بين التقعيد والاستعمال 
دراسة في تراث الأمثال العربية ؛ 


الدكتور / علي محمد هنداوي 
كلية الآداب- جامعة عين شمس 


تمهيد : توائرت في كتب باحثي اللغة من الأقدمين والأحدثين إشارات إلى 
خصوص الأمثال العربية القديمة في غير جانب ؛ منها ما يتعلق بتاريخ العربية وما 
تقدمه الأمثال من صور قديمة لتراكيبها وألفاظها ؛ ومنها ما يتعلق بصوغ المثل وما 
بختص به من سمات تمثل انحرافا عن بعض ما تواضع عليه علماء النحو والصسرف 
من قواعد لتركيب الكلام أو شروط لصوغ بعض المشتقات ؛ وربما دعا إلى ذلكم 
الانحراف ما عبّر عنه بعض الأقدمين في حديثهم عن الأمثال بأنها " ما تراضاه 
العامّة والخاصّة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به في السراء 
والضراء » واستدّروا به الممتنع من الدر » ووصلوا به إلى المطالب القصبيّة وتفرجوا 
به عن الكرب والمكربة ؛ وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو 
مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة " .)١(‏ 

وكأن أمر الشياع وتراضي العامّة والخاصٌة مئح.المثل مشروعية وقبولا : 
على ما قد يعرض فيه من المخالفة للفاعدة ؛ وقد عرف المرزوقي المثل مشيرا إلى 
خصوص بنائه ؛ بأنه جملة من القول مقنّضتبة من أصلها أو مرسلة بذائها ؛ فتتسم 
بالقبول وثتشتهر بالتداول فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها ؛ من غير 
تغيير يلحقها في لفظها وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني ؛ فلذلك نُصرب 
وإن جهلت أسبابها التي خُرّجت عليها ؛ واستُجيز من الحذف ومضارع ضرورات 
الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر الكلام (1). 

وقد ميّز الفارابي المثل من النادرة بأنها حكمة صحيحة تؤدي ما يؤدي عنه 
المثل » إلا أنها لم تُشيعْ في إلجمهور ولم تَجْر إلا بين الخواص .. (1), 


1.6 


ويؤكد أبو عَبَيْد القاسم بن سلام (ت114ه) الوظيفة الاجتماعية والبناء 
الخاص للمثل جميعا ؛ إذ المثل عنده هو حكمة العرب في الجاهلية والإسلام » وبها 
كانت تعارض كلامها » فتبلغ بها ما حاولت من حاجائها في المنطق بكناية غير 
تصريح فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال : إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحمئن التشبيه 
(4) ؛ وبضيف إبراهيم النظام خلة رابعة هي جودة الكناية ؛ وبذا يكون المثل نهاية 
البلاغة (0). وقد شاعت من قديم أمثال أجريّت كما جاءت » لأنه يجيء فيها ما لا 
يجيء في غيرها » وهي لا نُغِّر؛ وقد نقل السيوطي أن نساء العرب كن يوحن 
الرجال بخْرزةٍ يقلن : يا قبل اقتليه ويا كرار كريه » أعيذه بِالبَْجَلِب ؛ هكذا جاء 
الكلام وإن كان ملحونا (1) ؛ وفي لسان العرب : ومنه قولهم : افعله بابي بذء » على 
فل » وبادي بديء » على فعيل ؛ أي أول شيء » والياء من بادي ساكنة في موضع 
النصب » هكذا يتكلمون به ؛ .. وربما تركوا همزه لكثرة الاستعمال (7). 

وفي كتاب سيبويه : وما جاءت حاجتئك ؟ أي ما صارت ؟ أدخل التأنيث على 
"ما" حيث كانت الحاجة ؛ كما قالوا : مَنْ كانت أمَّك؟ حيث أوقعوا "مَنْ" على مؤنث: 
وإنما صنيّرٌ جاء بمنزلة كان في هذا الحرف لأنه بمنزلة المثل ؛ كما جعلوا 'عسى" 
بمنزلة كان في قولهم : عسى العْويْر أْؤسا ؛ ولا تقول : عمبيت” أخانا (8) ؛ كذلك 
ينص سيبويه على أنه لا يجوز إظهار الفعل في نحو : أمّا أنت منطلقا انطلقت .. لأن 
هذا كلام جرى كالمثل ؛ والأمثال قد تخرج عن القباس فتحكّى كما سُمِعْت ولا يطرد 
فيها القياس ؛ وقال المرزوقي : " من شرط المثل ألا يُعْبّر عما بقع في الأصل عليه 
ألااترى أن قولهم : عط القوس باريها ؛ تسكن ياؤه وإن كان التحريك الأصل » 
لوقوع المثل في الأصل على ذلك » وكذلك قولهم : الصيف ضيَّعْتِ اللبن» لما وقع 
في الأصل للمؤنث لم يُغيّر من بعد وإن ضرب للمذكر ء .. وكذلك قولهم : أطِرّي 
فإنك ناعلة » يُضرّب للمذكر والمؤنث والاثنيين والجمع على لفظ التأنيث "(1). وقال 
أبو عَبَيْد في المثل "أجناؤها أبناؤها" : أي الذين جئوا على هذه الدار بالهدم هم الذين 
كانوا بنوها » قال : وأنا أظن أن أصل المثل : جُنائّها بُناتها لأن فاعلا لا يُجمّع على 
أفعال إلا أن يكون هذا من النوادر ؛ لأنه يجيء في الأمثال ما لا يجيء في * 
غيرها(١٠١).‏ ش 
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وفي اللسان : تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبا .. وذهبوا أيدي سباء أي فرقتهم 
طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبأ في مذاهب شنّى » والعرب لا تهمز سبافي 
هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم » فاستثقلوا فيه الهمزة وإن كان أصله مهموزاء 
»)١1(‏ وينقل السيوطي عن الأصمعي أن الأمثال تحتمل ما لا يحتمل غيرها وتُزال 
كثيرا عن القياس » وقال الأخفش إن المثل يجيء على خلاف الباب ؛ وقال ابن 
برهان إن الأمثال تسد كثيرا ... )١١(‏ , 

وقد لفت القدماء كذلك إلى الأثر الذي يتركه المثل في بنية بعض الألفاظ 
لمراعاة ما بَخْسن فيه من التوافق الصوتي وأنه يُوقف على أواخر كلماته ؛ فقولهم : 
الكحنا الفرا فسنرى » فإنما هو على التخفيف البدلي مواققة ل" سنرى " لأنه مل : 
والأمثال موضوعة على الوقف ؛ فلمّا سكنت الهمزة أببلت ألفا لانفتاح ما قبلها .)١١(‏ 

وقد التفت المُحدثون من باحثي اللغة كذلك إلى الأمثال » فتنادوا إلى دراستها 
بشيرون إلى ما تثؤديه من وظيفة اجتماعية » وما يتصف به بناؤها من خصوص 
بجعلها تَنِدُ أحيانا عن المتعارف من قواعد النحو والتصريف ؛ وتتدوّع أنظارهم 
بحسب ما يتوسلون به من مناهج, 

ويشير بعض الباحثين إلى مكانة الأمثال لدى الشعوب » إذ بها يعبر المتكلمون 
عن أفكارهم بأسلوب مشئرك ذي وقع شديد على المتلين » خصوصا أن الأمثال 
غالبا جيدة التعبير وذات دلالات سائدة مما يجعل كثيرا من المتكلمين يقتبسونها .. 
وهي ذات سطوة كييرة في حيئنا من قديم وفي الحاضر في الخطابين الفردي 
والجماعي .. .)١4(‏ 

ويلفت بعض الباحثين من المسئشرفين والعرب إلى أهمية دراسة الأمثال 
القديمة ؛ إذ إن دراسة الشكل الذي اتخذه الأدب المَتْلِيّ في العصر الجاهلي لدقيقة 
بقدر ما هي خطيرة .أنه لعفل ساس في تاريخ اللغة (15). ويرى الدكتور شوقي 
ضيف أنه إنااكان القصصن الذي أضيف إن الجاغليين لا تحمل لنا صر دقيقة لانذر 
الجاهليّ بحكم تآخره في التدوين » فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة ؛ 
إذ إن من شأنها ألا ثغيّر وآن نظل طويلا بصورثها الأصاية ؛ بحكم إيجازها 
وكثرة دورانها على الألسنة ؛ .. وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف 


قات 


والنحو فإن الكثرة الكثيرة لا تسد على هذا النظام ؛ بل إن طائفة منها تدخل في 
الصياغة الجاهلية البليغة » إذ نطق بها بعض بُلغائهم وفصحائهم من أمثال أكثم بن 
صيفي وعامر بن الظرب .. .)١1(‏ 

وخر سرافل ولتعيرن الجن أن الفتتريون التكروا لانتل ينا تفن القند 
الجاهلي الصحيح في بحث موضوع نشأة اللغة العربية ؛ لأنها تحتفظ بصيغتها 
الأصلية أكثر من أي نوع آخر من الأساليب اللغوية فلا يدخلها شسيء من التغيير 
والتحوير .. لصوغها في صيغة موجّزة .. (17). .. 

ويشير الدكتور محمد جمال صقر إلى أن للأمثال القديمة مَبزْيْن : الأولى : 
الإيجاز ‏ بتقليل الألفاظ والحذف منها » والأخرى اليِدَم » إذ يُمكننا الاطمئنان إلى فذر 
كبير منها على اعتبار أنه قديم » بل أقدم ما وصل إلينا من أساليب العربية .)١8(‏ 

وفي دعوته إلى دراسة لغة الأمثال يرى الدكتور محمد أحمد أبو الفرج أن 
دراستها جديرة بأن تُظهر لنا لغوة لها خصائصها المتميّزة عن الشعر وعن النثر ؛ 2 
" فالأمثال ثروى كما هي .. ولعل من يتصفح مجمع الأمثال يجد فيه وفرة من 
التعببرات اللغوية التي تكاد تكون مخئصة بهذا النوع من التعبير , واعتقادنا بإمكان 
إفراد الأمثال العربية على أنها لغوة لها خصائصها قريب مما يفعله الإنجليز حينما 
يتحدثون عن العبارات الاصطلاحية 1010025 » على أن لها خصائص متميزة عن 
غيرها من ألوان التعبير ؟ .. وتشير هذه العبارات الاصطلاحية إلى عادات خاصة 
فى اليك بن اكاك ار بر تور جا وها لاوا لح لاوقا ل يكالم 
عن دلالتها متفرقة 11) 

وقد استُجيبّت دعوة الدكتور أبي الفرج وغيره إلى دراسة لغة الأمثال ؛ 
فنهض بها غير باحث من محقق و دارس ؛ من المحققين: الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحمبد » والدكتور رمضان عبد التواب » والأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
والدكتور أحمد الضبيب ؛ والأستاذ عبد العليم الطحاوي ؛ والدكتور عبد الفتاح الحلوء 
وارر ع وا لكر ل 0 00 
لكر لطن ع زر والدكتور محمد جمال صقر, 
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أفعل التفضبل في الأمثال القديمة : 
أولا : ( مدخل) : سبقت الإشارة إلى احتفال الباحثين من قديم بتراث الأمثال » وقد 
نبه بعض المخدثين إلى أهمية موضوعات بأعيانها يراها قمينة بالدرس والبحث 
الموسّع ؛ من مثل ما أشار إلبه الدكتور عفيف عبد الرحمن من ظاهرة المبالغة 
وصيغة أفعل التفضيل والأساليب اللغوية في الأمثال » والقيمة اللغوية للأمثال ,)١١(‏ 

وفيما بتصل بما تتسم به بعض أساليب اللغة القديمة من تنؤع أو مجافاة 
للقاعدة أو اختلاط أحيانا ؛ يرى الدكتور محمد كامل حسين أن أساس المشكلة يكمن 
في طريقة جمع العربية التي يُعَدَ نزول القرآن الكريم بها أكبر حَدَث في تاريخها ؛ 
بَلَعَتْ به أوج مجدها وتمام نموها وعرفت أرفع أساليبها بين عشية وضحاها ‏ ولم 
يكن قد سبق للعرب عهد بتدوين اللغة ودرسها ولا بالتأليف » وقيل لهم إن عَْمُض 
عليكم شيء في كتاب الله فردُوه إلى كلام العرب ؛ " .. وكان حتما أن يتهافتوا سراعا 
على جمع كلام العرب وتدوينه ؛ وتجمّعت لهم أخلاط من الألفاظ والعبارات تلكنوها 
من أفواه الناس » وكان طبيعيا أن بكون فيما جمعوه تكرار واختلاف وتجاوز في 
الصيغ والمعاني » لأن اعتمادهم كان على ما يقول العرب » ولم يسبق لكلام العرب 
قبل القرآن أن بدن ويّختار منه ما يروق لأهل الذوق السليم » .. فكان اعتمادهم على 
ما يسمعونه من الكلام العربي الذي لم يصقله الاختبار ولم يهذبْه الاستحسان »؛ ولا 
نستطيع أن نقْرّهم على أن كل ما يقوله العربي بُعَدُ أصلا من أصول اللغة » وأنها هي 
العرب تقول ما شاءت فيكون قولها صوابا حتما » ولم يعد يرضينا أن يكون من 
أصول لغتنا أن الأصمعيّ سمع أعرابيا يقول ". (١؟)‏ . 

ويَصدُق هذا الرأي في جانب منه على بعض الأمثال » غير أن الكثرة الغالبة 
منها تبقى شاهد صيذق على ما كانت عليه الأساليب العربية في فترة سبقت جمع اللغة 
وتدوينها » وهو ما يعين على دراسة نمو هذه الأساليب ونمو العربية بعامّةٌ ؛ فضلا 
عن أن سمة الشيوع الني ثوائر وصف الأمثال القديمة بها تعلو بها عن أن تكون 
استعمالا فرديا عارضا أو عشوائيا بُراد فرضه على اللغة أو نَحْله إياها , بل إن كثيرا 
من الأمثال ؛ كما سلفت الإشارة ؛ كان يجري على سئن الفصحي ولا ينبو عن 
مألوفها . 
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ونم من يضع المسألة في سباق آخر مختلف ؛ فأمر ما يسمّى بالشذوذ اللغوي 
في التراكيب أو في الصيغ ينبغي أن يُدرس في إطار المتصوّر والمنطوق من اللغة 
وفي العلاقة بينهما » وفي العلاقة بين ما يقتضيه التقعيد بصفته شيئا نظريا متصوّرا 
وبين ما يفرضه الاستعمال بوصفه شيئا متحثقا فعليا » كما يوضح الدكتور محمد 
ربيع الغامدي ؛ بعبارة أخرى يكون الدخول إلى هذه القضية عَبْرَ مصطلحئ اللغة 
والكلام عند دي سوسير .. » " وخلاصة الفرق بينهما أن اللغفة هي القواعد الذهنية 
التي نستشف من خلال أغلب ما يُنطق به ء فيُحكّم عليه بأنه القانون الذي اتبعه 
المتكلمون في إنتاج الألفاظ والتراكيب والأساليب ٠‏ وبمقتضاها يفهم السامع ما يُلنَى 
عليه » فاللغة على هذا قالب نُصَبْ فيه الألفاظ ؛ فهي إذن شكل وهي أيضا تجريد ؛ 
وهي كذلك من عمّل الجماعة لا الفرد؛ وهي التي بمقتضاها يعرف ما ورد من 
الكلام وفيه حذف أو زيادة أو تقديم أو تأخير » وهي قبل ذلك وبعده الثي درس . أمّا 
الكلام فهو نشاط فردي يقوم به المتكلم » يتمثل في الأنماط والتراكيب والأساليب التي 
يكون عليه ؛ أو ما لحفه من نقص أو زيادة .. بموجب القواعد الذهنية الشكلية 
المجردة المختزنة في عقول الجماعة ؛ أي بمقتضى اللغة (؟؟). 
ويضيف الدكتور الغامدي أن المتكلم ينطق بالعبارات بعفوية ويسر وسهولة ؛ وليس 
له في ذلك قوانين يعتصم بها أو يقف عندها قبل أن ينطق لَيَحكُم بها على صحة ما 
سينطق به » ولا يتردد لحظة كي يرى ما سيكون عليه كلامه ؛ وإنما بُنِييث قواعد 
داره.ي اللغة من مجموع ما استقري من كلام أصحاب اللغة في مرحلة لاحقة ؛ 
فاللغة سابقة والنحو تال .. (؟١),‏ 

ويطرّق الدكتور خليل عمايرة المسألة من زاوية التمييز بين الكلام واللغة 
بصورة عامّة ؛ فالكلام هو النشاط الفردي أو النشاط الكلاميّ لفرد أو مجموعة يمله 
السلوك الكلامي لقبائل الفصاحة ؛ واللغة هي المخزون الجمعيّ الذهنيّ لأفراد 
المتكلمين بلغة معينة تمثلها لغات القبائل العربية كلها سواء أكانت موضع استشهاد أم 
لم تكن ؛ فضاقت بذلك قواعد الكلام عن ظواهر اللغة ‏ ولكنها حَمَلِت » أو قُلْ حملت 
اسم قواعد اللغة العربية » فكثّر بذلك الخروج عليها وابتكر لذلك مصطلحات الشاد 
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السماع ؛ راضطرب بعضهم في ترتيب ذلك وفي كيفية الخروج منه ؛ فتارهٌ لغاث 
القبائل كلها حُجَّة ؛ وأخرى بعضها حُِّة دون بعض » أو أنه التأويل الذي وسمه 
النحاة بقولهم : وهو أضعف الوجوه, (4؟) 

وإذا تناولنا بعض شروط أفعل التفضيل في سياق تمييز الكلام من اللغة؛ أو 
في سياق المفارقة بين القاعدة والاستعمال » نجد أنه بمقتضتى نحو اللغة جاء المتكلم 
بصيغة أفعل ليدلٌ على التفضيل » وبصيغتّي التعجُب ليدل على التعجب ( وشرو ط 
القبيلين تُسلك ما ) .. » حتى صارت الصيغ المذكورة علما على معنيي التنفضيل 
والتعجب » وصارت قياسا في جميع ما يرتجل المتكلم فلا يحتاج فيه إلى سماع من 
العرب ؛ وبمقتضى نحو الكلام استُعيل أفعل فيما لاتفضيل فيه » وتُعُْجّبْ بنحو: لله 
دَره فارسا » ونحوها مِمّا لم يُبَوّب له في النحو ؛ ومع أن النحاة راعًوا في جوائب 
عِدة ما ينبغي الفصل فيه بين النظر النحوي وإثبات أصل الوضع » وبين النظر إلى 
الاستعمال وقعوا أحيانا في الخلط بين الأمرين ؛ وكان على دارسي مسائل العربية 
المتاخرين أن يكونوا أكثر حذرا من الوفوع في هذا الخلط ؛ و أن ينظروا إلى كثير 
من المسائل في ضوء الفرق بين الأمرين .. فلو تلت » مما مّنِع في التقعيد وجاء 
: ره في الاستعمال ؛ الاشتقاقَ من الجوامد » لوجدث أن قياس اللغة » أي ما عليه 
أصل الوضع » أن الاشتقاق لا يكون إلامن الأحداث .. لكنك تجد في الكلام نحو: 
استاسد واستنسر واستنوق واستحجر بكثرة .. وهذه الكثرة أجبرت المجمع اللغوي 
بالقاهرة على أن يُجيز الاشتقاق من الجوامد » ونص) في قراره على هذه الكثرة. 

' وهذان الأمران» أي منع الاشتقاق من الجامد وسماع مئات الألفاظ منه » 
يُبدوان كالمتناقضتين » على جين أنهما ليسا كذلك ؛ إنني أزعم - والكلام للدكتور 
الغامدي - أن الاشتقاق من الجامد قياسي شاذ » شديد الوضوح في القياسية شديد 
الوضوح في الشذوذ ؛ ذلك أنه حين الاشتفاق منه نظ إلى الث المتصوّر صدوره 
منه ؛ فالاشتقاق فيه حينئذ من الحَدَثْ ؛ وهو جار على قياس اللغة ؛ والدليل أن 
المقصود من استأسد: انُصف بالشجاعة ؛ ومن اسئحجر الطين : ييس ::فقاعدة منع 
الاشتقاق من الجوامد لم تنتقض ؛ وقاعدة الاشتقاق من الأحداث سائرة » والمتكلنم 
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خرج بما جاء به من " الكلام " عمًا تفتضيه " اللغة " من وجه » لكنه خروج إلى ما 
يقتضيه قياسها من وجه آخر ؛ فهو ينتقل بين المجاميع المختزّنة في الذهن من اللغة 
ابفهم السامع الذي يختزن في ذهنه مثل الذي يخئزنه المتكلم ؛ إن من حار في كثرة ما 
ورد من الاشتقاق من الجوامد مع شذوذه قد نظر إلى نحو " اللغة " ولم ينظر إلى 
نحو " الكلام " » ووقف عند ما يوجبه النحو النظري الشكلي المبني على القواعد 
الذهنية » حتى إذا رأي واقع الاستعمال يخالفه راح إما يخرّجه على الاستقباح 
والخطأء وإما يخطئ القاعدة ويستشهد على خطئها بما ورد في الاستعمال (15) , 

ويحصر الدكتور الغامدي أسباب الشذوذ اللغوي في أربعة هي : 

, الميل إلى الخفة‎ -١ 

. تجنب اللبس‎ ١ 

"- التوهم ( القياس الخاطئ نزع42310 78156)., 

؛- الضرورة )١15(,‏ السابق 199. 

ولعل الميل إلى الخفة سمة تميز بناء المثل الذي يجمع دارسوه على ملاحظة 
ما فيه من إيجاز ؛ كما أن القياس الخاطئ يلاحظ في بعض نماذجه التي قيس فيها ما 
ليس ثلاثيا من الأفعال على الثلاثي منها ؛ أما الضرورة فإنها - وإن كانت ألصق 
بالشعر - فإن توخي الإيجاز في المثل والإتيان به على وزن هو من وزن الشعر 
بسبب ؛ لمما يلجئ إلى مثل ما يلجأ إليه الشعراء من الضرورة ؛ وهو ما صرح به 
بعض القدماء فيما سبق أن اجتزأنا من أقوال لهم , 
ثانيا : شروط صوغه : 

درج النحاة العرب على أن يَسئلكوا التعجب والتفضيل معا » إذ يشترك 
الأسلوبان في شروط ما يراد صياغتهما منه من الألفاظ ؛ مع أن أفعل التنضيل من 
الأسماء وصيغة ما أفعله ‏ إحدى صيغتي التعجب القياسي ‏ من الأفعال ؛ ولعل 
اشتراكهما في الشروط هو ما جعل بعض النحاة يورد في بعضص0 المسائل شاهدا في 
باب أحدهما في أثناء حديثه عن الأخر » كالذي فعله ابن عصفور عند حديثه عن 
شذوذ ما صيغ من المفعول للتعجب ! يقول : " ..... والذي شذ منه : ما أشغله ومنا 
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أولعه بالشئ وما أعجبه برأيه وما أحبّه إليّ وما أمقته عندي وما أبغضه إليّ وما 
أخوفه عندي ؛ بدليل قول كعب بن زهير : 
فلهُو أخوّف عندي إذ أكلمّه وقيل إنك محبوس ومقتول 
من ضيغم بثراء الأرض مخدره ببطن عدر غيل دونه غيل 
إذ لا يُبنَى أفعل الذي للمفاضلة إلا مما يُبِنَى منه فعل التعجب .. " .)١7(‏ 
كذلك يورد ابن مالك مقارنة ضمنية بين القبيلين في هذه المسالة » فعنده أن " 
هذا الاستعمال في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب ؛ كازهى من ديك وأشغل من 
ذات النْحبين وأشهر من غيره وأعذر وألوم وأنكر واعرف وأخوف وأرجَى ؛ وعندي 
أن صوغ أفعل التعجب والتفضيل من فعل المفعول الثلاثي غير الملتبس بفعل 
لعل ١١‏ التسر فيه نظي الاشموع ب دل كم بلطراده السم بالقازن وكلة 
النظائر(8؟), 
وينص صاحب اللسان على ضرب من تقارب التعجب والتفضيل " وذلك أن 
معنى : هو أفعل منه في المبالغة كمعنى : ما أفعله ؛ فكما لم يَجْنْ : ما أقومه قياما ؛ 
كذلك لم يَجُرْ : هو أقوم منه قياما " (11), 
ونم خلاف حفظته الكتب بين البصريين والكوفيين حول اسمية أفعل في 
التعجب وفعليته » فالكوفيون يرونه اسما » والبصريون ومعهم الكسائي من الكوفيين 
برونه فعلا ؛ أما الكوفيون فدليلهم جموده وتمسك بعضهم بتصغيره كما في قوله: 
يما أمَبلح غزلانا ثندن لنا من هؤليائكن الضال والسمر )"١(‏ 
وذهب بعضهم إلى أن دليل اسميّته صحة عينه إذا صيغ من الأجوف في مثل 
قولنا : هذا أقوّم منك وأَبْيِع منك .)1١1(‏ وأمّا البصريون فاحتجوا لفعليّنه بدخول نون 
الوقاية عليه عند اتصاله بياء المتكلم » وهو ما أدخله الكوفيون في دائرة الشاذ الذي لا 
قاس عليه » إذ تدخل النون في بعض الحروف أيضا كما في : ني وقطني(2؟). 
وقد أَجْمّل ابن مالك القول في تشابه شروط التعجب والتفضيل بقوله : 
ومابه إلى تعجب وصيل 2 لمانع به إلى التفضيل صبل (51) 
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وقد بيّن النحاة شروط صياغة أفعل التعجب أو التفضيل في قول ابن مالك: 
وصغهما من ذي تلاث صرّفا قابل فضل تم غير ذي انتفا 
وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعِلا (4؟) 

ويُنكر الأستلا محمد الفاضل بن عاشور حمل النحاة أفعل التعجب على أفعل 
التفضيل ويراه أمرا " لم بُرْجَعِ إليه إلا لبْنْخَذْ ضابطا في التعليم والتاليف لتقريب 
المسائل وطرد القواعد وئيسير الحفظ لا غير » ثم غلوا فيه وتوهّموه أصلا حقيقيا 
وتحامل البابان أحدهما على الآخخر بصورة صناعية متكلفة » يَظهّر أن لا دليل عليها 
من سمّاع ثابت ولا من قياس أصيل "(19). 

وأمًا الدكتور مهدي المخزومي فإئه لم يَجعل أفعل التفضيل أسلوبا تعبيريا 

مستقلا من أساليب العربية » لكنه أدخله ضمن أسلوب التعجب ولم يَذكره باسمه ؛ بل 

أورد شاهدا للمتنبي فيه أفعل التفضيل في سياق شواهد أسلوب التعجب ؛ وهو قوله: 

أحيا ؛ وأيسّر ما لاقيت ما قئلا والحب جار على ضّعفي وما عَدَلا )١7(‏ 

وقد ذكر النحاة أن ما عدم بعض الشروط المذكورة يُتوصّل إلى التعجب منه 
والتفضيل بصياغة وزن أفعل مما توفرت فيه الشروط ويؤْتّى بمصدر الفعل العادم 
لبعض الشروط منصوبا .. وما لا مصدر له من الأفعال العادمة لبعض الشروط لا 
لتعكب من النقةة كارافعال اللى لا تتفت مو أضا نا وه مضكويها من دل ١1اكا‏ فيد 
وصفه النحاة بالندرة وبأنه غبر مقيس ٠‏ كما في صياغته من غير الفعل؛ أو من فعل 
غير ثلاثي أو مما اسم فاعله على أفعل أو من غير المتصرف أو مما أتى من المبني 
للمجهول (117) ؛ وقد حاول بعض النحاة أن يعلل منع اشتقاق أفعل التفضيل من 
الثلاثي المزيد فيه ومن الألوان والعيوب تعلبلا يقوم على افتراض أصل لصيغة 
أفعل» فعنده أن " أفعل التفضيل أصله من باب فعل » ولذلك تراه يَسْلْس فيه التفضيل 
ولا سَلسّة في غيره من الأبواب ؛ تقول : فقه زيدٌ فهو فقيه وعمرو أفقه منه » وحَلم 
فهو حليم وعمرو أحلم منه .. » نعَمْ تقول : ضرب فهو ضارب وعمرو أضرب منه ؛ 
إلا أن الأول أطيب منه في الذوق ؛ ومن ثُمَّ قالوا : أفعل التفضيل لا يُبنى من الالوان 
والعيوب ؛ لأن حقهما في الثلاثي المجرد أن يّقعا في باب فيل يفعل .. 


-11١54- 


فلم يمكن نقلهما إلى فمل يفغل .. لأن أفعل التفضيل كان في الأصل بلفظ الكثرة » 
كذولك : زيد أكثر جُودا وأكثر ضربا منه وأكثر دحرجة » ومن ثُمّ تراهم إلى هذا 
القياس بَعْدِلون في الضرورة وفي السّعة أيضا , ولهذا قالوا في تفسير المثل " العود 
أحمد ": أكثر حمدا » لكنه ألغى خصوص اللفظ ولم يُلغْ خصوص الباب "(/") ؛ أي 
أن بناء أفعل التفضيل في المل من المبني للمفعول حُمِدَ محمول على الضرورة التي 
لا تنفي الأصل في هذا الباب » وهو التوصل إلى بناء أفعل التفضيل بفعل مستوفب 
للشروط ؛ ومع طرافة هذا التعليل و إعلائه من جانب الحس اللغوي والتذوق في 
الحكم على صيغة بالقبول أو الشذوذ ؛ فإنه يقوم في فحواه على ما يقوم عليه أضرابه 
من تعليلات النحاة لتسويغ قياس أو إنكار غيره ؛ من اعتماد الجدل النظري وحَمّل 
بعض الأبواب على بعض ؛ وذلكم مما تستند إليه كتب الخلاف الندوي و يتواتر في 
أدبياتها فضلا عن الحكم بشذوذ ما لا يوافق رأي أصحاب مذهب ما وما يعتمدون 
من قياس ؛ وكان الأولى أن يكون المستعمّل الشائع هو المرجع والحكم في أمر 
الفاعدة » وأن تراعى السياقات التي ترد فيها استعمالات بأعيانها يبدو فيها انحراف 
عن قاعدة أو مجافاة لفياس. 
وكان المُخدئون أدنى إلى مراعاة الواقع اللغوي من القدماء سواء في إدراج أفعل 
التفضيل في مكانه من أقسام الكلِم أو ة في الحكم على ما لم يوافق شرطا أو أكثر من 
ا ل 0 
وفجم مجادليهم » ولكنها تظل بمنأى في الغالب عمّا تقنضيه اللغة التي ترتبط 
بالإنسان وما ثلجئه إليه ضرورات التعبير وما تسمح به أعراف اللغة المستعملة. 

في تقسيمه الكلام العربي على أساس من المبنى والمعنّى جميعا ؛ يَسلك 
الدكتور تمام حسان التعجب والتفضيل معا فيما بُسَمَيه " الخالفة " ؛ وهي كل كلمة 
ُطلقها المتكلم للإفصاح عن موقف انفعالي أو تأثري ؛ " فهئ من حيث استعمالها 
ثريبة الشّْبّه بما يُسَمُونه في الإنكليزية 1012120 (1) ؛ ويُفصل الدكتور 
فاضل الساقي المسألة بأنه إذا قيل : هيهات السفر " فإنه سيؤدي معنى معينا معبّزا 
بالوضع عن موقف ذائي للمتكلم حيال ابتعاد السفر ؛ ولا يفي به أن يفسّره بعبارة : 
بعد السفر » على سبيل الإخبار » لأن القائل في هذه الحالة يريد أن يعبّر عن معنسى 
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إنشائي بينه وبين التعجب رجم وقُربَى » فكأن المعنى المراد التعبير عنه : : ما أبعد 
السفر ؛ ولعل النحاة حين فسروه بمعنى بعد السفر » قد أرادوا بالفعل الماضي الذي 
في جملة التفسير ذلك المُحول إلى صيغة فغل التي تفيد معنى التعجب .. ومِثل هذا 
يقال عن المدح والذم ؛ وكلها نِم عن موفف خاص شخصي وذائي للمتعجّب أو 
المادح أو الذامٌ " (50) ؛ ويرى الدكتور تمام حسان أن خالفة التعجب في الحقيقة 
ليست في الحقيقة إلا أفعل تفضيل ثثومبي فيها هذا المعنى وأدخِل في تركيب جديد 
لإفادة معنى جديد بَمْتُ إلى المعنى الأول بصلة , وليس المنصوب بعده إلا المفضّل 
الذي نراه هنا بعد صيغة التفضيل ولكنه في تركيب جديد وبمعنى جديد ؛ يؤيد ذلك 
أن كلا من صيغة التفضيل وخالفة التعجب يُصَكْران بطريقة واحدة وأآن شروط 
صياغتهما واحدة .)4١(‏ 

وَيْعَدَ تراث الأمثال- الذي نحاول أن نعرض من خلاله ما بين القاعدة 
والاستعمال من تفاوت - يُعَدَ ميدانا ملائما للحكم على القاعدة » باستقراء ما ساغ 
للذوق العام والخاص جميعا من تراكيب جاء فيها أفعل التفضيل مخالفا مألوف 
الشروط التي تواضع عليها أرباب القواعد. 


- الاشتقاق من الجامد : 


يفشو في الكلام العربي من قديم الاشئقاق من الجوامد » سواء كان المشئق 
اقتضته ضرورات التعبير التي تُلْحِئْ أحيانا إلى تلمس صفة في ذات كالحيوان 
لتخلعها على إنسان » وهو ما يمكن أن نصادفه في عبارة شائعة أو مت سائر أو جملة 
في حوار ؛ يُحمى عن الأصمعيّ في كلام له مع جارية يغازلها » يقول : فقلت لها : 
مالي إلا الكواكب ؛ قالت : أبن مُكوكبها؟ (41). وينضمّن رد الجارية اشتقاقا لاسم 
الفاعل مُكوكب من الجامد كوكب ؛ وتورد كتب الصرف مصادر وأفعالا من الجامد 
مثل : جَِلببة وشمللة وبيْطرة وقلنسة .. وتقول : تُجِلَبِب » وتشيطن » وتُجّورب .. 
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وعلى تُفعلث ؛ نحو : تعقرت (41) ؛ وغيره كثير. ويقول ابن قَيّم الجوزية " .. 
وجعلوه جُنَة يتترسون بها عن سهام الراشقين .. " (44) ؛ ومن ذلك المثل : إن 
البغاث بأرضنا يستنسر .. أي صار كالنسر في القوة عند الصيد .. (45) ؛ ومما أورد 
الثعالبي قولهم : أفرش طعامك اسم الله وألجفه الحمد لله (41) . كما شاع في التراث 
العربي الاشتقاق من أسماء المدن والبلاد كفولهم : تيامنَ ٠‏ إذا أخذ ناحية اليمن (40), 
وهو يضيف طائفة من الأفعال المشتقة على هذه الطريقة مثل : تشاءمٌ إذا أخذ ناحية 
الشام ؛ كما ورد في حديث شريف (41) » كما يقال : انحجز واحتجز إذا أنى 
الحجاز وقد أمتى وامئنى إذا أتى مِنْى ؛ وقد جلس إذا أتى نجْدا [ جلس : اسم لنجْد ] 
, وأنشدوا للعرجي : (50) 
شمال من غار به مفرّعا وعن يمين الجالس المنجد 
أراد بالجالس : الذي أنى نَجْدا . وكذاك : أعمّن وأغرق وأغار وأخاف وأئهّم واجِبّل 
وأسهّم وساحل وألوى ؛ وينقل عبد الرحمن الهمذاني عن المبرّد : ربا لنا فلان 
واعثان لنا إذا صار ربيئة وعبنا » والمربأ والمَرئْب والمّرصد حيث يقف الراصد ؛ 
ويقال : هذا فعل بُدَرّعك العار .. ويسريلك الشنار وبْرّتيك الزراية » ويفال : اعثان 
فلان الشيء أي أخذ عينه ؛ وقال كُثيّر عزة : (51) 
وقد درّعوها وشي ذات موْصّدٍ مُحِبْ ولما تلبس الدرع ريدها 

وفي معجّم الأمثال العربية عن أكثم بن صبفي : ادّرعوا الليل فإن الليل أخفى للويل ؛ 
وقيل: أترب فندح (01) » وثُقّل عن ابن الأعرابي : أنجب الرجل ؛ أي جاء بولد 
جبان؛ قال : فمّن جعله ذما أخذه من النجب وهو قشر الشجر (01) ؛ وقالوا : استنوق 
الجمل أي صار ناقة (04) ؛ ويقولون : قد عفر خذه إذا اداره في التراب وحركه ؛ 
أَخِذ من العغر وهو التراب وظهر الأرض ؛ وقال أبو هريرة : لدم عفراء أحب إليّ 
من دم سوداؤين (05) » ويقول ابن حجر العسقلاني : امرأة جبلة : عظيمة الخلق ؛ 
وناقة جبلة السنام ؛ ورجل جبيل الوجه والرأس ؛ عظيمهما ؛ أخذ ذلك كله من الجَبّل 
؛ لملاحظة ما فيه من الضخامة والكبر (01) » ويُورد ابن الأثبر فول عمرو بن 


أحمر الباهلي : (لاه) 
لاتفزع الأرنب أهوالها ولاترى الضب بها ينجَحِر 
أي : يلجا إلى جُذر, 00 
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وعلى كل حال فإن تضمين الأسماء الجامدة معنى الأوصاف وإجراءها 
مجراها باب واسع » كما يقول - محِقا - الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور (58): 
وليس أفعل التفضيل إلا صيغة يَنقاس فيها من كلامهم ما ينقاس ويشذ مسموعا 
بعضه؛ وما شذ يمنحه الشياع قبولا واستحسانا ؛ نظرا لما يخلعه الذوق والعرف على 
الجوامد من معاني التصرف أو الفعلية أو الوصفية ؛ ولذا كثر في أمثالهم كثرهٌ مُبينة 
الاشتقاق من الجوامد ومما لا فعل له ؛ يقولون : أشمّس من عروس »؛ والشمس 
ضرب من القلائد ؛ أو هي معلاق القلادة في العنق » والجمع شموس ؛ وجيد شامس: 
ذو شموس ؛ قال اللحياني : الشمس ضرب من الحَلي مذكر ؛ والشمس قلادةٌ الكلب , 
.. فعلى هذا التقدير يكون معنى المثل : أكثر زينة وحليا من عروس (51). 

وقالوا : هذا أبّل من حْتّيف الحنائم )1١(‏ » وقالوا : آبَل الناس كلهم ؛ كما 
قالوا: أرعى الناس كلهم "٠‏ وكأنهم قالوا : أبل يأبّل » ورجل أبَل » وإن لم يتكلموا 
بالفعل ‏ وقولهم أبل الناس بمنزلة أبل منه » لأن ما جاز فيه أفعل الناس جاز فيه هذاء 
وهذه الأسماء التي ليس فيها فعل » ليس القياس فيها أن يقال أفعل منه ونحو ذلك ؛ 
وقد قالوا : فلان آبّل منه ؛ كما قالوا : أحئك الشاتين " )1١(‏ ؛ والواضح من كلام 
قياس بعض ذلك على بعض ؛ " وذلك أنهم قالوا أحنك الشاتين وأحنك البعيرين ؛ كما 
قالوا أكل الشاتين » كأنهم قالوا : حَنِك .. فإنما جاءوا بأفعل على نحو هذا وإن لم 
يتكلموا به .)1١(‏ 

ويقولون : أغوى من غوغاء الجراد ؛ الغوغاء اسم الجراد إذا ماج بعضه في 
بعض قبل أن يطير .. قال أبو عبيدة : الغوغاء شيء شبيه بالبعوض .. والغوغاء من 
الناس : الكثير المختلطون (17) ؛ ويقولون : أجدى من الغيث في أوانه » معناه أنفع؛ 
قال : ما يُجدي عذنك هذا أي ما ينفع وما يُغني ؛ والجداء ممدودا النفع » وبناء أفعل 
من الأفعال [المصادر] شاذ ؛ وحقه : أشد جداء (14). 

وقالوا : أيسّر من لقمان»؛ .. وزعم المفضل أنه كان من العمالقة وأنه كان 
أضرب الناس بالقٍداح فضربوا به المثل في ذلك ؛ وكان له أيسار يَضْرِبون معه 
بالتداح وهم ثمانية بيض وحمحمة وطفيل وزفافة ومالك وفرعة وتُمَيل وعمار»ء 
فضربت العرب المثل بهؤلاء الأيسار (15). 
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ويقولون : أرجّل من خحُفّ ؛ ومن حافر ؛ يعون به الرُجلة وهي القوة على 
المشي راجلا ؛ يقال : رجل رجيل وامرأة رجيلة إذا كانا قويين على المشي ؛ قال 
الشاعر: (11) 

ألى اهتديْت وكنت غير رجيلة شهدت عليك بما فعلت عيون 

وأصل الاشتقاق في كل ما سبق من الرّجل ؛ ومثله مما جاء على أفعّل ولا فِغل له : 
الأزبمّر وهو العظيم الزبرة وهو الكاهل » والأهضم والآذن والأخلق والأملس 
والأنوك والأخزم والأخوص والأقطع والأَجْدْم للمقطوع اليد وقد جاء في كتاب 
العين لبعضها أفعال والقياس بَصْحَبها .. (19). 

ويقولون : الص من ثيظاظ ؛ ومن سيرحان ومن فأرة ومن عَفْعَق (18) ؛ 
ومن بَرجان (14) » في قول ابن هشام إنه مما شذ بناؤه مما لا فعل له , 
ويقولون : أطفل من طْفيْل » ومن ليل على نهار ومن شيب على شباب ومن ذباب ؛ 
والعرب تسمي الطْقيلِي الراشن والوارش .. ثم سمي كل راشن طفيليا » وصرّفوا منه 
فعلا فقالوا طدّل » ويقولون هو طفيْليَّ للذي يدخل الوليمة والمآدب ولم يُدْعَ إليها؛ وقد 
تطفّل ؛ وهو منسوب إلى طفيْل .. )1١(‏ ؛ فهذا اشتقاق من اسم العلم "طفيْل" ٠,‏ 
لوحظت فيه صفة غلبت عليه فغلب عليها ؛ ومن ذلك الباب أيضا قولهم : الوط من 
دب ومن نُغْر ومن راهب ؛ اشدْقَ من فعل قوم لوط .)7١(‏ 

وقالوا : أغرب من غراب )77١(‏ ؛ ويُلاحظ ما في الغراب من معاني النّوَى 
والبُعد والافتراق أو معنى السواد ؛ وفي مُعجّم الأمثال العربية (11) : يقال غرب 
عنا يَغرُب غربا وأغرب وتغرب ؛ كله بمعنى الذهاب في الأرض والإمعان فيها ؛ 
ونوى غربة : بعيدة ؛ والعنقاء المُغرب هي التي أغربت في البلاد فنات ولم تُحْسٌ ولم 
ثْرّ , وقد اقترنت الغربة بالفراق » فقالوا غراب البَيْن وأشأم من غراب ؛ ويجوز أن 
يكون المراد من قولهم أغرب : أشدّ سوادا » كما هو ظاهر في بيت الكْمَيت : (17/4) 

رماث علب غراب حداف - فطزره اليب علي فطارا 
يريد زمان شبابه يوم أن كان شعره شديد السواد ؛ وفي مثل : أشد سوادا من 


الغراب (1/0), 
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وقالوا : أولمٌ من الأشعث (76) ؛ وفي هذا اللفظ " أولم " ما في قولهم " 
أطفل" من أن أصل الاشتقاق فيهما من الجامد " وليمة وطقيل " » وأن ما اشْلُّقْ منهما 
من الفعل غير ثلاث ( طقل وتطفّل , وأولم ) ؛ " والوليمة طعام العرس والإملاك؛ 
وقيل كل طعام من لعرس أو لغيره » وقال النبيّ صلى الله عليه وسام لعبد الرحمن 
ابن عوف وقد جمع إلبه أهله : أُولِمْ ولو بشاة ؛ أي اصئع وليمة .. وتكرّر ذكرها في 
الحديث " (10), 

وقالوا : أخلف من صقر ؛ مأخوذ من خُلوف الفم وهو تغيّر رائحته (14) : 
وقالوا : يوم أيوم ؛ عبّروا عن الشدة باليوم كما يُقال ليلة ليلاء » فاشتقوا أفعل من يوم 
كما اشتقوا فعلا منه من قبل فقالوا : ياوّمته مُياوّمة ويواماء أي عاملته أو استأجرته 
اليوم (09) ؛ وقد نصّت كتب النحو على شذوذ قولهم : أقمَن من » إذ هو مما لا فعل 
له » وكذلك بناء أفعل من الفعل الجامد كقولهم : ما أعساه وأعْس به .)5١(‏ 


5 الاشتقاق من غير الثلاثي: : 


تبيّن من حديث الاشتقاق من الجامد أن بعضه مما يجمع بين الأصل 
والجامد والفعل غير الثلاثي المأخوذ منه ؛ وسوف نلاحظ أن بعض ما 
أصله فعل غير ثلاثي من أفعل التفضيل قد تجتمع فيه كذلك خلة أخرى 
مثل الدلالة على وصف لازم أو على لون أو عيب أو على المفعول . 

يقولون : أروّح من اليأس ؛ )5١(‏ ؛ ويقول ابن منظور : والراحة ضد 
التعب ؛ واسثرا ح الرجل , من الراحة » وأراح الرجل والبعير وغيرهما ؛ 
وقد أراحني ورقح علي فلسشرحت (81). 

ويقولون : إن كنت تريدينني فأنا لك أريّد ؛ قال أبو الحسن الأخفش : 
هذا مَثْل ؛ وهو مقلوب وأصله أرود » وفي حاشية مَجْمّع الأمثال ؛ حق 
العربية : تريدينني وأنا لك أشدّ إرادة(؟8), 

ويقولون : أشبّه بهمن التمرة بالتمرة (84) ٠‏ وأشبه من الماء بالماء 
(85) » ومن الغراب بالغراب » ومن الليلة بالليلة (81) » وفي اللسان : 


ا 


أشبّه الشيء الشيء وأشبَهْت فلانا وشابهته وشبّهه إيَاه وشبّهه به .. 
وتقول : أشبّه فلان أباه (817) ؛ ومن أمثالهم : أشبه شرج شرجا لو أن 
أسَيمرا (80) » ويقولون : أشبه من الحرّة بالحرة (85) ؛ ومن الذباب 
بالذباب )1١(‏ » ومن القئة بالقنة » (11) ؛ ومن القدَة بالقذة (11), 

ويقولون : أخلف من نار الحباجب ؛ ومن وقود أبي حباحب » ومن 
عرقوب ؛ ومن من شرب الكمون (11) ؛ وقد لاحظ صاحب مجمع 
الأمثال ما بين المَثلين الأخيرين من تخالف ؛ يقول : " إلا أن الكون 
مفعول لا فاعل , كما كان عرقوب في قولهم : مواعيد عرقوب '» فاعلا " 
84) 

وقد وصف النحاة ما ورد من ذلك بالندور » وأنه لايقاس على ما سمع 
منه ؛ كقولهم : ما أخصره ؛ من اختّصير ؛ وهو كما نرى اخثل فيه شرطا 

وبقولون : أسرع من خداجة » ومن نكاح أم خارجة ؛ ومن ذي عَطْس؛ 
ومن رَجّع العطاس , ومن اليد إلى الفم , ومن فريق الخيل » ومن ورل 
الحضيض ؛ ومن الخُذروف » ومن عدوى الثؤباء ؛ زمن تلمّظ الورل ؛ 
ومن المهثهثة ومن العير ؛ ومن الريح » ومن البرق » ومن الإشارة ؛ ومن 
الجواب ؛ ومن البين ؛ ومن اللمح ؛ ومن الطرف ؛ ومن لمّح البصر ؛ 
ومن طرف العين ؛ ومن رجع الصدى » ومن حلب شاة » ومن مضغ 
تمرة؛ ومن لمع الكفْ ؛ ومن السم الوجي ؛ ومن الماء إلى قراره ؛ ومن 
كلب إلى ولوغه ؛ ومن لحسّة الكلب أنفه ؛ ومن لفت رداء المرتدي ؛ ومن 
السيل إلى الحذور » ومن النار في يُبييس العرفج ؛ ومن شرارة في قصباء 
ومن النار تدئى إلى الحلفاء ومن دمعة الخصبي »ومن قول قْطاةٍ قطا (11) 

ويقولون : أوفق للشيء من شن لطبقة » وهو من قولهم : وافق شن طبقة ؛ 
19) ؛ ويفولون : أفلس من ابن المداق أو المذلق (18) ؛ ومن طنبور بلا وئرء 
1 لوي عات تق ام رو كدري لصسداسة 1 
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وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أطوع الناس لله أشدّهم بغضا 
لمعصيته )٠١1(‏ » وقالوا : أطوّع من مُّحِبْ )٠١1(‏ ؛ ومن ثواب )٠١7(‏ ؛ ومن 
فرس »)٠١4(‏ ومن كلب )١٠١6(‏ , 

وفالوا : أظْل من حَجَر )٠١1(‏ ؛ وفي مجمع الأمثال : ليس للظل فعل 
يتصرف في ثلائيّهِ فينَى منه أفعل التفضيل ؛ وحقه : أشدّ إظلالا » وقال ' 

كأئما وجهك ظل من حَجِر 
وقالوا : أعدى من الثوباء ؛ ومن الجرب » ومنه قوله؛: 
أَعْدَبْتّني فمَن تُرَى اعداك لاحل من أغفى ولا عَذَاكِ )٠١17(‏ 

وفي اللسان (عدا :)1/١5‏ وأغداه من علته وخلقه وأعداه به؛ جوزه إلبه .. 
وفي بعض الأحاديث أنه تيل للنبي صلى له عليه وس إن البةتبدو بمشفر البعير 
فتعدي الإيل كلها .. " » ولعله قيس على أفعل من العَذو في مِثل قولهم : أعدّى من 
الظليم ؛ أدمن العاوه رس لطا كتزل : أعدى من الحيّة ؛ وهو كقولهم : أظلم من 
الحبة ؛ وبَحتمل المَثل : أعدى من الذئب أن يكون من العداء والعداوة والعدذو: 
والمثل : أعدى من العثرب ؛ وهذا من العداء والعداوة (8 0 أي أن هذا القبامن 
يُمدن أن يُعَدَ طرئدا للباب على وتيرة واحدة ؛ فيس فيه من المادة اللغوية ما سدق من 
غير الثلاثي على ما اشئق من الثااني, 

ويقولون : أنجَب من أم البنين ؛ ومن بنث الدُرشب » ومن حَيَيَة ؛ ومن 
عائكة؛ ومن مازية ؛ كله مشئق من غير الثلاثي : أَنَجْب " .)1١9(‏ 

ومما يمت إلى هذا الباب بسبب قولهم : أكسى من بصلة » )١١١(‏ ؛ يقول ابن 
منظور : ويقال فلان أكسى من بصلة , إذا لبس الثياب الكثيرة » وهذا من النوادر أن 
بقال للمكثسي كاس بمعناه» ويقال فلان أكسى من فلان ؛.أي أكثر إعطاء للكسوة ؛ 
من كسوته أكسوه ؛ وفلان أكسى من فلان أي أكثر اكتساءٌ منه ؛ وقال في قول 
الحطيئة : | 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسي 

أي المكتسي؛ .. وقال الفراء : يعني المكسوّ» كقولك : ماء دافق ؛ وعيشة 

راضية ؛ لأنه قال سبي العريان ولا ثقول كسا . وفي الحديث ؛ ونساء كاسميات 


حقلة 


عاريات ؛ قال ابن بري : يقال كُِي يكسى ضدّ عري يُعرّى )١١١(‏ ؛ وكما قلنا فإنه 
إذا كان مستعملا دائرا . 

ولعلّ أمن اللبس سبب في اشتقاق أفعل من غير الثلاثي في بعض الأفعال مثل 
: اهتّتى ؛ أو حتى من المبني للمجهول منه ؛ فيقولون : أهدى من قطاة » ومن اليد 
إلى الفم ؛ ومن النجم ؛ ومن حمامة ؛ ومن جمل ( مجمع الأمثال 401/7) ؛ وامن 
اللبس ههنا مستفاد من سياق مِثل هذه الأمثال ومن معنى الفعل فيها؛ الذي لا 
بنصرف الذهن معه إلى الهداية الدينية أو الخلقية المفهرمة من الثلاثي : هَدَى : 
والمزبد فيه : اهندَى . ولعل خوف اللبس مما يكمن وراء مثل قولهم : أولم من 
الأشعث »)١١1(‏ وهو من قال فيه الشاعر: 

قد أولم الكندِي يوم بلاكه وليمة حمّال لبق العظائم 

وخوف اللبس الذي نظنه ههنا باعثه في المثل التشابه بين مصدري الفعلين : 
أولم وألم » فإذا قيل : أعظم إيلاما لم بر من أي اللفظين هو ؛ من الوليمة أم الألم ! 

وقد يكون ثم سبب صوتي من وراء التجوز في اشتقاق أفعل من غير الثلا؛ 
أو من المبني لغير الفاعل » وذلكم في مثل قولهم : أعطى من عقرب )١١7(‏ ؛ 
وقولهم : أهلك من ثُرّهات البسابس )١١4(‏ ؛ وقولهم : ألحّ من الحُمّى ؛ ومن 
الخنفساء ؛ ومن الذباب ؛ ومن كلب )١١15(‏ ؛ أمّا قولهم : أعطى من عقرب فإن 
الإئيان بمصدره (إعطاء) يُجمع في النطق بين صوئي حلقٌ هما الهمزة والعين؛ مع 
كسرة تفصلهما ؛ ولاريب أن التخلص من الهمزة وإبدال الكسرة فئحة لما يجعل 
النطقٌ أيسر ؛ ولعل ذلكم ما يفسّر شيوع اسم المصدر من هذا الفعل (غطاء) ؛ 
بخلاف المصدر , وقد شكّك المبداني في هذا المثل ؛ لا من حيث ما حاولنا تعليله به ؛ 
بل من اشتهار عقرب هذا بالتجارة لا العطاء ؛ وعنده أن (أعطى) في المثل من 
العطر الذي هو التناول » أي أنه أكثر تنارلا لأعراض الناس من العقرب التي تأبر 
كل ما مرت به )١١1(‏ »؛ والمثل الثاني : أهلك من تُرّهات البسابس ؛ وقع فيه تيسير 
النطق بإيثار فئحة أفعل في (أهلك) على كسرة المصدر (إهلاك) » وكذلك في المثل . 
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الثالث : ألح من الحمّى ؛ ؛ الذي تنوالى فبه ثلاثة من أصوات الحلق مع الكسرة؛ 
بفاصلين من سكون وأنف مد إذا أتبنا بالمصدر (إلحاح) ؛ وقد ذكر أبو عُبيدة أنه مَتل 
من أمثال بني ثميم » وذلك أن لغتهم أن يقولوا : هلكت الشيء بمعنى أهلكته ,)١١1(‏ 

ويقولون : أقفر من أبرق العزاف ؛ ومن بريّة حُسّاف )١١18(‏ ؛ وفي اللسان : 
وفد أقفر المكان وأقفر الرجل ., وأقفر فلان من أهله .. وأقفر جسده من اللحم » وأقفر 
رأسه من الشعر.. ٠ )١15(‏ ويقولون : أفرف عينا والبُجار مدهب ؛ والإقراف مداناة 
الهُجْنَةُ في الفرس » وفي الناس أن تكون الأم عربية والأب ليس كذلك .. وفي الحديث 
أنه ركب فرسا لأبي طلحة مقرفا .. ومنه حديث عمر رضي الله عنه » كتب إلى أبي 
موسى في البراذين : ما قارف العتاق منها فاجعل له سهما واحدا ؛ . وأقرف الرجل 
وغيره : دنا من الهجنة .)١2١(‏ 

وبقولون : أمدل.من تعقاد الرّم ؛ ومن تسليم على طلل ؛ ومن حديث خرافة ؛ 
ومن الثرهات (111) »؛ وأورد ابن منظور عن ابن السكيت : أمحل البلد فهو ماحل .. 
وأمحلت الأرض والقوم وأمحل المطر أي احتبس ٠‏ وأمحلنا نحن .. » قال أبن سيده: 
رف حك مكلت رارض رمتلك :# و مدل لذو جنروا لمحل ارما 111) إوما 
أورده ابن سيده من صيغة ثلاثية لا يفدح في المسالة ؛ بل يؤكد مراعاة الأصل 
الثلاثي إن وجد بجانب غير الثلاثي أو قياس غير الثلاثي على الثلاثي 

ويقولون . أغْرٌ من ظبي ؛ وذلك أنه يعر اليل المقبر فلا يحترز حتى تأكله 
السباع » ويقال بل معناه أن الظبي صيده في القمْراء أسرع منه في الظلمة لأنه يُعشى 
في القئْراء » ويقال معناه من الفِرَةٌ بمعنى الغرارة لامن الاغترار (1؟١)‏ ؛ وإذا 
أجري حديث الشرب : فإنه أروى وأبرى ؛ أي يُبرئه من ألم العطش » مُجرى المثل 
فنَ مراعاة الازدواج هي التي جعلت (أبرى) آثر من (أشد إيرائ) .)١14(‏ 

ويقولون : أخلف من عرقوب ؛ وأخلف من ثيل الجمل .. لأنه يخالف في 
الجهة التي إليها مبال كل حيوان )١١5(‏ ؛ وأخلف من مَذِيلة ؛ وهي السحابة 
المَرَجُّوة الغيث الكثير رعدها وبرقها » وهو مأخوذ من قول جميل : ("؟١)‏ 

لقد أخلفت ظني وكانث مخِيلة وكم من مخِيل يُرتجى ثُمْ يُخلِف 
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ويقولون : أخلف من ثعالة ؛ ومن ديك ؛ ومن غراب ؛ ومن ثعلب في استه 
عن ؛ وفي اللسان : وقد اختال فهو مختال ,)١17(‏ 

ويقولون : أحول من أبي براقش ؛ هذا من التحؤل والتنقل ؛ وأبو براقش طائر 
يتلون ألوانا مختلفة في اليوم الواحد .. قال فيه الشاعر : 


كابي براقش كل لو ن لونه يتخيّل 
ويُروى : يِتَحَوّل ؛ وأحول من أبي كُلمُون » فهو ضرب من ثياب الروم يتلون 


ألوانا للعيون .. ؛ وأحول من ذئب »؛ هذا من الحيلة » يقال : تحَوّل الرجل إذا طلب 
الجيلة .)١74(‏ 


الاشتقاق من المبنى للمفعول: 
من أمثالهم : أشهى من الخمر ؛ وهذا من المثل الآخر: كالخمر يُشتهّى شربها 
ويْكرّه صداعها ؛ وأشهى : أفعل من المفعول ؛ يقال : طعام شهيّ أي مشتهّى ؛ من 
قولك : شهيت الطعام أي اشْتْهَيْته » واشهى من القند (19١).ويقولون‏ : أشهر من فلق 
الصبح » ومن فرق الصبح » وممن قاد الجمل ن ومن الأبلق » ومن البدر » ومن راية 
البتتٍطار » ومن الشمس » ومن علائق الشعرءومن العلم ؛ ومن قفا نبكٍ » ومن القمرء 
ومن قوس قرح .)١١(‏ وقالوا : أعمّر من قراد ؛ ومن ضَب » ومن نسرء ومن 
مُضتر » وأنشدوا لرؤبة: )١11١(‏ 
فقلت لو غمرت سن الحسل . 
أو عمر نوح زمن الفِطحل 
وأعمّر من ابن لسان الحُمَّر ؛ ومن حيّة » ومن لبد (؟11١)‏ ؛ ويقولون : أزهى 
من غراب » ومن وعل ؛ ومن طاووس ؛ ومن تُعلب ؛ ومن ثور » ومن حمامة ؛ 
ومن ديك » ومن صَنَيُْوّن ؛ ومن قِط )١111(‏ ؛ وأنشدوا لخلف الأحمر )١114(‏ : 
ألج لجاجا من الخنفساع وأزهى إذا ما مشى من غراب 
ويقولون : هو أنخى من ديك )١1١5(‏ ؛ وفي اللسان : .. ذَهِي فلان فهو 
مزهُو؛ ولا يقال زها » ويقال نُخِي فلان وانتخى :ولا يقال نخاءويقال انتخى فلان 
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علينا أي افتخر وتُعظم .. وأنشد : 
وما رأيْنا معشرا فينككوا )١5(‏ 
وقالوا : أوطأ من الأرض » وأوثق من الأرض »؛ وفي اللسان : )1١١57(‏ 
إلى غير موثوق من الأرض تذهب 


ولعل لأمن اللبس مدخلا في تسويغ الاشتقاق من المبني للمفعول في المثلين 
المذكورَيْن وما يشبههما » كما في قولهم : أوجّد من تراب » ومن الماء (4؟١)؛‏ وفي 
اللسان : وَوّجد الشيء عن عَدَمْ فهو موجود , مثل حُمْ فهو محموم » وأوجَده اللهء ولا 
يقال وَجَّده )١9(‏ ؛ إذ لا يؤدي اشتقاق أفعل التفضيل منها إلى لبْس في فهم 
المقصودء لتميّز الفاعل فيها من المفعول. 


وقالوا : اشغل من مُرضيع بَهْم ثمانين » ومن ذات النْحْيّيْن )١1١(‏ » وأكره من 
خصلئي الضتيُع )١4١1(‏ »؛ وأجَن من دذقة )١47(‏ ؛ وأمنع من است التمِر » ومن عُقاب 
الجوّ » ومن لهاة الليث )١417(‏ ومن أنف الأسد )١44(‏ » وأخفى مما يُخفي الليل 
)١55(‏ . وقالوا : أقود من مهْر » وذلك لأن المهر إذا قُيّد عارض قائده وسبقه » وهذا 
أفعل من المفعول ؛ قالوا : لأنه يسابق راجلة صاحبه (41 )١‏ ؛ وقالوا : اتخم من 
007 بن المراتن 1 1 ارا عاخره من التتعول ؛ يقال ؛ ثامه 
الحب وتيّمه .. قال لقيط : 


تامت فؤادك لم يَحزّئك ما صنعتن إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا 


وقد نص الزمخشري على شذوذ التفضيل من المفعول فيما سبق من أمثال » 
وفي قولهم : أغذر والوم واشهر وأعرّف وأنكر وارجَى وأخوّف وأفيّب وأحمد » وأنا 
أمترٌ منك بهذا )١45(‏ , 


- الاشتقاق من الوصف اللازم والألوان والعيوب: 


يقولون : أحمق من أبي عَبشان ٠‏ ومن هبَّتّقة » ومن عَجْل » ومن 
خذنة؛ ومن حجينة ؛ ومن جهيزة » ومن الممهورة من نعم أبيها ؛ ومن 
الممهورة إحدى حَدَمتَيها » ومن جحا » ومن بَيِهْس » ومن شرنبّس » ومن 
ربيعة البكاء » ومن الدابغ على التحليء » ومن الربّع » ومن نعجة على 
حوض ومن نعامة؛ ومن ععقعق » ومن رخلة » ومن ثرب العقّد » ومن 
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الضبّع » ومن أم الهنير » ومن لاعق الماء .)١15١(‏ وينص سيبويه 
على أن مما لا يجوز فيه أفعل للتفضيل والتعجب ما كان لونا أو 
خلقةء" وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخل في الفعل ؛ ألا 
ترى قله في الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل ؛ فلمًا كان 
مضارعا للفعل موافقا له في البناء كره فيه ما لا يكون في فعل أبدا ؛ 
وزعم الخليل لأنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذا : ما افعله » لأن هذا 
ضار ده يمير له اليذرو الر جل وما ليس :فيه قدل من هذا النهر + الا 
ترى أنك لا تقول ما أيداه وما أرجله؛ إنما تقول : ما أشدّ يده .. وأمّا قولهم 
في الأحمق ما أحمقه وفي الأرعن ما أرعنه .. فإنما هذا عندهم من العلم 
تمان النتك و الطقة » فار ها لسار له ها امزسة وما اعد 
وما أحمقه بمنزلة ما أبلده وما أشجعه وما أجنّه » لأن هذا ليس بلون ولا 
خلقة في جسده ولا نقصان فيه .. )١15١(‏ ؛ ويدخل كلام سيبويه هذا في 
طار ما سبقت إليه الإشارة من حمل بعض الأبواب على بعض » أو تأل 

بعض الصيّغْ بأن الأصل فيها غير بنائها المتداوّل ؛ " لأن أصل بناء 
ل ا م : بليد وعليم وجاهل 
وعاقل وفهيم وحصيف ؛ وكذلك الأفوّج 16 والمفهوم من كلام 
سيبويه أن بعض الصفات مما فق ستل :على أفكل ؛ إنما جاز فيها 
التعجب والتفضيل » مع أنها دالة على وصف لازم وهي كالخلق ؛ لأنه 
ليس بلون ولا بخلقة فيه ؛ غير أنه توائر الاشتقاق من الخِلق والعيوب أو 
الأوصاف اللازمة ؛ يقولون أييببس من صخر )١51(‏ » وأحذر من غراب»؛ 
ومن ذئب ؛ ومن ظَلِيم » ومن قِرلى » ومن نملة » ومن ذرّة » ومن كلب 
على عقي )١154(‏ ؛ ويقولون : أحيا من فتاة ومن هَدِيّ ؛ وههنا اجتمع 
الوصف اللاز م» والاشتقاق من غير الثلاثي (الحياء من استحيا) (156)) 
وقالوا أجلم من لكف : واحرم مرو لتقا ومن يكرا احا 
من لقمان ؛ ومن زرقاء اليمامة ؛ ومن هرم بن قطبة .)١51(‏ وقالوا : 
أخون كن كب راحيدع فحن يصضر 91 1) + وأكرق من حمامة + 
ومن ناكثة غزلها (548١)؛‏ وأرسح من ضفدع (151). 
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ضب(/ا15١)‏ » وأخرق من حمامة » ومن ناكثة غزلها (154)» وأرسح 
من ضفدع .)١55(‏ 


وقد تعددت قراءات الآية ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا) الإسراء ٠7/117‏ » واختلف المفسرون في تأويل لفظ 
(أعمى) فيها ؛ أما القراءات فقد وافق على إمالة لفظ (أعمى) في 
الموضعين بعض القراء؛ ووافق على إمالة الأول أبو عمرو ويعقوب . 
وانفرد ابن مهران بفتحهما عن روح فخالف سائر الناس )١١١(‏ » أما 
المفسرون فإن منهم مَن فمّر لفظ (أعمى) الثاني كالأول على معنى 
التفضيل ؛ ومنهم مّن خالف ذلك ؛ " أي مّن عمِي عن ثكر هذه النْعْم 
والإيمان لمُمنديها فهو في أمور الآخرة وشأنها أعمى » .. ويحتمل (أعمى) 
الثاني أن يك ون بمنزلة الأول على أنه تشبيه بأعمى البصرء ويُحتمل 
أن يكون صفة تفضيل أي أشدّ عمّى » والعمى في هذه الآية هو عمى 
القلب في الأول والثاني. " ٠ )١1١(‏ ويرجّح ابن عطية " أنه يوم القيامة 
أشد حَيرةٌ وعمّى » وقرأ أبو عمرو بإمالة (أعمى) الأول وفتح الثاني ؛ 
وتأوّله بمعنى أشد عمى » ولذلك لم يُمِنْه ؛ قال أبو علي : لأن الإمالة إنما 
تحمئن في الأواخر ؛ وأعمى ليس كذلك لأن تقديره أعمى من كذا .. فهو 
إذن ليس بآخر » ويُقُوّي هذا التأويل قوله عطفا عليه ( وأضلّ سبيلا ) ؛ 
فإنما عطف أضل الذي هو أفعل من كذا على ما هو شبيه به ؛ وإنما جعله 
في الآخرة أضل سبيلا لأن الكافر في الدنيا يمكن أن يؤمن فينجو؛ وهو 
في الآخرة لا يمكنه ذلك » فهو أضل سبيلا وأشبد حيرة .. وقول سيبويه : 
لا يقال أعمى من كذا كما يقال ما أبداه » إنما هو في عمى العين الذي لا 
تفاضئل فيه » وأمًا عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع فيه التفاضّل )١77(‏ . ْ 
فهذا الورصف - على أحد تأويليه - يخرج عمّا ينقاس فيه أفعل التفضيل ‏ 
وقد مال الميداني إلى تأؤله بأنه من عمى القلب : أي ليس الخذلقة أو العيب 
المعروف. فالأول اسم والثاني اسم تفضيل » .. بل يستأنس بقراءة أبي 
عمرو بإمالة (أعمى) الأولى في الآية وتفخيم الأخرى » تفرقة بين ما هو 
اسم وما هو أفعل منه بالإمالة وتركها )١5(‏ . 
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وقد أنكر بعض المستشرقين وجود التفضيل أصصلا في اللفظ ؛ فالمستشرق " 
يوهان فك " ينكر على " نولدكه "' تجويزه اشتقاق أفعل من العيوب مثل أعمى 
اسئنادا إلى الآية الكريمة » إذ لا تفضيل فيه » "بل معناه أن الأعمى في الدنيا هر في 
الآخرة أعمي أيضا ؛ بل أضَل عن الطريق .. ولكن معنى العمى لا يتأتى فيه 
لو ا مطحي د د د ب اماما ع بن رود 
١74١‏ ام ل 0 
حمّلوها على الشذوذ بن البصريين ومن تابّعهم ؛ وبين من أجازوها كالكوفيين 


)١16(‏ ؛ فقد حُمِل قوله: 
فانت أبيضهم سيربال طباخ 
وقول الآخر : 
أبيض من أخت أبي إباض 
على الشذوذ » بل قيل بوضعهما )١11(‏ . وينكر " فك " كذلك معنى التفضيل 
في هذين البيتين » وفي قوله: 


لما دعاني السمهري أجبته بأبيض من ماء الحديد صقيل 
" ولا تفضيل هنا كذلك .. ولا في قول عبد الله بن الزبير : 
هما خُطتا خسف نجاؤك منهما ركوبك حَولِيَا من الثلج أشهبا " )١51(‏ 
وحتّى مع الإقرار باحتمال عدم القصد إلى التفضيل أو القول بأن مِثل هذه 
الأبيات مصنوعة ؛ فإن توائرها مع نظائرها من استعمالات لأفعل التفضيل من غير 
الثلاثي » ومن المفعول » ومن الجامد » ومن الوصف اللازم » كل أولئكم لمِما يؤكد 
خروج الاستعمال الحيّ في نصوص اللغة عن دائرة المسموح به في القاعدة ؛ ولعل 
قول المتنبي : )١14(‏ 
ابْعَدْ بَعِدتَ بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم 
لمِمًا يترجّح فيه كسر القاعدة ؛ إلا على رأي الكوفيين ؛ بالرغم من إمكان تأويل 
(أسود) في البيت بأنه ليس أفعل التفضيل ٠‏ بل المعنى : أنت أسود معدودا من الظّلم ؛ 
إذ إن سياق الكلام في البيت يُقَوي إرادة التفضيل في استعمال المتنبي هذا اللفظ » وَلِمَ 
لاوهو بصدد شن هجوم مر على بياض الشيب ؟ الأولى أن يَعْدَّه لا من الطلم 
فحسبء بل أَبْغض إلى عينيه وأخلك في مَرْآهما من سوادها! 
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- الاشتقاق مما لا يتفاوث : 


يقولون : أيأس من غريق (111) ؛ ويقولون : أروى من النعامة ؛ ومن حية ؛ 
ومن النمل » ومن الحوت ؛ ومن بكر هبن ؛ ومن مُعول أسعد )1١(‏ ؟ ويقولون : 
أثوى من دَيْن [ التوى : الهلاك] » وإنما قيل ذلك لأن أكثر الذيون هالك ذاهب ؛ 
ويقولون : أتوى من سلف )١121(‏ . ويقولون :صب من المتمنية (11) ؛ ويقولون: 
أعثر من بغلة » وأعقم من بغلة (؟/! .)١‏ 


-_خروج أفعل عن التفضيل : 


يعرف اللسان العربي المفارقة بين ظاهر اللفظ ومعناه في غير أسلوب من 
أساليبه ؛ وهو ما يعذه بعض اللغويين من سنن العرب في كلامها » ومنه 
"قولهم عند المدح : قائله الله ما أشعره ! فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه ؛ 
وكذا + فرت امه » وهيلته وترتكلتة :هذا يكون علد التعكب من إصابة 
الرجل في رميه أو في فعل يفعله " ,)١14(‏ 

ا ا م 
معناها » ويشمل ذلك استعمالها وصفا لغير 3 1 تفضيل » والتسمية بها ؛ وما 
اختّلف حوله من استعمالها في صفة لله تعالى ؛ من التسمية بأفعل قولهم 
أعوج؛ وهو اسم فرس كان لبني هلال » وله أزيْب أي نشاط ؛ وأخذني منه 
أزيب أي فزع » والأزيب من أسماء الجنوب ؛ وهو الأشيّب ؛ والأبيض 
السيف ؛ وأبيّن اسم رجل ٠‏ وبنات الأوّر ضرب من الكمأةُ ؛ وما ذقت عنده 
أوجس أي شيئا من الطعام » والأوجس الدهر والأودع اسم من أسماء 
اليربوع؛ والأوعس السهل اللين من الرمل » والأورق من الإبل الذي لونه 
لون الرماد؛ وأوفى من أسماء الرجال » وأولى لك في التهدد؛ والأيسر 


وات 


نقيض الأيمن ؛ والأيصر الحشيش المجتيع ٠‏ والأيدع الزعفران » 
والأيطل الخاصرة ؛ والأيهم الجبل العظيم » وما أدري أي أودك هو أي أي 
الناس(175١).‏ ومما استُعمل على الاسمية مثنى : الأبيضان الخبز والماء » 
وهما الشحم والشباب » والأصرمان الذئب والغراب(75١)‏ 

ومما استُعمل من أفعل وصفا لغير تفضيل : تطاير شرر الحديد أخول 
أخوّل ٠‏ أي متفرقا » والأزيّب الزنيم )١717(‏ » ورجل أروب خائر النفس 
مختلط » والأخوث المسترخي البطن » والألوث الذي فيه استرخاء وبطء . 
والأعوج والأهوج الطويل فيه حُمْق ؛ والأقود الطويل العنق» وأصنور مائل 
مشتاق » والأحوس الشجاع ؛ والأشوس الذي ينظر بمؤخر عينه » والأخوص 
الغائر العين » والأروع الذي يُرُوعك حُسنه » والأكوع المعوجٌ الكوع » 
والأصوف كثير الصوف ٠؛‏ والأروق الطويل الأسنان » والأسوق الحسن 
الساق ؛ والأفوق السهم المكسور الوق » والأسول من صفة النجاء » والأشوه 
السريع الإصابة بالعين ؛ والأفوه الواسع الفم الطويل الأسنان » وبّحر أفيح 
واسع ٠‏ والأجيد والأعيط الطويل العنق » والأليس الشجاع » وفرس أخيف 
الذي إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقام » والأعين الواسع العين )١178(‏ ؛ 
وقولهم : فلان أرعن » قال أبو بكر الأنباري قال الفراء : الأرعن معناه 
المسترخي ؛ وأنشد للراجز ( المجاشعي أو الأغلب العجلي ) : 

فرحلوها رحلة فيها رعن 
حتى أنخناها إلى من ومن )١11(‏ 
وقالوا : فلان أنوك .. فيه قولان ؛ قال الأصمعي : الأنوك العاجز الجاهل 
.. والوؤك عند العرب العجز والجهل ؛ واحتج بقول الراجز : 
تضحك مني شيخة ضحوك 
واستنوكت وللشباب نوك 
وقد يشيب الشعر السحكوك 
وقال غير الأصمعي : الأنوك العَبِيْ في كلامه ؛ واحتجَ بقول الشاعر: 
فكن أنوك النوكى إذا ما لقيتهم وكنْ عاقلا إِما لقيت ذوي عقل(١18١).‏ 


كعات 


ويقال كذلك : يوم أشنع أي شنيع )١18١(‏ ؛ وقال أبو ذؤيب : 
يتناهبان المجد كل وائق ببلائه واليوم يوم أشنع(81١)‏ 
والأكشف : الذي لا ينبت في الحرب )١187(‏ 
ومن ذلك أيضا قولهم : بعير أجَبّ أي مقطوع السنام ؛ وأضّب : به وجع يأخذ في 
الإرسين ورجل أرب أي كثير شعر الحاجبين ؛ والأقبّ الضامر البطن » والآرّت 
الذي في لسانه رئة ؛ وأزّجّ الحاجبين » وهو دقئهما وطولهماء ورجل أثدج أي 
مشجوج الرأس ٠‏ وأفْجَ وهو أقبح من الأفحج الذي تثدانى صدور قدميه وتتباعد عَقِباه 
وتتفحج ساقاه » ورجل أبح إذا كان في صوثه بّحَةه وفرس أرحٌ إذا كان في حافره 
سّعة وانبساط . ورجل أَبَدَ عظيم الخلق أو عريض ما بين المنكِبّين » والألد الشديد 
الخصومة ء والأَحَدْ الخفيف الذنب ؛ وبعير أسّرٌ إذا كان بكركرته دبْرة » وبعير أعَرٌ: 
الذي لا يطول سنامه؛ أو الذي لا سنام له ؛ ويقال فرس أفر ورجل أغر» وفرس اجش 
غليظ الصسوت ؛ وسحاب أجش شديد صوت الرعد ؛ والأخصّ الذي تناثر منه 
الشعر.. (184) 
ومما استعمل من ذلك اسما لغير التفضيل مثنى »؛ ألفاظ كثيرة منها : 
الأخبثان للقيء والسلاح » أو السهر والضجرء وفي الحديث : لا يصلّ الرجل 
وهو يُدافع الأخبثين ؛ ويقال نزل به الأخبثان أي أي البخر والسهر »)١85(‏ 
والأبردان الغداة والعشي ؛ وما رأيته مذ أجردان ؛ والأسدران المنكبان , 
والأسهران عرقان في المنخرين أو في غيرهما ؛ والأخدعان عرقان في 
موضع المحجمثين من العثق (181) 
وقد أقر النحاة من شراح الشعر استعمال أفعل وصفا لغير تفضيل » على 
خلاف بينهم في ذلك ؛ وهو ما جرى كذلك في شأن استعمال أفعل التفضيل من خلاف 
بين المفسرين حول هذه الصبغة مستعمّلة في وصف الله تعالى » وفي مواضع أخْر؛ 
من ذلكم ما دار حول عبارة : الله أكبر » قال أبو بكر الأنباري : سمعت أحمد بن 
يحيى يقول : اختلف أهل العربية في معنى الله أكبر ؛ فقال أهل اللغة : معناه الله كبير 
».. واحتجوا بقول الفرزدق )١417(:‏ 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعرٌ واطوّل 
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أراد : دعائمه عزيزة طويلة » واحتجوا بقول الآخر: 
تمئى رجال أن أموت ٠‏ وإن أَمَْ فتلك سبيل لست فيها بأوحَدٍ 
أراد : لست فيها بواحد ؛ واحتجوا بقول معن بن أوس :)١188(‏ 
لمك ما أدري وإني لأوجلٌ . على أيْنا تعدو المنيّة أرّل 
أراد : إني لوؤجل ؛ واحتجوا بقول الأحورص: )١83(‏ 
يا بيت عائكة التي أتعزّل حذر الدا وبك الفؤاد موكلٌ 
إني لأمنحك الصدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميّل 
أراد :لعائل» واعتهوا يثرن الله عر وجل ( وش ]هن طبه ) سورة 
الروم 7/1١‏ ؛ قالوا فمعناه : وهو هيّن عليه . 
وقال أبو بكر الأنباري عن الكسائي والفراء ؛ الله أكبر معناه الله أكبر من 
كل شيء ؛ فحُذِفت"من" لأن أفعل خبر؛ كما تقول : ابوك أفضل وأخوك 
أعقل؛ فمعناه أفضل وأعقل من غيره ؛ واحتجوا بقول الشاعر ٠‏ 
إذا ما ستور البيت أرخين ام يكن سراجٌ لنا إلا ووجهك انور 
أراد : أنور من غيره )11١(‏ 
وقال معن بن أوس )١11(:‏ 
فما بلعْت كف امرئ متناول بها المجد إلا حيث مائلت أطولٌ 
ولا بلغ المهدون منك ممذحة ولو صدقوا إلا الذي فيك أفضل 
أراد: أفضل من قولهم. وفي الزاهر للأنباري )١111(:‏ وسمعت أبا العباس يقول : 
"من" نُحدذف في مواضع الأخبار ولا نحذف في مواضع الأسماء » مّن قال أخوك 
أفضل لم يقل إن أفضل أخوك ؛ وإنما حذفت "من" في مواضع الأخبار لأن الخبر 
يدل على أشياء غير موجودة في اللفظ » وذلك أنك إذا قلت أخوك قام » دل هذا على 
بحسن » والاسم لا يُحذف منه شيء يدل عليه . ومعنى هذا الكلام أن أفعل ههنا في 
مقام إخبار لا مقام تفضيل وإن كان التفضيل متضمنا فيه. 
وقد تقل عن ابن عباس أن معنى ( أهون ) في أبة الروم : هو أهون على 
المخلوق ؛ أي الإعادة أهون على المخلوق من الابتداء » وذلك أن الابتداء يكون فيه 
نطفة ثم علقة ثم مُضغةٌ » والإعادة تكون بأن يقول له كن فيكون ٠‏ وقال أخرون : 


0 


وهو أهون عليه ؛ معناه : والإعادة أهون على الله من الابتداء فيما تظنون يا كفرة ؛ 
والله تبارك وتعالى ليس شيء عليه أهون من شيء وله المّثل الأعلى في السموات 
والأرض. (117). 

وقد ذهب آخرون من النحاة إلى أن أفعل هنا ليس على التفضيل » بل على أنه 
صفة مشبّهة » وتأوّل بها آية الروم » وكذلك قول الفرزدق السابق » وقول الشنفرى : 
أي : لم أكن بِعَحِلهم .. وقال المبرد ينقاس » وقال غيره لا ينقاس ؛ وهو في رأي 
غيره- الصحيح .)١14(‏ 

من ذلكم يتبيّن أن المستعمّل من الأمثال بَخرج الكثير منه عن قياس أفعل 
التفضيل » بشروطه التي وضعها كثرة النحاة ؛ وحاولوا على امثداد العصور تأول ما 
خالف هذه الشروط أو تجاوّزها ؛ شأن غير أفعل التفضيل من أساليب اللغة ؛ التي 
هي دائما لسان صيذق يُبين عما في نفوس أبناء اللغة أفرادا وجماعات, 


5 


الخائمةه» 

انتبه اللغويون من أصحاب كتب الأمثال وغيرهم إلى خصوص بنائها وما 
يُعرض فيها من انحراف عن مألوف التركيب أو مجافاة لشرط أو أكثر من شروط 
التصريف ؛ وجعل بعضهم لغة الأمثال بإزاء النظم وما يعرض فيه من الضرورة ؛ 
وتقدّم الأمثال صورة تكاد تبلغ النهاية في ادق لأساليب العربية القديمة » التي حفظها 
الشياع والتداول عصورا متعاقبات , 

وقد جاوزت نسبة الأمثال التِي عَدِلَ فيها عمًا يُوجبه التقعيد حَد الوصف 
باللدرة أو القِلّةَ » برغم محاولات بعض اللغوبين تأؤل بعض الشواهد المَلِنَة بما 
يَردُها إلى أصل القاعدة » كقول الكوفيين باستثناء الأبيض والأسود مثلا باعتبارهما 
أصل الألوان » أو تفسير (مِن) بعدهما بأنها للتبيين أو التبعيض لا التفضيل . 

وتَجْمَع بعض الأمثال مخالفة لأكثر من شرط من شروط بناء أفعل التفضيل » 
كاجتماع البناء من المفعول » أو من الجامد »من الفعل غير الثلاثي ؛ ويُلاحَظ أن 
بعض ما خالف شرطا إنما المسوّغ له أمن اللبس »؛ إذ لا لبس فيما يتبيّن فيه الفاعل 


عا 


من المفعول » كقولهم : أوطأ من الأرض » وهو أفعل تفضيل من المفعول الذي لا 
يلتبس بالفاعل ؛ كذلك يلعب قياس غير الثلاثي من بعض الأفعال على الثلاثي 
المستّعمل منها دوره في تسويغ الاشتقاق منه ؛ ويظهر العامل الصوتي في تقديرنا 
مسوغا في بعض الصيّغ المخالفة إيثارا للسهولة في النطق ؛ ولعل أبرز شواهد ذلكم 
الضرب ما اجتمع فيه صوتا حلق أو أكثر مع صوت الكسرة ؛ إذا استعميل الممندر 
منها مسبوقا ببثل أشد أو أكثرء فيُعْدَل عمّا يعس نطقه إلى الأيسّر نطقا » ولو بمخالفة 
أصل القاعدة ( أعطى » بدل أكثر إعطاء » مثلا ). 
وقد استند بعض اللغويين إلى النطق بالإمالة أو بالفتح للفظ (أعمى) في أية الإسرام؛ 
للتمييز بين ما قصيد به التفضيل وهو المفكُم أو المفتوح » وبين ما يدل على الصفة 
غير التفضيلية ؛ وهذا اجتهاد يحتاج إلى تنبّع ما يمكن أن يكون له من نظائر يرتبط 
فيها التفسير أو التوجيه الصرفي للفظ بالإمالة أو بغيرها من أمور صوية. 

ويقترح البحث إمكان دراسة أبواب ومسائل أخرى في النحو والصرف » 
تُوضّع فيها القاعدة اللغوية بإزاء المستعمّل في الكلام منطوقا أو مكتوبا » مثل 
التعجب والمدح والام والنسب ٠‏ مما يمكن أن يقود إلى تعديل فيما واضعت عليه 
كتب النحو وما اسئقر فيها من فواعد وشروط. 
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0 انظر: لسان العرب "ملح" ذا ؛ وفيه : ولم يصكروا من الفعل غيره وغير : ما 
حيْسينُه 

)١1(‏ انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف » طدار الفكر ١11/١‏ وما بعدها. 

(7؟) راجع الإنصاف ,175-1١75‏ 

050 شرح المكودي على الالفية , ضددظ شوح إيرافيم كم النرق: من .18 

(4؟) شرح المكودي 187. 

(16) بحث بعنلوان : تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد ؛ مجلة الأدب ؛ السنة 
التاسعة » العدد الرابع » يوليو 174١م‏ ؛ صس؟١؟.‏ 

10 فى الدهر العردي» قراظ زتطيق 1116 وانيك لومزوان النقني فوخ كه لحن 
البرقوقي .181/٠‏ 

(11) انظر : لباب الإعراب للإسفراييني 487 وما بعدها ؛ والإيضاح لابن الحاجب 191/١‏ وما 
بعدها » وشرح المكودي وشرع التسهيل لابن عقيل ١11‏ وما بعدها ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش 11/8 ؛ وارتشاف الضرّب 1512/1 ؛ وحاشية الصبان 71/7 ؛ وشرح الرضي 
7 ؛ ؛ والتخمير في شرح المفصل للخوارزمي 1117/7 176. 

(0؟) التخمير في شرح المفصل 1717/7, 

)1 اللغة العربية معناها ومبناها .1١1‏ 

(40) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ؛ ص ١86؟18127.‏ 

(41) اللغة العربية معناها ومبناها ١١4‏ وما بعدها. 

(41) معجم الأمثال العربية 1181/5 1761, 

55 المع الكبير في التصريف لابن عصفور الإشبيلي ١١/1‏ ؛ وكذلك مثل : تذهئن 
وتشيطن » وتُدَهْق وتسيّْط, 

,١74 ١177 السابق‎ )44( 

(45) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 184, 

(41) مجمع الأمثال الميداني .//١‏ 

ف ؛) التمثيل و المحاضرة نفقة 

(4) الزاهر في معاني كلام الناس لأبي بكر الأنباري 78/1 !, 

(41) هي في قوله صلى الله عليه وسلم : إذا نشأت بحريّة ثم تشاءمَت فتلك عين” غُديْقة. الفائق 
3/7 ! » والنهاية 1١5/5‏ 


لآ - 


)6( ديوانه 231١١‏ والزاهر في معاني كلام الناس 8/75؟؟ 7"73, 

)0١١(‏ الألفاظ ٠١» 7 ١5‏ » والبيت في شرح ديوان كتير ؛/ا. 

ف اليف 

(01) اللسان "نجب" ,278/١‏ 

(54) مجمع الأمثال 11/7. 

,١173145/7 الزاهر‎ )05( 

(01) انظر غراس الأساس 54267. 

(51) المثل السائر 418/1, 

(8ه) راجع: تحرير أفعل التفضيل , 

(51) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 54/١‏ » والمستقصى للزمخشري 45/ ؛ واللسان 
"شمس" ,1١4/5‏ 

)1١(‏ الأمثال د فيد السدوسي ؟/. 

(11) كتاب سيبويه لكر 

(15) كتاب سيبويه ,١٠١١/4‏ 

(؟1) مجمع الأمثال ,15/١‏ 

(14) مجمع الأمثال 70١‏ »ء وراجع الكليات للكفوي ٠ 18١‏ والتعريفات للشريف الجرجاني 
14" الفعل". 

(15) مجمع الأمثال 417/١‏ ؛ وانظرالدرة الفاخرة 715 ؛ والمستقصى .١505‏ 

(17) مجمع الأمثال 01" ! والبيت منسوب في اللسان "رجل" ١7١/١١‏ للحرث ابن 
حازة ؛ ولم أجده في ديوانه ؛ جمع وتحقيق وشرح د. إميل يعقوب, 

(10)انظر : المزهر 15/7 

(14) مجمع الأمثال 101/1 ؛ وراجع اللسان 'الصص" 87/8 وما بعدها , 

(11) جمهرة العسكري 16١/7‏ ؛ والمستقصى ١47١‏ ؛ وراجع شرح التصريح 1/1 .1١‏ 

)1١(‏ مجمع الأمثال 70١‏ ؛ واللسان " طفل" 404/١١‏ ؛ وجمهرة الأمثال ١4/١‏ ؛ ونهاية 
الأرب 1١1/١‏ » والمستقصى 378, 

)7١(‏ مجمع الأمثال ؟/1514, 

(؟) جمهرة الأمثال 7 ,؛ والمستقصى ,٠١94‏ 

("/ا) معجم الأمثال ,71١8/7‏ 

(5) شعر الكميت ؟؟ 

(5) معجم الأمثال العربية 18/1 19, 

(1/) الدرة الفاخرة 114 » والمستقصى 1851 » و مجمع الأمثال 7/9/7". 

(1/) اللسان "'ولم" ؟1141/1, 


م11 


(18) مجمع الأمثال ١/؟ه؟,‏ 
() اللسان "بو و" 151/11, 

)1١(‏ انظر: شرح ابن عقيل ؟/191. 

(11) مجمع الأمثال ١11/1؟,‏ 

لفن ف "روح" 411/1 

(87) مجمع الأمثال .15/١‏ 

(84) مجمع الأمثال 85/1١‏ 

(19) مجمع الأمل 1/1 أ, 

0010 معجم الأمثال العربية ١//1١1؟,‏ 

(81) اللسان "شبه" ١5,5 ١1/11‏ ه, 

(48) انظر: أمثل المفضل ١154‏ وأمثال أبي عبيد 411 ؛ والمستقصى 41/. 
(49) جمهرة العسكري ,11/١‏ 

(:1) المستقصى 41/, 

,/5١ المستقصى‎ )11( 

(11) جمهرة 5 العسكري 1/١‏ ؛ والمستقصى ١هلا,‏ 

(11) مجمع الأمثال ,151/١‏ 

(14) مجمع الأمثال ١/51؟,‏ 

(15) راجع شرح ابن عقيل 161/7. 

(11) مجمع الأمثال 141/١‏ 65" ؛ وأمثال ابن سلام 337/4,117/1:5:5؛ والزاهر ,11١‏ 
(11) الدرة الفاخرة 111 ؛ وجمهرة الأمثال 4١1١/١‏ ؛ والمستقصى 1819, 
(14) مجمع الأمثال 1م أ والدرة الفاخرة 01 

(19) التمثيل والمحاضرة للثعالبي .!١1‏ 

)٠١(‏ المستقصى ١١75١‏ ؛ واللسان "لحف" 15/1؟. 

,55:/1 مجمع الأمثال‎ )٠١1( 

115 التمثيل والمحاضرة‎ )٠١( 

)٠١(‏ الدرة الفاخرة 417 » والمستقصى 141 » وجمهرة العسكري "1/١‏ ؛ و مجمع الأمثال 
441/0 

٠١ 3‏ ) المستقصى 16١‏ ؛ وجمهرة العسكري .11/١‏ 

,١1/١ ؛ وجمهرة العسكري‎ 15١ المستقصى‎ )١٠١9( 

.1/1 المستقصى 171 ؛ وجميرة السكري‎ )1١1( 

,45/7 مجمع الأمثال‎ )٠١39( 


و1 


)1١8(‏ مجمع الأمثال ع 

1 6 الدرة الفاخرة 152 2 وجمهرة ة العسكري /١‏ ملالا الام نالك و المستقصى 
759 وو مجمع الأمثال 1175/7 ,44١‏ 

505 التمثيل والمحاضرة‎ ٠ ١ 

,119/1 اللسان "كسا" ١١1514-771/1؟ ؛ والعمدة لابن رشيق‎ )١1١1( 

)١1١1(‏ مجمع الأمثال ؟/77/5, 

.514/١ »؛ و مجمع الأمثال‎ 51/١ جمهرة العسكري‎ )١1١9( 

)١1١14(‏ مجمع الأمثال ؟/408. 

,1١ ؛ وعيون الأخبار 7/7/, ؛ والدرة الفاخرة ؟‎ 70٠/7 مجمع الأمثال‎ )١115( 

.54 /١ مجمع الأمثال‎ )١115( 

)١1١1(‏ مجمع الأمثال اا 

1717:211١ والمستقصى7‎ » ١19/1 مجمع الأمثال‎ )١114( 

,١١١/6 اللسان "قفر"‎ )١19( 

,1717/7 ؛ ومجمع الأمثال‎ 781١/5 اللسان "قرف"‎ )11١( 

)١11١(‏ مجمع الأمثال 1/"؟5, 

(؟171١)‏ اللسان "محل" 5١7/١١‏ ؛ ومجمع الأمثال 77/7؟, 

(1؟11١)‏ مجمع الأمثال .11/١‏ 

,؟1١/١ اللسان "برأ"‎ )1١4( 

.14/4 وراجع اللسان "خلف"‎ » 1514 151/١ مجمع الأمثال‎ )١115( 

)١11(‏ مجمع الأمثال 10/١‏ ؟, 

(111) اللسان "خيل" ١١/18؟1,‏ 

.,1؟18/١ مجمع الأمثال‎ )١118( 

.,6١1:811 ؛ والمستقصى‎ ١١ ؛ جمهرة العسكري‎ 85/١ مجمع الأمثال‎ )١179( 

6١17 ؛ وجمهرة العسكري 1618 » والمستقصى‎ 150185/١ مجمع الأمثال‎ )١1١0( 

,1١ا/ا/:١١15 مجمع الأمثال 50/7 » والدرة الفاخرة 450:4485» والمستقصى‎ )١11( 

(117) مجمع الأمثال 54/1 ٠؛‏ والدرة الفاخرة 4417 » وجمهرة العسكري071؟1» والمستقصى 
الاء لاهلا ٠‏ » وزهر الأكم لليوسي ١5/1‏ ل 

(1؟1١)‏ مجمع الأمثال ١/717”؟‏ 2 متي 1 ا وزهر الأكم 
45/١‏ 701١"ء‏ والدرة الفاخرة ١1؟‏ , 

(114) تصحيفات المحدثين للعسكري 7, 

(5؟1١)‏ مجمع الأمثال 551/7 ؛ وجمهرة الأمثال 118/7 » والمستقصى ,١5144‏ 

"١1/15 اللسان "نخا"‎ )1١11( 

(1؟١)‏ اللسان "وثق" ١١1/٠١‏ » وجمهرة الأمثال 379/١‏ » والمستقصى ٠ ١81١17‏ ونهابة 
الأرب ١1١/١‏ ٠و‏ مجمع الأمثل لكا 


0 


,؟١؟/١ ونهاية الأرب‎ » 18١4 جمهرة الأمثال 314/7 ؛ والمستقصى‎ )١118( 
441/1 اللسان "وجد"‎ )11( 

.؟131/١ مجمع الأمثال‎ )١140( 

(11) مجمع الأمثال ا 

1817/١ مجمع الأمثال‎ )١47( 

)١41(‏ مجمع الأمثال ؟/515,911, 

00 1» والمستقصى 1589, 

,108/١ مجمع الأمثال‎ )١45( 

, 7/7 مجمع الأمثال‎ )١141( 

51١/١ ؛ ؛ والمستقصى 5١٠؛ وزهر الأكم‎ ٠4 جمهرة العسكري‎ )١41( 
.١144/١ مجمع الأمثال‎ )١40( 

)١41(‏ التخمير 4/7؟11, 

7721-711١ مجمع الأمثال‎ )١160( 

,18-117/4 الكتاب‎ )١151( 

(161) الكتاب 11-18/4. 

. 7١1/١ ونهاية الأرب‎ » ١11١5 »المستقصى‎ 4717/١ ؛ مجمع الأمثال‎ 47١/7 الجمهرة‎ )١51( 
,؟179.؟؟17/١ مجمع الأمثال‎ )١814( 

114/١ مجمع الأمثال‎ )١55( 

(161) مجمع الأمثال .111-14/١‏ 

.؟1١/١ مجمع الأمثال‎ )١51( 

(158) مجمع الأمثال ١/50؟,‏ 

."88/١ مجمع الأمثال‎ )١159( 

(17) مجمع الأمثل 1 ومابعدها. 

,85:84 العربية‎ )١11( 

)١15(‏ راجع الإنصاف في مسائل الخلاف 58٠١لا‏ ,2 وشرح المفصل 2٠١5/1١‏ والخزانة 
1 

(155) راجع الخزانة ؟/481. 

(1545)) العربية 81. 

١ 6/5 ديوان المتنبي ؛ بشرح العكبري‎ )١15( 

(117) مجمع الأمثال ؟/471, 

(151) مجمع الأمثل 1/1 

,١16:/١ مجمع الأمثال‎ )١118( 


-151- 


.4١4/١ مجمع الأمثال‎ )١119( 

.44/١ مجمع الأمثال‎ )١17١( 

. 5١١/١ المزهر للسيوطي‎ )١17١( 

.,7 7١/١ ديوان الأدب‎ )١177( 

(171) ديوان الأدب 41/7 ", 

.177-7177/7 ديوان الأدب‎ )١174( 

77/1 37 417/3745/7 ديوان الأدب‎ )١76( 
,5145/7 ديوان الأدب‎ )١1719 

.417-41 4/7 ديوان الأدب‎ )١١7( 

١١5/١ الزاهر لابن الأنباري‎ )١78( 
.73 4 ؛ وانظر : تهذيب الألفاظ‎ ١11/١ الزاهر لابن الأنباري‎ )١؟9(‎ 
,119/١ ديوان الأدب‎ )14( 

,119/1١ ديوان الأدب‎ )18١( 

."8 شرح أشعار الهذليين‎ )١181( 

(185 ديوان الأدب ,770/١‏ 

(184) ديوان الأدب 48/5 151-1١‏ , 

,١414/١ اللسان"خبث"‎ )١185( 

(185) ديوان الأدب 1157/1 ١191,‏ 
(181) ديوانه؟/18١3‏ . 

.4/5 ؛ ومعاهد التنصيص‎ ١١5 ديوانه‎ )١188( 
,.15١ ديوانه؛ بغداد‎ )١485( 

.61/١ معاني القرآن‎ )١11١9 

)١111(‏ ديوانه 4/8»؛ بغداد, 

فلدل4 ذلك 

,"١/١ الزاهر‎ )1١115( 

."١١/١ شرح ابن عقيل‎ )١914( 


دعا ا إد د كل 


9ع آم 


المراجع: 


ارتشاف الضرب من نسان العرب ؛ لأبي حيان الأندلسي » تحقيق وشرح ودراسة د.ؤجب عثمان 
محمد ؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١‏ 418١ه/9944ام.‏ 

الأشباه والنظائر ؛ للسيوطي » حيدر أباد الدكن بالهند » 159١ه,‏ 

- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة » د. فاضل الساقي » الخانجي بالقاهرة 
1ه 1 أم, 

الألفاظ الكتابية » للهمذاني »؛ القاهرة ؟17١,‏ 

الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق د. عبد المجيد قطامش ؛ ط١‏ دار المأمون للتراث » 
دمشق ١٠1١هم/١48ةام,‏ 

الأمثال لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي » تحقيق د. أحمد محمد الضبيب » ط١‏ » الرياض 
ااام 

الأمثال العربية القديمة » د. عفيف عبد الرحمن ؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ الكويت م "3 
ع1 1475ام 

8 الأمثال العربية القديمة » دراسة نحوية ؛ د. محمد جمال صقر » ط١‏ القاهرة 1؟41اه/١٠٠آم.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف ؛ لابن الأنباري » شرح محيي الدين عبد الحميد ؛ دار الفكر » بلا 
تاريخ, 

- الإيضاح في شرح المفصل ؛ لابن الحاجب النحوي »؛ تحقيق د. موسى بناي العليلي » الجمهورية 
العراقية ؛ وزارة الأوقاف والشئون الدينية » إحياء التراث الإسللمي 417 1ه/؟181١م.‏ 

- بحث في أصول اللغة » د. محمد كامل حسين ؛ مجلة الأدب » العدد» السنة ه » أبريل ,157١‏ 

- تاريخ الأدب العربي » بلاشير ؛ ترجمة د. إبراهيم كيلاني ؛ ط؟ دار الفكر ؛ دمشق 144ام. 

5 تاريخ الأدب العربي » د. شوقي ضيف » ط5!؛ دار المعارف ٠‏ بلا تاريخ. 

1 تاريخ اللغات السامية ؛ إسرائيل ولفنسون ؛ دار القلم , بيروت ,١98٠0‏ 

تحرير افعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد ؛ الشيخ محمد الفاضل بن غشون: مجلة الآدب؛ 
السنة التاسعة » العدد؛ » يوليو 35514 ام. 

تصحيفات المحدثين ؛ لأبي هلال العسكري » ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي ؛ دار الكتب 
العلمية ؛ بيرت 4٠4‏ ١ه/588‏ ام. 

5 التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبي ؛ تحقيق د. عبد الفناح الحلوء الدار العربية للكتاب » 
الرياض387 ١م.‏ 

3 جمهرة الأمتال ور قد المكري #امحر ويك ابر لوقي وعد انوي لاشيم 
ط١ء‏ دار الجيل ؛ بيروت 3987 ام, 

5 خزانة الأدب ؛ للبغدادي ؛ بولاق 1199ه, 

- دراسة الصوت اللغوي » د. أحمد مختار عمر » ط؟ ؛ عالم الكتب » القاهرة ١/31١ام.‏ 

- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ؛ للأصفهاني حمزة بن الحسن ٠‏ تحقيق عبد المجيد قطامش » دار 
المعارف بمصر تلاقام 

8 دهرة إلى قراءة حديدة النخر العردي :د خليل عمايرة » مجلة جذور التراث » جدة ؛ العدد؛ ؛ 
المجلد؟؛ جمادى الآخرة ١17١‏ هاسبتمبر بزد٠ءآام‏ 

- ديوان الأدب للفارابي ؛ تحقيق د,أحمد مختار عمر » القاهرة 191/4- 11/8 ام. 


- [1# 


ديوان امرئ القيس ؛ شرح حسن السندوبي ٠‏ المكتبة الثقافية » بيروت ؛ طلا 7١٠114ه/1381م.‏ 

ديوان جميل بثيئة ؛ تحقيق فوزي عطوي » دار صعب , بيروت » ط؟ 18٠‏ ام, 

ديوان الحارث بن حلزة » جمع وتحقيق د. إ|ميل بديع يعقوب ؛ دار الكتاب العربي : ط١‏ 
١ؤاهم١6ؤام.‏ 

ديوان كثيّر عزة - شرح ديوان حُثيْر عزة ؛ شرح وتحقيق د. رحاب عكاوي » دار الفكر العربي ؛ 
بيروت ط1 1997م 

ديوان المتنبي » نر ولاه ار ضبطه وصححه مصطفى السقًا وآخران» دار المعرفة 
» بيروت » بلا تاريخ. 

ديوان النابغة الذبياني » جمع وشرح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ؛ نشر الشركة التونسية 

والجزائرية للنشر والتوزيع 5175١م.‏ 1 
الزاهر في معاني كلمات الناس ؛ لأبي بكر الأنباري » تحقبة تحقيق د . حاتم الضامن » مؤسسة الرسالة ) 
ط١‏ بيروت ؟١١141١ه/؟115م,.‏ 

زهر الأكم في الأمثال والحكم » للحسن اليوسي » تحقيق د. محمد حجي » ود, محمد الأخضر »؛ 
طلا دار الثقافة » الدار البيضاء م المغرب القام, 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » محيي الين عبد الحميد » ط"١‏ » دار الفكر » بيروت والقاهرة 
6 ام 

شرح أشعار الهذليين » صنعة أبي سعيد السكري » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » مراجعة محمود 
محمد شاكر » ؛ كنوز الشعر ؟ ؛ مكتبة المدني ؛ القاهرة » بلا تاريخ. 

شرع التفحييل لابن كيل الساع على تسهول الاولئد:» تحقيق قيق د. محمد كامل يركات ؛طاء دار 
الفكر بدمشق 07٠4١ه/1417١م.‏ 

شرح التصريح على التوضيح » للشيخ خالد الأزهري ؛ بحاشية الشيخ ياسين .دار الفكر ؛ بيروت 
بلا تاريخ. 

شرح الرضي على الكافية ؛ تصحيح وتعليق يوسف حمسن عمرء دار الفكر » بيروت 
لام 

شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام الأنصاري ؛ ضبط وتحقيق د. محمود حسن أبو ناجي » 
طا دمشق١140١1ه/1981م.‏ 

شرح المفصل لابن يعيش » عالم الكتب بيروت والمتنبي بالقاهرة » بلا تاريخ. 

شرح المفصل في صنعة الإعراب » الموسوم بالتخمير » للقاسم الخوارزمي » تحقيق د, عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين ؛ مكتبة العبيكان ؛ ط١‏ الرياض ٠٠ ١اها١ 47١‏ أم. 

شرح المقرب لابن عصفور ٠‏ تأليف د. علي محمد فاخر : ط١‏ القاهرة ٠115ام,‏ 

شرح المكودي على الألفية ‏ ضبط وشرح إبراهيم شمس الدين » ط١ ٠‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت 
/1 اها/ة 1153م 

العربية » دراسة في اللغة واللهجات والأساليب » يوهان فك ؛ مع تعليقات المستشرق شبيتالر » 
ترجمة د. رمضان عبد التواب » القاهرة ١٠18ام.‏ 

العمدة لابن رشيق القيرواني ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ طه دار الجيل » بيروت 
١1ه/141م‏ 

عيون الأخبار لابن قتيبة » القاهرة 370-1978 ام, 
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غراس الأساس لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق وتعليق د. توفيق محمد شاهين ؛ ط١‏ مكتبة وهبة 
١14ه/١1111م.‏ 
الفائق في غريب الحديث ٠‏ للزمخشري ؛» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة ١114©‏ 
آم 
الفاخر ؛ للمفضل الضبي ؛ تحقيق عبد العليم الطحاوي » القاهرة » دار إحياء الكتب العربية 
ام 
في النحو العربي » قواعد وتطبيق ‏ د. مهدي المخزومي »ا الحلبي بعمصر غ11 ةام, 
كتاب سيبويه ؛ تحقيق عبد السلام هارون » الهينة المصرية العامة للكتاب 11/7 ام. 
الكليات » لأبي البقاء الكفوي » تحقيق د. عدنان درويش »؛ مؤسسة الرسالة » بيروت 
هع خكام, 
لباب الإعراب ؛ لتاج الدين الإسفراييني ؛ دراسة وتحقيق بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن ؛ 
دار الرفاعي بالرياض 15٠١65‏ ١ه/184‏ ام, 
لسان العرب لابن منظور الأفريقي » دار صادر ؛ بيروت » بلا تاريخ. 
اللغة بين التقعيد والاستعمال ؛ مجلة جذور التراث » النادي الأدبي الثقافي بجدة ؛ العددا , 
رجب؟١؟‏ 1 اه 
اللغة العربية معناها ومبناها » د, تمام حسان ؛» الهيئة المصرية العامة للكتاب 117١م‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ؛ لابن الأثير » قدمه وعلق عليه د. أحمد الحوفي » ود, بدوي 
طبانة » دار نهضة مصر » القاهرة ؛ بلا تاريخ. 
مجالس العلماء للزجاجي ؛ تحقيق عبد السلام هارون ؛ الكويت ام 
مجمع الأمثال للميداني ؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر ؛ بيروت ءط؟ 
1ام, 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الأندلسي ؛ القاضي ابي محمد عبد الحق بن 
غالب ؛ تحقيق المجلس العلمي بفاس » المغرب 1١114ه/ا18‏ ام, 
0 
علي , ط؟ القاهرة ١٠1١اه,‏ 
الغركن للمووطي :شرج وضبظ وعد اجعد ياد الموثي بك وآخرين ارط؟ ذل الثرات بالقاهرة : 
بل تار 
المستقصى في أمثال العرب ٠‏ الزمخشري ؛ تصحيع وتعليق اليد عبد الرحمن خان وآخرين ؛ط؟ 
دار التراث, 

معجم الأمثال العربية » خير الدسن شمسي باشاء ط١ا‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية /ا١4‏ اه/لا13ام, 

معجم التعريفات الشريف الجرجاني ؛ تحقيق محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة؛ القاهرة 
00" 
مقدمة لدراسة فقه اللغة »د محمد أحمد أبو الفرج ؛ ط١‏ 0 النهضة العربية » بيروت آم 
الممتع الكبير في التصريف » لابن عصفور الإشبيلي » تحقيق د, فخر الدين قباوة » مكتبة لبنان 
1 1131م 
النحو العربي والدرس الحديث ؛ د. عبده الرأجحي , 
نهاية الآرب ؛ لشهاب الدين أحمد الذويري » تحقيق 3 حسين نصار ؛ مراجعة د, به العوين 
الأهواني » الهينة المصرية العامة للكتاب 4٠1"‏ 1١ه/581‏ ام. 
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توكيد الفعل بالنون 
دراسة تطبيقية من خلال القرآن الكريم 
الدكتور/ قباري محمد شحاته 
كلية الألسن - جامعة عين شمس 


مقدمة : ؛ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد ». 

فهذه دراسة عن توكيد الفعل في القرآن الكريم » والفعل الذي يتناوله التوكيد 
هو الفعل الدال علي الاستقبال : وليس الدال علي الحال أو الماضي . ويكون 
توكيده بنوني التوكيد الثفيلة والخفيفة . عرضت فيها ما جاء عن هذا الموضوع في 
كتب التراث وما وقفت عليه في القرآن الكريم والقراءات القرآنية . 

وكانت الدراسة وفق المنهج الوصفي ء الذي يُعنى بوصف الظاهرة اللغوية 
وتحليلها وتفسيرها » بهدف الوقوف علي أصلها ومتابعة التغيرات التي طرأت 
عليها حتى وصلت إلي الصورة المستعملة . 

وقد قسمت الدراسة على النحو التالي: 

أولا : التمهيد : وفيه تحدثت عن نوني التوكيد الشديدة والخفيفة » وهل كل 
منها أصل قائم بذاته أم أن الخفيفة مأخوذة من الشديدة » كما تحدثت عما يؤكد من 
الأفعال . 

ثانيا : الدراسة الصوتية : وفيها تحدثت عن: 

- التركيب الصوتي لنوني التوكيد . 

- التغيرات الصوتية التي تحدث للفعل عند توكيده » وذلك في حالة إسناده 
إلي الضمائر المختلفة : المفرد المذكر ؛ وألف الاثنين ؛ وواو الجماعة »؛ وياء 
المخاطبة » ونون النسوة . 

ش -/141- 


وقد صرفت الفعل بأنواعه المختلفة الصحيح منها والمعتل مسع هذه 
الضمائر » وفي التحليل الصوتي عرضت للصورة الأصلية لكل صيغة » وتتبعصت 
المراحل المختلفة التي مرت بها حتى وصلت إلي الصورة المستعملة . 

وقد سلكت في هذا التحليل وجهة النظر الحديثة » وأردفت كل تحليل بما 
ذكره القدماء عن ذلك ؛ حتى يقف القارئ علي وجهتي النظلرء ويتعرف الفرق 

ثانيا : الدراسة النحوية : وفيها تحدثت عن ثلاث نقاط : 

-١‏ ما يؤكد بنوني التوكيد : وفيها عرضت الحالات التي يؤكد فيها الفغعمل 
الدال علي الاستقبال بنوني التوكيد » وهى ست حالات : التوكيد الواجب - التوكيد 
القريب من الواجب - التوكيد الكثير - التوكيد القليل - التوكيد الأقل - التوكيد 
الضرورة . 

وقد عرضت في هذه النقطة ما عثرث عليه مؤكداً في القرآن الكريم 
والقراءات القرآنية المختلفة » وصنفته علي أبواب الفعل الثلاثي المجرد والمزيد . 

- ما لا يؤكد بالنون الخفيفة ويؤكد بالنون الشديدة فقط. : وفي هذه الحالة 
يكون الفعل مسنداً إلي ألف الاثنين / الاثنتين » ونون النسوة . 
''- الحالات التي يجوز فيها حذف النون الخفيفة . 

ثالث : الخاتمة : وفيها عرضت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
الدراسة . 

رابعا : مراجع الدراسة . 

وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن هذا البحث دراسة لغوية عن توكيد 

الفعل بنوني التوكيد » تجمع بين الجوانب الصوتية والصرفية والتركيبية . 
والحمد لله أولاً وآخرا 2 
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مدخل : 
تعد النونان الشديدة والخفيفة أداتي التوكيد للفعل في اللغة العربية » وهما 
من حروف المعاني؛ ولا تؤكدان من الأفعال إلا الفعل الدال عل الاستقب ال 
خاصة ٠؛‏ وتؤثران فيه تأثيرين : أحدهما في اللفظ ؛ والآخر في المعنى » فأما الذي 
في اللفظ فيتمثل في إخراج الفعل للبناء بعد أن كان معربأ . 
وأما الذي في المعني فيتمئل في إخلاص الفعل للاستقبال » وتأكيده وتحقيق أمر 
وجوده ؛ وذلك بعد أن كان - قبل دخول النونين - يصلح للاستقبال والحال .(') 
ولا يؤكد بهما الفعلان الدالان علي الحال والماضيا") ؛ لأنهما موجدان 
حاصلان » فلا معني لطلب حصول ما هو حاصل ؛ وإذا امتنع الطلب فيه امتتع 
تأكيده » فلذلك لا تقول : لأكَلّنَ » ولا : لاتأكلنَ» ولا : والله لآكَلَنَّ » وهذا في حال 
في الأكل » وإذا امتنع تأكيد الحال كان امتناعه من الماضي أولي (. 
ويلاحظ أن المستقبل الذي يؤكد بإحدى النونين ليس هو المستقبل الصرف من 
نحو: سيضربَنَ »وسوف يضربَنٌ » وإنما المستقبل الذى فيه معني الطلب أوشبهه . 
كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم (). 
والمشددة أبلغ في التأكيد من المخففة» يقول سيبويه : " وزعم الخليل أنهما 
توكيد كما التي تكون فصلاء فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد ء وإذا جئنت بالثقيلة 
فأنت أشد توعيد] *:(0) 


وذلك لأن تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيد » ققولنا : اضربَّنْ » خفيفة 


النون » بمنزلة : اضربوا كلكم » وقولنا : اضربن» ثفيلة النون » بمنزلة : 
اضربوا كلكم أجمعون (). 
وذهب الكوفيون إلي أن النون الخفيفة اصلها الشديدة ؛ وحففت كما خففتن 
إن ولكن » ومذهب سيبويه أن كل واحدة منهما أصل وليست الخفيفة من الشديدة 7") 
؛ ولو كانت منها لكان حكمهما واحد ؛ والأمر ليس كذلك » إذ الخفيفة تبدل ألفا حالة 
الوقف 7) وتحذف إذا لفيها ساكن 7) ولا يصح القياس علي تخفيف إن ولكن : إذ 
-١894-‏ 


حكمهما يعد التخفيف كحكمهما قبلة . فإذا اختلف حكم النونين الخفيفة والشديدة دل 
علي اختلافهما في أنفسهما !'') . 


وفيما يلى دراسة توكيد الفعل المستقبل بنونى التوكيدء نبدأها أولا ب: 
-١‏ الدراسة الصوتية : ونتناول فيها تركيب النونين » والتغيرات التي 
تحدث القعل عند توكيده بالنونين ٠.‏ 
-١‏ الدراسة النحوية : ونتناول فيها الحالاث التي يؤكد فيها الفعل 
المستقبل » عرض ما جاء من ذلك في القرآن الكريم. 


١‏ : الدراسة الصوتية 
يؤكد الفعل الدال على الاستقبال - كما أشرنا من قبل - بنوني التوكيدء 
الشديدة والخفيفة . والشديدة تتركب صوتياً من نونين » أولاهما ساكنة مدغمة في 
الثانية المتحركة . أما النون الخفيفة فهي نون واحدة ساكنة . 
وحركة المشددة هي الفتحة » وقد حركت بها لتفل هذه النون وخفة الفتحة 
» كما تحرك بالكسرة بعد ألف الاثنين وألف الفصل التي يؤتي بها فاصلاً بين نون 
النسوة ونون التوكيد » كما في نحو : اضربنان»؛ وقد حركت بالكسرة تشبيها بالنون 
علامة الرفع في المضارع والاسم » فإنها تكسر بعد الألف »: نحو تضربان » 
والزيدان ('"). ٠‏ 1 
معني هذا أن نسج النون المشددة عبارة عن صامتين متلوين بحركة قصيرة 
(ص ص ح) والمخففة صامت واحد غير محرك (ص). 
وهنا يرى الدكتور / عبدالصبور شاهين أن هذا التركيب الصوتي 
مرفوض ؛ لأن العربية لا تعرف مقطعا يبدأ بصامت غير متلوّ بحركة . لهذا يرى 
أنه يجب أن تسبق النونان بهمزة وصل ليسهل النطق بها كما فعل بالأمر المشتق 
من المضارح » وعلي هذا يرى أنه بعد أن يؤتى بالهمزة يجب أن تكتب النون 
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المشددة هكذا : ( 028 2) فهى أن الناسخة أخت إِنّْ( 22ما2) مع فارق مهم هو أن 
همزة الناسخة حين تتعامل مع الأسماء في الجملة همزة قطع » وهمزة نون التوكيد 
حين تلحق الفعل همزة وصل . ومع فارق آخر بينها وبين كل همزة وصل عرفتها 
العربية هو : أن همزة نون التوكيد لا تظهر مطلقا 4 لأنها مدرجة في الكلام دائماً ؛ 
لا يبدأ بها أبدا . 

تم يُتابع قوله بأن التعامل مع نون التوكيد هو تعامل مع التركيب المقطعي 
( هصصة6 في غالب الأحوال » أى مع مقطعين؛ أحدهما طويل مقفل ( 635 
(ص ح ص) يتحول إلي (ح ص) في الاستعمال » والآخر قصير مفتوح (ص ح) 
علي حين أن النون الخفيفة تكون مقطعا واحدا . أى مقطع طويل مغلق : 
أن ( دوم 9" 

ولا أوافق الدكتور / عبد الصبور شاهين في هذا التصور؛ لأننا لا نطق 
بنونى التوكيد مستقلتين : بل هما في حالة اتصال دائم بالفعل الذى يؤكدانه ؛ وما 
قبلهما متحرك دائماً وليس ساكناً » وعلي هذا فلسنا بحاجة لهذا التصور . ولا يصح 
قياسهما علي همزة الوصل في الأمر الذي أوله ساكن ؛ لأن الأمر يُبدأ به في الكلام 
» فإذا بثانا به علي صورته هكذا كان مخالفاً للنسج المقطعي » لهذا جىء بهمزة 
الوصل قبله ؛ ليسهل النطق بالساكن كما في نحو : اضرب .من المضارع يضرب 
. وهذا لا شك بخلاف نوني التوكيد . 

والدكتور / عبد الصبور في تحليله الصوثي لتوكيد المضارع بنوني التوكيد 
حاول تطبيق هذا التصور في المسند إلي ضمير المفرد فقط » ولم يستطع تطبيقفه 
علي المسند إلي الضمائر الأخرى : المخاطبة و المخاطبات أو الغائبات والمثني 
وجمع المذكر. 

وفيما يلي نستعرض التغيرات الصوتية التي تحدث للفعل المضارع الداال 
علي الاستقبال عند اتصاله بالضمائر المختلفة : ضمير المفرد ( للغائب أو 
المخاطب) وضضممير المثني بنوعيه (ألف الاثنين أو الاثنتين) وضمير جمع المذكر 
(واو الجماعة) وضمير المخاطبة (ياء المخاطبة) وضمير النسوة للمخاطبات أو 

اها 


الغائبات ( نون النسوة ) وسنعرض أولاً التحليل الصوتي من وجه النظر الحديشة » 
ثم نعرض التحليل الصوتي للقدماء من علماء العربية » لنقف علي الفرق بينهما : 
١‏ : الفعل المسند إلي ضمير المفرد ( الغائب أى المخاطب ) 
فيما تصريف المستقبل الصحيح والمعتل المسند إلي ضمير المفرد الغا 
أوالمخاطبء؛ وذلك في حالات ركو لحو وال 


الصحيعم - وو لا تنصرن - تنصر انصرن - انصرن 


اعد اد هل يقرأن - يقرأن لاتقرأان - تقرأن قرأن - اقرأن ْ 


المعتل 


الأجوف | هل يقومن - يقومّن 
هل يبيعن - يبيعن 
الناقص | هل يدعون - يدعون 


هل يرمين - يرمين 


ارمين - ارميّن 
ادعون - 


اسعين - اسعين 


ادعون 


هل يسعِيّن - يسعيّن 


اطويّن - اطوين 


- يفتح آخر الفعل المسند إلي ضمير المفرد المذكر عندما يتصل بنوني 
التوكيد : الثفيلة والخفيفة » عندما يكون الفعل مرفوعاً أو مجزوماً أو مبنياً . 


دلاهطا- 


-١‏ كانت الحركة فتحة ولم تكن ضمة أو كسرة لأنها لو كانت ضمة لا 
لالتبس المسند إلي ضمير المفرد المذكر بالمسند إلي ضمير جمع المذكر » أي في 
ندو: هل تنصرنٌ . ولو كانت كسرة لالتبس بالمسند إلي ضمير المخاطبة » أى في 
نحو : هل تنصرن.57") 

“- اختلف في هذه الفتحة » هل هي للتخلص من الساكنين أم للبناء فذهب 
سيبويه وابن يعيش إلي أنها للتخلص من التقاء الساكنين : أول الفعل بعد حذف 
حركته وأول النونين في النون المشدودة » والنون المخففة . يقول سيبويه: 

" اعلم أن فعل الواحد إذا كان مجزوما فلحقته والتفيلة حركت المجزوم 
وهو الحرف الذي أسكنت للجزم ؛ لأن الخفيفة ساكنة » والتفيلة نونان » الأولسى 
منهما ساكنة . والحركة فتحة » ولم يكسروا فيلتبس المذكر بالمؤنث ؛» ولم يضموا 
فيلتبس الواحد بالجمع ٠‏ وذلك قولك : اعلمَّن ذلك » وأكرمَن زيداً » وإما تكرمنه” 
أكرمّه . 

وإذا كان فعل الواحد مرفوعاً ثم لحقته النون صيرت المرفوع مفتوحاً ؛ لثلا 
يلتبس الواحد بالجميع » وذلك قولك :هل تفعآن ذاك: وهل تخرجِن يا زيد )١47‏ 

ويقول ابن يعيش : 

" فإذا لحقت هذه النون الفعل كان ما قبلها مفتوحاً مع الواحد المذكر شديدة 
كانت أو خفيفة سواء كان الفغل في موضوع جزم أو في موضع رفع... وإنما كان 
ما قبل :هذه التووخ مفتويها هنا لأن آخر الفعل ساكق الحذوك الناء فية'حثه اتتصبال 
هذه النون به ؛ لأنها تؤكد معني الفعلية » فعاد إلي أصله من البناء . والنون الخفيفة 
ساكنة والشديدة نونان » الأولى منها ساكنة » فاجتمع ساكنان » فكرهوا ضمها أو 
كسرها ؛ لأن ضمها يلبس بفعل الجمع وكسرها يُلبس بفعل المؤنث ؛ كقولك في 
فعل الجمع : لا تضريُنٌ » وفي فعل المؤنث : تضرين " 2". 

وإلي مثل هذا ذهب السيرافي والزجاجي . 1") 


ثماة 1 - 


وذهب فريق ق آخر من النحاة إلي أنها حركة بناء » وذلك للتركيب » أى 
لتركيب النون بالفعل » فهر هذان الشيئان شيئاً واحدا ومن هؤلاء النحاة : ابن 
السراج والمبرد والفارسي 9" وابن مالك )١4!‏ 

وقد احتج أصحاب هذا الاتجاه بأن هذه الحركة لو كانت لالتقفاء الساكنين 
لكانت عارضة ء وقد قالوا : قولن وبيعرئء فأعادوا الواو وألياء » فدل أن الحركة 
دوعة بناج لا حرركة القع الشاكتية 

ورد عليهم ابن يعيش بقوله : " فأما إعادة المحذوف فإن النون لما دخلت 
عل النفل كناد كالاز كيف > وهتنان: الكلنكان فالكلطة الواكدة م سباك الحرقينة 
كاللازمة لذلك " .)١19‏ 

؛ - للعرب في المعتل الآخر عند توكيده بالنونين وجهان » أحدهما : الإبقاء 

علي حرف العلة مفتوحاً » نحو : لا تخشيّنٌ» ولا ترمِيّنٌ قال الشاعر : 

استقدر الله خيرا وارضيّنٌ به فبينما الُسْرٌ إذ دارت مياسير” 

وهذه اللغة هي الأكثر والأقيس . 

والوجه الآخر : حذف العلة » فيقولون في الأفعال السابقة لا تخشْنٌ » ولا 
ترمِنٌ ؛ ولا تغزنٌ » في : تخشى وترمي وتغزوا'") 

وحذف الياء بعد الكسرة لغة قزازة قال شاعرهم : 

وابكنٌ عيثها تولي بعد جِديّه طابت أصائله في ذلك البلد . 

وقال آخر : 

لا تتبن لوعة إثرى ولا هلعا ولا تقابينٌ بعدى الهم والجزّعًا. 

والمراد : ايكين » ولا تقاسِينٌ فحذف الياء ١‏ (1') 

وحذفها بعد الفتحة لغة طيء ('') وقيل الاثنان لغة طى:7"") 

ولى ملاحظات علي ما قيل إنه حذف لحرف العلة في لغة فزارة : 

١‏ - المعتل الآخر بالألف : لا تخشنٌ . الأصل : لا تخشِينٌ : حذفت الياء 
لوقوعها بين حركتين متمائلتين » وأدمجت الحركتان في حركة واحدة (فتحة طويلة) 
ثم قصرت لوقوعها قي مقطع مغلق : 

ه١6غ‎ 


ت خش حى لحن ن أ >ات ناخ ش ل »اتن ن- > تا اخ ش- 
دن ن- >ات -ّش -َن ن -. 

؟- المعثل الآخر بالواو :لا تغزن . الأصل : لا تغزّونً » تماثللت حركة 
الواو مع حركة الزاى فصارت ضمة مثلها » ثم حذفت الواو لوقوعها بين حركتين 
متمائلتين » وأدمجت الحركتان في حركة واحدة ( الضمة الطويلة) ثم قصرت 
لوقوعها في مقطع مغلق . 

تدغ زو دن ن - > ت دغ زد ودنن - > ت مغ زاء ا 
نن كت دغ ز-؛ -؛ نن <> ت دغل دن ن -. 

- المعتل الآخر بالياء : لا ترمِين . الأصل : لا ترمِيرٌ ٠‏ تمائلت حركة 
الياء مع حركة الميم » ثم حذفت الياء » وأدمجت الحركتان في حركة واحصسدة 
(الكسرة الطويلة ) » ثم قصرت . 


ت رمدي - دن ن - كدت سر مد ى - ن ن - > ت رمح <* 


-ن ن - > ت - رم - -ن ن - > ت - رم -ن ن -. 

١‏ : ؟ : الفعل المسند إلي ضمير المثنى 

فيما يلي نستعرض نفس التصريف الذي ذكرناه من قبل في المسند إلي 
ضمير المفرد المذكر : 


-1١6ه6‎ 


-١‏ في حالة الرفع تحذف نون الرفع كراهية توالى النونات (الأمثال) هل 
ينصرانِنٌ > هل ينصرانٌ وكسرت النون المشددة تشبيهاً لها بنون الرفع المحذوفة . 
يقول سيبويه : " وإذا كان فعل الاثنين مرفوعا وأدخلت النون الثفيلة 
حذفت نون الاثنين لاجتماع النونات " (؛") 
أما في حالة الجزم والأمر فإن النون التي للرفع محذوفة أصلاً قبل 
التوكيد بالنون الشديدة ؛ لأن حذفها علامة على الجزم » وعلامة على البناء في 


الأمر . 


-١‏ يرى القدماء من علمائنا أن المثنى عندما يؤكد بالنون الثقيلة يلثقفي 
ساكنان علي حدها » الحد الأول حرف المد ( الألف ) والثائي الساكن المدغم في 
مثله » وهنا يرون عدم جواز حذف الألف هنا تخلصا من التقاء الساكنين ؛ لأنها لو 
حذفت لفتحت النون المشددة » وأصبحت الصيغة ملتبسة بصيغة المسند إلي ضمير 
المفرد المذكر . 

يقول سيبويه " ولم تحذف الألف لسكون النون ؛ لأن الألف تكون قبل 
الساكن المدغم » ولو أذهبتها لم يُعلم أنك تريد الاتنين " (*") 


-1١هك‎ 


وفي علم الأصوات الحديث ليس في ذلك التقاء للساكنين إنما هو مقطع 
طويل ممدود ( ص ح ح ص ) ت دن ص حر - -َن ن - فالمقطع هنا ههو 
(ر- - ن) فلو قصر لصار ( ص ح ص / ر - ن ) وهنا تصح الصيغة ت - 
ن ص - رن ن - وبذلك تشتبه بصيغة المسند إلي ضمير المفرد المذكر. 

- لا يؤكد الفعل المسند إلي ضمير الاثنين أو الاثنتين بالنون الخفيفة » 
لأنه سيؤدي - كما يرى القدماء - إلي التقاء الساكنين علي غير حدهما . هذا عند 
البصريين ما عدا يونس بن حبيب » وهو جائز عند الكوفيين ويونس . 

يقول سيبويه : " ولم تكن الخفيفة ههنا ؛ لأنها ساكنة ليست مدغمة » فلا 
تثبت مع الألف » ولا يجوز حذف الألف فيلتبس بالواحد " 0 

وسنتعرض لهذا الخلاف - إن شاء الل- في الدراسة النحوية التالية 9'). 

) الفعل المسند إلي ضمير جمع المذكر ( واو الجماعة‎ : ”: ١ 


ل/اة1- 


ملاحظات : 

-١‏ يلاحظ أنه عند توكيد الفعل بنونى التوكيد حذفت نون الرفع مسن باب 
كراهية توالى الأمثال » فعند التوكيد بالنون التقيلة يكون هناك ثلاث نونات وعند 
التوكيد بالنون الخفيفة يكون هناك نونان . هذا في حالة الرفع *' أما في حالتي 
الجزم والأمر فالنون محذوفة أصلاً ؛ لأن حذفها علامة على الجزم في المجزوم 
وعلامة علي البناء في الأمر . 

؟- يلاحظ في جميع ما سبق أن ضمير الجمع ( واو الجماعة ) ضمة 
طويلة وقد قصرت لوقوعها في مقطع مغلق » فهي تشكل قبل الحذف مع الحصرف 
الذي قبلها والذي بعدها مقطعاً طويلاً ممدوداً (ص ح ح ص ) وبعد التقصير يتحول 
إلي مقطع طويل مغلق (ص ح ص ) ولتوضيح ذلك نقول : أصل تنصرن : 
تنصئروئن .ثم يحدث لهذا الأصل ما يأتي : 

- تحذف نون الرفع من باب كراهية توالى الأمثال : تنصرون » ثم تقفصر 
الضمة الطويلة علامة الإضمار : تنصرون . وعلى هذا يتحول المقطع ( ص ح ح 
ص / رح ن ) إلي المقطع ( ص ح ص / رن ) . 

ت دن ص حر دن دن ن 2 > ت حَن ص رم سا ن ن < >ات 
دن ص - رد ن ن - . | 

أما علماؤنا القدامى فيرون أن الواو قد حُذفت لالتقاء الساكنين » أى سكونها 
وسكون النون الأولى من النون المشددة أو سكون النون المخففة » وبقيت الضمة 
دليلا عليها '' تنصئرونن > تنصَرون > تنصلرن . 

ويرون أن الواو حذفت مع أن الثقاء الساكنين هنا علي حدهما ( واو مد + 
حرف ساكن مدغم في مثله ) وذلك عند من لم اشترط الثقاءها في كلمة واحسدة 
(وهما هنا في كلمتين) وأما من اشترط التقاءها في كلمة واحدة فيكون التقاؤهما 
على غير حدهما » هذا عند التوكيد بالنون التفيلة . أما عند التوكيد بالنون الخفيفة 
فالتقاء الساكنين عند الجميع علي غير حدهما . ) 


-1١هر-‎ 


ويرون أن الحذف سببه أن الكلمة قد ثقلت واستطالت وكانت الضمة تدل 
عليها »ء فحذفت مع التوكيد بالثقيلة » وحذفت كذلك مع الخفيفة تشبيهاً بها (:") 

ولأن الواو لما حذفت لم تلتبس الصيغة بصيغة أخرى ؛ كما كان يمكن أن 
يحدث لو حذفت الألف عند توكيد الفعل المسند إلي ضمير التثنية الذي ذكرناه مسن 
قيل » حيث سيلتبس حينئذ بالمسند إلي ضمير المفرد المذكر("”) 

- يلاحظ في الفعل المعتل الآخر عند تأكيده ما يأتي : 

أ - المعتل الآخر بالواو : الأصل في صيغته : يَدْعُوونْنُ ى - د ع - و - 
سن َن ن - .حدث لها : حذفت النون علامة الرفع من باب كراهية تسوالى 
الأمتال » أو علامة علي البناء عند التوكيد » ثم حذفت الواو ( لام الفعل) لوقوعها 
بين حركتين متماثلتين » ثم أدمجت الحركتان في حركة واحدة ( الضمة الطويلة ) 
ثم قصرت لوقوعها في مقطع مغلق ؛ ويذلك يتحول المقطع الطويل المسدود ( صس 
ح ح ص / ع أن ) إلى مقطع طويل مغلق ( ص ح ص /ع -ن ) 

ي داع 0 دوو كد ودوك موده 
ع<» ددنن->دى دوع ددن ن <> ى ددع -نن -. 

ب- المعتل الآخر بالياء : الأصل في صيغته : يَرْمِيْوننٌ ى -ر م -ي 
دن -َن ن - . حدث لها : تمائلت حركة الميم مع حركة الياء » فتحوات إلي 
ضمة مثلها يرمُيونن ؛ ثم حدث لها باقي ما حدث للصيغة السابقة : 


٠.‏ و 


ى درام دى 2- ان دن ن ->ى درم سى س دن دن ن - > 


م و و 2 . و . 9 


ى درم حي أن ن - > ى درم-»ا- دن ن->ى درم-دنن 


. 


->ى -رم- نن-. 
لس عد 1 ع 0 قم حدث لهاما حدث لصيغة المثل الآخر بلياء الاقة : 


ى طاو دى دن دن ن ->ى -طو دي --دن وده 


ى دن درن كك نوع طاو د عد اكد رب فاق ط وا 


دون دهان دظو عونت 


-١هو-‎ 


#- يلد تحط في لمعل الأخراها افده توعيده أ الأعبل في مجح : 
يَسْعَيُوننَ ى - س ع -ى - -ن - ن ن - . ثم حدث لها ما يأتي : 
تمائلت الياء مع حركتها الضمة الطويلة ( علامة الإضمار ) فقبإلبت 
واوا ؛ يَمتْعَوئك » ثم حذفت نون الرفع » ويعدها قصرت الضمة الطويلة لوقوعها 
ى -س ع -ى - -ن نوك كي - سا ع و دن 0 
> ى دس ع دو دنن->ى دس ع دو دن ن -. 
ويلاحظ أن الياء ( لام الفعل ) لم تحذف كما حذفت من قبل ؛ لأن حذفها 
سيؤدي إلي الثقاء خركتها وجركة ما قبلها ( ل - ) وهذه الصورة تتولد عنها 
ضمأ الحركة المركبة ( - و ) فالواو تولدت عن الضمة الطويلة » وفي هذه الحالة 
سيلتقي ساكنان : هذه الواو وأولى النون المشددة أو النون الخفيفة وهنا تحذف الواو 
تخلصاً من التقاء الساكنين » فتصبح الصيغة هكذا : ( يَسعَنٌ ) وهنا ستلتبس بصيغة 
المسند إلي ضمير المفرد المذكر عند طئ أو فزارة » التي تحدثنا عنها من قبل (") 
ويرى علماؤنا القدامى أن الأصل في المعتل الآخر بالألف عند توكيده 
هو : يَسْعَيُونَ ( بعد حذف نون الرفع ) حدث له ما يأتي : 
حذفت الضمة ( حركة الياء) لتقلها علي الياء » فسكنت الياء » ثم حذفت 
الجماعة) لعدم ما يدل عليها . را من الحركات » وهي الضمة ». 
تخلصاً من التقاء الساكنين ( سكونها وسكون النون الأولى من نون التوكيد ) 


مدعيت لثامم 
بيسعيون > يسعيون > يسعون > يسعون . ) ا( 


عكء 


: الفعل | العم عه ملم مما 


أ 01 


تقرئن - 


ملاحظات : 


اباي بع عي و ا ص 
كراهية توالى الأمثال » أو علامة علي البناء ( "ا وأنها قد حذفت أصلاً في حالة 
الجزم وفي حالة الأمر ؛ لأن حذفها علامة على الجزم في المجزوم » وعلامة على 
البناء في الأمر . 

- يلاحظ كذلك أن علامة ضمير المخاطبة(ياء المخاطبة) كسرة طويلة » 
وقد قصرت لوقوعها في مقطع مغلق وقبل الحذف كانت تشكل مع الحرف الذى 
قبلها والذى بعدها مقطعاً طويلاً ممدودا (ص ح ح ص) وبعد تقصير الحركة 

-51ط1ط- 


يتحول إلي مقطع طويل مغلق (ص ح ص) . فمثلا أصل تنصِرنٌ - تنصريئنٌ 
يحدث له ما يأتي : 

تحذف النون (علامة الرفع) ثم تقصر الكسرة الطويلة (ضمير المخاطبة) 
وبذلك يتحول المقطع (ص ح ح ص / ر- - ن ) إلي المقطع (ص ح /ر > ن) 

ت دن ص 2 ر--ن -ن ن - > ت -ن ص سان سنن -> 
كشوض- وحن نت مسر 

ويرى علماؤنا القدامى ما رأوه في المسند إلي ضمير جمع المذكر 
السايق » أى حذفت الياء لالتقاء الساكنين : سكون الياء وسكون النون الأواالى من 
النون المشددة » والنون المخففة » وبقيت الكسرة دليلاً عليها : تنصريئن ) 

وقد حذفت مع أن التقاء الساكنين علي حدهماء لكن سبب الحذف أن الكلمة 
قد تقلت واستطالت» وكانت الكسرة تدل عليها!”". 

: يُلاحظ في المعتل الآخر عند تأكيده ما يأتي‎ -٠“ 

أ- المعتل الآخر بالواو : الأصل في صيغته ؛: تدعُويئنَ ت - د ع - وا- : 

دن -ن ن - .ثم يحدث لها :تتمائل حركة العين مع حركة الواو ( الكسرة 
الطويلة) تعاب سروه مرا اق تستفهنون: لونم :عكر افعفك الوا (90 بالففسل ) 
لوقوعها بين حركتين متمائلتين » وتدمج الحركتان في حركة واحدة ( الكسرة 
الطويلة) ثم تفصر لوقوعها في مقطع مغلق ( المقطع ص ح ح ص / ع --- 
ن) يتحول إلي المقطع (ص ح ص / ع 2ن ) ٠‏ 

ت داع -4- ةن دن ن -> ت اددع و3052 ٠ن‏ ن ->ت 
تداع سو سحن ن م >ات داع - »اسان ن <> تا دع - - نان 
->ت - دع -نن - . ( تذعِن ) 

ب- المعتل الآخر بالياء : الأصل في صيغته : تَرْمِيننٌ : ت -ّ رام - 
- ان - ن ن - . وهنا يحدث لها ما حدث للصيغة السابقة بعد المماثلة هناك : 


كاك 


ت رمدي << ن -َن ن - > ت- رم ةو ويك دن 
م- »ادن ن ->ت رع م ترد -ن ق - ( ترمن ) 

ومثلها في نفس هذا التحليل صيغة اللفيف المقرون ٠‏ 

ج- المعتل الآخر بالألف : الأصل في صيغته: تسعيينن ت - س ع -ى 
- - ن دن ن - ثم يحدث لها : تحذف نون الرفع » ثم تفصر الحركة الطويلة 
لوقوعها في مقطع مغلق أى يتحول المقطع ( ص ح ح ص /ى - - ن) إلحي 
المقطع (ص ح/ى ن )ات دس ع دي - دن ان ن - >ات - اس ع - 
ى --ن ن ->ت دس ع -دى -ن ن -. 

ولأ يدون خات لباه انها لد حضف القت العر كتانق (ذ رحد ) رونا 
ينتح عن الكسرة الطويلة ياء ساكنة » تشكل مع الفتحة حركة مركبة (- ى) فيلتفى 
ساكنان هذه الياء وأولى النون المشددة أو النون المخففة» فتحذف الياء » فتصير 
الصيغة ( ت - س ع - ن ن - / تسَعَنٌ ) فتلتبس بصيغة المسند إلى ضمير المفرد 
المذكر السابق الذى حذفت لامه في لغة فزارة أو طئ . 

ويرى علماؤنا القدامى- أن الصيغة الأصلية للمعتل الآخر بالياء (تسنْعَيين) 
بعد حذف نون الرفع حدث لها : حذفت حركة الياء الأولى ( الكسرة) لتتلها 
عليه ؛ فيلتقى ساكنان ( الياءان - لام الفعل وضمير المخاطبة ) فحذفت الياء 
الأولى تخلصاً من التقاء الساكنين » وبعد الحذف ينتج ساكنان آخران : الياء 
الباقية ( ضمير المخاطبة ) والنون الأولى من النون المشددة » وهنا لا يجوز 
كنف الناء :انها لق حتفت : نا كان كاله ما ود غاريا تخز كت ينا اويا سحن 
الحريكات وهو الكسرة تخلصاً من التقاء الساكنين : 


ع ان م م 0 
تسشعبيرة 0 0 لسعين ٠.‏ 


5 


١‏ : ه : الفعل المسند إلي ضمير الغائبات / المخاطبات ( نون النسوة) 


١‏ عند توكيد المسئند إلي ضمير الغائبات / المخاطبات (نون النسوة) 
يُفصل بين نون النسوة والنون المشددة بالألف ( الألف الفاصلة ) وجيء بها للفصل 
بين النونات وهنا ثلاث نونات » لأن هذه لو لم يؤت بها لحذفت نون النسوة تخلصاً 
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من تقل توالي النونات » وهنا تفتح لام الفعل ( علامة البناء) فتلتبس صيغة المسند 
إلي نون النسوة بصيغة المسند إلي ضمير المفرد والمذكر . 

؟- تكسر النون المشددة بعد الألف تشبيها بنون الرفع في المثني في نحو : 
الزايدان. 
و م- لا يؤكد المسند إلي النسوة بالنون الخفيفة بعد إدخال ألف الفصل لأنه 
- كما يقول علماؤنا القدامى - سيلتقى ساكنان علي غير حدهما . وقد أشرنا إلسي 
ذلك من قبل في المسند إلي ضمير التثنية ( ألف الاثنين ) وسنتعرض لهذا أيضا في 
الدراسة النحوية ("). 

5- تسكن لام الفعل المسند إلي نون النسوة » وهذا السكون علامة بناءء 
وهذا واضح في الصحيح بأنواعه » وفي المثال والأجوف والمعتل الآخر بالألف . 
أما في المعتل الآخر بالواو والياء » فإنهما عند تسكينهما تشكلان مع الحركة السابقة 
عليهما حركتين مركبتين » ثم تتحولان إلي حركتين طويلتين : 

ذو > الى تدع دون دن ن-)ى ددع ددن دن 
ن - ( يدعونان ) . 

دى> إلى رامد ىن ددن ن > ى در م- دن دن 
ن - (يرميان ) . 

ى - طاو ىن ددن ن سا >دى لاطو د دن --دن ن - 


( يطوينان ) . 
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5 : الدراسة النحوية 

؟ : ١‏ :مايؤكد بنوني التوكيد 

سبق أن ذكرنا أن الذي يؤكد بإحدى النونين الشديدة أو الخفيفة الفهل 
المستقبل ٠‏ وفى تأكيده بهما ستة أحكام نحوية » يمكن بيانها علي النحو التالي : 

؟ : ١ : ١‏ : التوكيد الواجب : 

يجب توكيد المستقبل إذا مثبتا » وواقعاً جواباً لفسم » وغير مفصول من 
لامه . وكان التوكيد في هذه الحالة واجبأ ؛ لأن القسم إنما يؤتى به للتحقيق » فهو 
أشد احياجا للتوكيد [1). 

يقول سيبويه : " اعلم أن القسم توكيد لكلامك . فإذا حلفت علي فعل غير 
منفي لم يقع ازمته اللام » ولزمث اللامَ النونٌ الخفيفة أو التفيلة في آخر الكلمة . 
وذلك قولك :وال لأفعلنٌ .وزعم الخليل أن النون تلزم اللام كلزوم اللام في قولك : 
إن كان لصالحا ؛ فإن بمنزلة اللام » واللام بمنزلة النون في آخر الكلمة " 5". 

ومن أمثلة ذلك قولك : والله لأقومَنٌ » وأقسمت عليك لتفعآنٌ » وقول النابغة 
الجعدى : 

فمن يك لم يتأثرا بأعراض قومه 2 فأني ورباً الراقصات لأثأرًا 
والأصل : لأثأرّن . قلبت النون الخفيفة ألفأ للوقوف عليها ') . 

وإذا أتى المستقبل المثبت المتصل بلام القسم مبتدأ دون أن يسبق بمقسم 
به » فإن التوكيد هنا واجب أيضا » والمقسم به يكون مقدراً . يقول سيبويه : 

' وسألته ( أي الخليل ) عن قولك : لتفعلنٌ » إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما 
يُحلف به ؟ فقال : إنما جاءت علي نية اليمين وإن لم يُتكلم بالمحلوف به " ('*) 

وهذه الحالة هي أكثر حالات التوكيد وقوعا في القرآن الكريم » حيث 
جاءت في مائة وتسعة وستين موضعا . يمكن عرضها علي النحو التالي مرتبة 
علي حروف المعجم ؛ وذلك بالنظر إلي الحرف الأول بعد حرف المضارعة » 
ووفق أبنية الفعل : الثلاثي والمزيد : 


ةا 


5 ( ومركج ) ('*) مرتان في النساء ١/4‏ 
-١‏ ( بوتكم ) في قوله تعالى : <( جلما أل مثوا لدم ألة بوم ين اليد تاه 
لدي وَرملف ”4 المائدة 14/5 
( ود و ) في قوله تعالي :ير وِلْنيَلوتك بئء بِنَ كلو والجوع »> 
البقرة " ؟/ةه ١‏ 

- ونبو حى تار المجنهدين عي 4 محمد 1/74" 
؛- (لشيكورت ) في قوله تعالي :+ لتبكؤرك ف أَمَولِحكْم وَأَنشحكُمْ 4 آل 
عمران ١85/7‏ 
- ( لََحْْرتَهُم) في قوله تعالي: ل[ ريك لَحَشْرَهُم وَالتَنِينَ )4 مريم 14/15 
؟- ( لَمُِْجَئكَ ) في قوله تعالي: لَتْحِْجّكَ يشمب 4ه الأعراف 81/1 
-١‏ ( لتخرجرى ) في قوله تعالي: لين أُحِْجثْم لتَخرُجرى مَمَكمْ » الحشر ١١/09‏ 
-١‏ ( ل#خرجرى )في قوله تعالي: لإ لين يَعَََإِكَ الْمَديكةَ إتخرجت القدٌ يها 
الَْدَلّ 4 المنافقون 8/5 8 
؟- (ِلممرْمئُ)في قوله تعالي: ( وَأْسَمُوأ ل َهدَ مو كن روم خرن )النور ؛ ؟/ "1ه 


١1/4 (ِلتَدَمْيْنَ)في قوله تعالي: + لَدَخَلنٌ ألْمَسد الْحَرَام إن سَآه أَسّدْ )ه الفتح‎ -٠ 

45/15 (ِلدْرَبمئّكَ) في قوله تعالي: + لين لَد تنه لَأبيمْنَكَ )4 مريم‎ -١ 

١/5 لَبَيَمْتكُ) في قوله تعالي: لين لَر تَتَهُوا متمد 4 يس‎ ( ١ 

51/١ لَمَرَرُقتهُمُ ) في قوله تعالي: ِل ركهم لَه فا حسما ) الحج ؟‎ ( - ١١ 

؛ ١‏ -( وَكشدسكيتَك:)في قوله تعالي:/ وَلَسسَسكِتتَكُه الْأرْسٌ بن بمَدِهِمَ #إبراهيم؛ ١ 4/١‏ 

5 (وَلَعْنَ) في قوله تعالي: + وَلََْنَ ع مكبيرا »* الإسراء 4/١١‏ 

5 -إلْتَعُودْنَ )في قوله تعالي: أو لَتَمْودنَ في ِلَيِمَا #الأعراف 8/1 ١‏ وإبراهيم 4 ١/1١‏ 
اا 


-١‏ (لَأُقَئكتَكَ )'*) في قوله تعالي:+ َالَ لَََئْلَتَكَ » المائدة ه/10؟ 
- (تَلْفصَّحَ) في قوله تعالي: + تَلقصّمَ كم يدر وَمَاها بيت )*ه الأعراف 1// 
-١‏ (ِلقندَنٌ) في قوله تعالي: +( لآمََدٌَ كم ْمَك لتقم 4 الأعراف ١7/17‏ 

؟ - (ِلَفويَ) في قوله تعالي ل 4 
-١‏ ( قل ) فى نه تعلى + لو سيك ةل إلا ككد لم كلا 
يسكع وييْئه موده يليت كنت ممه تزع أو م عليعا عَظِيهًا 14 0 

: و مورت هن تند الْمَربٍ لماع اَن حكَمروا إن دآ 

ا عر يت )د هود 70/1١‏ 

- ج وَلَيِنْ أذمئة مه بعد صَرَّ مَتَتَهُ ليَعوَْنَّ ذهب عات عَيّه 4 هود ٠١/١١‏ 

ف لك مدي حك قروا إن 000 م0 

-2 وَلَنَ أَدقه ييمَة مِنَا مِنْ بعد صَرَه مَسَنَهُ كن عدا لي )4 فصلت ١/4 ١‏ ه 

( ليقوار) في قوله ا : + وكين سَأَلتَهُ لعوْرْت إِنَما حسكنًا حَوْصُ 

بست »ه التوبة 55/5 
- جز وَلَينْ أعَر عَمَهُمُ آلْعَدَابَ 1ك أَمَقَ مَعْدُودَوَ لَيعُولْرىَ مَا يسمه )ه هود 8/١١‏ 
ا 0 عدَابي ريك لمقوتري نيمآ يدا نا حكن طنيييرت #الأنبياء 45/1١‏ 
0 مص من ريلك لُولَْ إن حكُنًا مَعَكُم 4 العنكبوت ٠١/55‏ 
مَنْ حَلَقَ لسوت وَالارسٌ وَيَطْرَ الشّمس وَالمَمرٌ لَمُولّنَ أََهُ 4 العنكبوت 11/١5‏ 
- 2 وين سَألتهم من يل ورب ألتَمَ مَلهُ دحي يه ألْأرْض عِنْ يمد مويه لِعُوانٌ أنه )4 
العنكبوت 51/59 
- ل ولِين سألتهم مَنْ حَلقَ الوا وَالارْص لعوان أله )4ه 
لقمان ١‏ 6/7 ؟والزمر 5 8/٠‏ "#والزخرف 81/4 


-١58- 


- قوله تعالي: + وَلّين سَألئهم من حَلقَ السموات والارض لعُولْنَ حَلْمَهنَ الْعزبرٌ لْعِيْ » 
الزخرف 9/4 - لام 
١؟-‏ (لآنسكورك )في قوله تعالي :+ كين لَمْ يجن رق لكوك ون امور لضان )#الانعام ”// 
4 ( لَعَكوْيً) في قوله تعالي: لآ لين لَه ينوع لحَوْدينَ المجوبرت ) الشعراء ١١5/1‏ 
-( الا كين لَرععَ كنظ لكين نين » الشعراء ١717/1”‏ 
- + إن شرت لِسَبِطنّ َلكَ لون نَ الحتيرِينَ * الزمر ١0/84‏ 
- ( وَلِمَكْيَمَ ) ' “أفي قوله تعالي: +( وَمِتْهُم مَنْ عه أله لَيِتْ ءَاتَنْنَا من فَضَلْوء 
لَصّدَمنَ وَلَمَكْوْئَنَ من ألصَتلِسِينَ * التوبة 5/4 / 
٠5‏ - ( كتوم ) في قوله تعالي: + لَينَ أنحمَايِنَ عدي لمكن ين ألكرينَ 4 الأنعام ٠/5‏ * 
- < بن َتنا صَيلسًا عون من لمكت )4 الأعراف8/ ١85‏ 


- ج(لَين تنا ون عَذِو تورك من لين )4 يونس 1١/٠١‏ 


ل 2 عي صه ميل 


- + إن لد دفر لنا يمنا لتَكون مِنّ لكين )ه الأعراف 71/1 

- لين نَم بحَمَنَا ْنَا وَيَفْهرٌ نا أنَحَكُوئنٌ ورت الكبريت 4 الأعراف ١149/1‏ 
"- ( وَلَْكْوَا) في قوله تعالي : + وَلْيَكوْنَامِنَ ألمَدنَ 4 يوسف؟١1/؟"‏ 
( لَيَكْوْننَ ) في قوله تعالي:ج وَأتسموا مه جه ميم ليت جاتهم ندر يكن أهدئ 
ين إحدَى الام )4 فاطر ه /؟ ؛ 
5 ( وإتنصررك ) في قوله تعالي:+ز واستصررك» أله من ينصره: )4 الحج ١/1١‏ ؛ 
*- ( لَيَنصرَيِّهُ ) في قوله تعالي: [وَمَنَْاب يمِثْل ماعوقب به ثم بي عليه 


0 


لبِنصَيه أَنَهُ 4 الحج ؟؟/١*‏ 
-٠١‏ (وَلتَنصَوْيهُ )في قوله تعالي: + وإ كد أهةسكقَ اين دَلتَتمْوْيهٌ )4 آل عمران ؟/١11‏ 


؟ ”تسرك )في قوله تعالي: < وَإِن فيلئز لَتسرئك رمه ند بم كوه #الحشر 1/١ ١‏ ه 


ا 


* فعل يفعل : 
١‏ -( تبتر )في قوله تعالي: +( ثم لأتبئثم نين ل ون لهم الأعراف ١١/1‏ 
- ( لَِأْتِيَقْ) في قوله تعالي : « أو لَِأْتِيَيْ لطن مُِينِ » النمل ٠1؟/1؟‏ 
'- (وَلَِأْنتَم ) في قوله تعالي: ل وَلِأَئبَم بمْتَدٌ وَهُم لا جَْموِةَ #العنكبوت 5/١4‏ 
؛- ( لَتَأتيّى) في قوله تعالي : « أن يكم سكم حَقٌ ونون مؤنما ص لَه َأ يد 4 
يوسف "1/١١‏ 
- ( فنك ) في قوله تعالي:ل هَلدَإْيئكَ محر مَعْلو )إطد١‏ ١/1ه‏ 
(-١‏ كتمهم ) في قوله تعالى : <كَلتَأَيسّهم مور لَامبْلَ 4 النمل ام 
1- (وََجَرَتَ )في قوله تعالى :ل وجرت الذي صبرها عر كسمن ما حكافوا 
تعملورت النحل 1 
- + وَلتَجِرْسجمَ توآ الى كَانو] يموي #وفصلت ١17/4؟‏ 
-١‏ (وَلتَجِرِبتَهْرَافي قوله تعصالى :ل وَلْجرِستَهْرَ تَجَرَهُم بلَحْسَنِ مَاكَانوا يَْمَلوْنَ )4 
النحل 90/1 
- <وَلَجرهُمْ لسن لَرِىكانا يمَمَنُويَ ‏ العنكبوت 5؟// 
- 2 وَلنَجَرِيم توآ الى كَانوأ يَتمَلُونَ #دفصلت ١7/4؟‏ 
؟ - (وَكِمِئْنَافي قوله تعالى :+ وَلََِِمْنَ إن ردن إلا آلْحْسَي )هالتوبة ١١17/5‏ 
(-٠‏ وحار )في قوله تعالى: ل وليحارك أَنفَاطم وأَتعَالا مم أنَعَايمَ )#العنكبوت 5 ؟/١‏ 
-١‏ (ِلأَرِيدَتَك )في قوله تعالى: كين مَسَكَرَثْرَ لأَزيدَككُْ إبراهيم ١:‏ 
-١‏ ( وَلويدرك ) في قوله تصالى: يز وَلبيدرك زا ينهم 1 ل لِك ين مَك علقي 
َكثرْ )ه المائدة 8/ 58/54 
*- (لْنْسْجَتَنّ) في قوله تعالى :ل لَسْجَمَنَّ ولمَكوْناءَنَ ألشَّدمرنَ 4 يوسف 85/١١‏ 


حا 


-ٍ 
0 2 


(-١4‏ كَيسَجدْكَهُ) في قوله تعالى : ا ثُمَّبَدَاهُم ين بحَدِ ما روا لبا ليَسَجْك ند سق 
سين #يوسف ؟١/ه"‏ | 
-٠‏ ( وَلَصَيررَك ) في قوله تعالى :ل ولصيررت عل مآءَادَيسموبَا 4 إبراهيم ١1/١4‏ 
-١١‏ ( ولتت )في قوله تعالى : + وَلَمَرقتَهُمْ ف لحن الْمَول #محمد 4/١‏ 

- ( لخر ) في قوله تعالى :+( سكتَب أله لأترك أن ورْسْقَ رك أله م عَِيرٌ )4 
المجادلة ١؟8/1ه‏ 

( لَتسيتنٌ) في قوله تعالي :( وَتَأمه ميك نشخ بدك لأ مزيي » 
الأنبياع ١؟//اه‏ 

- ( ليُنبدن ) في قوله تعالى : < آلآ بده في آم 4 الهمزة 4/١١4‏ 

117/١١ لتَنِمَتَةُم) في قوله تعالى :2 ثُمَلَنَتَشَفٍ آلمَمْ شَنْمَا )م طه‎ ( -٠ 
١١/1١ في قوله تعالى: + مأك َي يب لملِكَنَ الظليليرت » إبراهيم‎ )َّنَكَيبَل(-؟١‎ 
لَتَدَوٌ)في فوله تعالى : ٍلَعَجِدَنَّ أشَدَلتَاس عَدوَة إن مَامئوا هود ايت‎ ( "7 
أَشَرَوُأ )4 المائدة /؟8‎ 

-١*‏ ( وَلتيَصِدَتَِ) في قوله تعالى: ل وَلْتَجِدَك أقربهم مود لين َامَنُوا 
لت قَالْواإِنَا تمسر » المائدة 81/5 

4 (وَلتدَتهمَ) في قوله تعالى: وَلتَجدَتَُمَ لض الاين عل ووم اليرت‎ -١ 
البقرة ؟/15‎ 

-١‏ ( يِبَمَكَنّ ) في قوله تعالى :+ وَإذ تَآدَ وَبكَ لِبَعَنََتَهمْ إل يوم الْقِيدمَةِ من 
يسومُهُمْ سوء الْمَداب © الأعراف /ا/ ١‏ 

/14 لَتْيْن) في قوله تعالى : 2 لَبَكْورَقٍ لمن التغاين‎ ( -١ 

*- ( لَمَملتكَ ) في قوله تعالى : ٍ لَمِبْملنَكَ ناجيت 4 الشعراء ١1/11‏ 


-ا/اا- 


؛ - ( لِجْسَمَدَكمَ ) في قوله تعالى : «[يَِجَمَمَتَكُم إك يوم الْقِيمَةَ لَاريبَ فيه )4 


النساء 87/4 الأنعام ١/5‏ 


-( لَأَتصتك) في قوله تعالى :لا عستم عَدَابًا كسريئاأو لَأَأدَصمَّمه )4 النمل1/17١‏ 


' -(لَدْهَينَ في قوله تعالى:+ز وَلين شِقْنَا دعن بلع أوَحيمآ إليِكَ #الإسراء 0/1 


2 


- ( مَلتشتكن - وَكَمستَآركَ) في قوله تعالى :< مَلتسكنَ الت أيَمِل ليه وَلَمسَاركَ 
لْمْرْسَلِينَ # الأعراف 5/17 

1- ( لتعلته) في قوله تعالى :2 ريلك لتشتلته- أَجْمَهِينَ 4 الحجره 117/١‏ 

4 - (ولَمْسََأْنَّأفي قوله تعالى: +[ وَلْسكانَ يوم فيكمو عَم كوأ دروت #العنكبوت ١/15‏ 
-٠‏ ( وَلِتحَلْن) في قوله تعالى : + ولتكن عا كس موق ) النحل5 61/١‏ 

51/١ (لنّسائّن) في قوله تعالى: .آله لَشُمْنَ عَعَاكُّمْ تنود 4 النحل‎ -١ 


- « ُمَلسنَوْمومَ ناتس ) التكاثر؟ 0/١٠١‏ 


م 


- ( لَتديَمم)!** في قوله تعالى : < لان بت تائيه )هالعلق ١5/45‏ 

؟١-‏ ( لَتَرورتَ ) في قوله تعالي : + لوت للحي 4 التكاثر ٠١/٠١١‏ 

( لََمْيّا) في قوله تعالي : <( ثمَّكتوْا مت اتن 4 التكاثر / 

١ 1/1 -مِلأمكا) في قوله تعالي: لآ لسن يَمَكَ تن كأتكأءَ جه لمعن )4 الأعراف‎ ١ 
١١5/١١ «وَيَمَت كِلِمَه ويك لاملا جَهِنَم مِنَ الجنّة ولاس أَممِينَ هود‎ - 

- «[ ولكن حي امول مق لَأَمَلانَ جهنم مب الْحِنَّةِ وَآلنَس مهت #السجدة ؟ ١"‏ 
- ( لاجم ينك ومس ييِسَكَ ينم مون )اص ١5 ١‏ 

-١‏ (ِلتنزتت )في قوله تعالى :ل( ثم لتك مكل ينيع أبْمْلَدعكَ ايم 
عِنِيَا )4ه مريم 54/١5‏ 


ات 


َ# فعل يفعل : 

. 19/79 لَحبعقَ ) في قوله تعالى: 2 لَنْ آدْرَتَ لَسَبطنَ علق » الزمر‎ ( -١ 

؟- (لَََكيْنَ) في قوله تعالى : + لَرَكينَ طَبمَا عن طَبق »# الانشقاق ١1/84‏ 

«- ( وَلَتتمَشر) في قوله تعالى: ج وآتتتخرى من الزن ونوا الكِعب ين قَبْلِصكُمْ 
وَمِنَّ اديت أصْرَكوا أذف كَمِيرا )4 آل عمران 1١85/7‏ 

4 - ( يللي ) في قوله تعالى : <[فَلَعَلمَنَ مهت مَدَهُأْ 4 العنكبوت "١5‏ 

ه- ( وَيَعْكمَنَ) في قوله تعالى : + وَلَعلمَنَ آلكَزِيينَ “ االعنكبوت1١/"‏ 

- « وََمْلمنَّ أله أت مثا ويمَلمنَّ المكفْقيرت #العنكبوت؟1/١١‏ 
5- ( وَلتَكَمْنَ) في قوله تعالى : ومن أبنا أسَد عَذَابا وأبق )دطه؛ ؟/1/ 
- « وَلََلَْقّ بَآهُ بعد حِين ص 11/8 

- ( لَيَتَحٌ) في قوله تعالى : 2 وَإِن لم يَشَهُوا عَم يعوو ليمَسَو الي كَقردا 
نالعز المائدة ٠/1/0‏ 

- ( وَلِبمَتَكو) في قوله تعالى : <وَلَيسَسَكو نا عَدَابُ أي كديس ١1/1‏ 

١١5/4 ليق )في قوله تعالي: +( وَإِن مِنّأخَلِ ألكتب إلا أبوْمِنَدء قبل مويو #النساء‎ - ١ 
» ليق )!”*أفي قوله تعالى : <( وأتنسهوا وات جه1 توح كبن جأفته) علا نوفيا‎ 3 
٠١9/5 الأنعام‎ 
لَيُروئٌْ) في قوله تعالى : ل وَإ أحَدَ هه سكَقَ البَبِنَ لآ ءاتحكم هّن سكي‎ ( -* 
0١/7 يَسِكْمََ ثُرّجدسكُمْ وَسول مُصَرَقَ لمكم دن ب. ) آل عمران‎ 

؛ - (لَنْوْيئنَ ) في قوله تعالى: « لين كُْذْتَ عَنا لجر نون كه الأعراف ١‏ 
- ( لمُيرَئوُ) في قوله تعسلى : « فرك لَشْرئهع اليتوين د ريهز 
حَوْلَ جه نيا مريم 18/119 
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لظم رع حو 


”- ( تَلدْيِيتَدُ) في قوله تعالى  :‏ مَنْ عَيِلَ مَِلِمًا ين كر أو أنق وهر ممه 
لينف يوه طْيْبَةٌ 4 النحل 11/1١5‏ 

1- ( لخرِعتحكم )في قوله تعالى : ج وَوَلَ الزن مكدروأ للح لخر عتستم ين 
أنْضِئآ #إيراهيم ١/١4‏ 

-١‏ ( وبحم ) في قوله تعالى : +[ ولِنْحسُم يآ دلَوُم سروه )4 النمل 1؟/ ام 
-١‏ ( وَكَدْه توج ) في قوله تعالى : لإ وَلَدْديِتَهُمْ تق تجترى ين تا الاتْهرٌ )هآل 
عمران */ه ١9‏ 

-٠‏ ( وَلأَدنتم) في قوله تعالى : ل وَلَْدنكَحْمْ بعتت جرِى ين عتِها 
هر )4 المائدة ه/ ؟١‏ 

١١‏ ( لَعِلتَهُمٌ) في قوله تعالى : لإوَايينَ مَأ ووأ لصحت لندهُمْ في 
َلصَِِينَ * ١‏ لعنكبوت؟ ؟/1 

١١‏ - (لِتَجِلَتَهُم) في قوله تعالي:« لسِنَِلتَهُم مُنكلا يرَصَوْكَدُ 4 الحج ؟؟/وه 


ع رعس مر 


١‏ - ( وَلتَدعَتهُم أفي قوله تعالى : + وَلْنَذِيقتّهُم يرت العنَاب الْأْدَفَ دون الْمَرّاب 
لكي © السجدة شالق 

- + وَلْدِيقتَهُم مَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ )4 فصلت١4/:ه‏ 
١4‏ - ( قَلنْذِيمَنَ) في قوله تعالى  :‏ كَلَذِيمنَ الدينَ كَمَرُوا عدبا كَدِيدًا )#فصلت ١1/4 ١‏ 
65 (ولنرسِكن) في قوله تعالى:+ وَلَنْرسِآنٌ مَعَلَك بن إِسَرعِيلَ #الأعراف7/ ١4‏ 
7 ليم في قوله تعالى: ٠ل‏ فَلَعََاق لصحن المؤمنون ١/18‏ 4 
-١‏ (وَلَِْلَتَهُم) (”'! في قوله تعالى : +( وَلَدُِلتهمَ 4 النساع ١١5/4‏ 
١١‏ ( ليك ) في قوله تعالى : < لين ل يه ألمتتففوة ون فى مور م عرس 
وَالمرجشُوت فى الْمدِبَة متك بهم #الحجر "١5‏ | 


-11/5-- 


( وَبَمْفريتب ) في قوله تعالى: فَالَ رب يآ عوك لين لَه فى الْكرْضٍِ 
ورت لَبَنْعِينَ 4 الحجر 5 "9/١‏ 


"0 0 ) في قوله تعالى : 2 فَالَ فعرنا يس يت ادص 11١ /" ١‏ 
-*١‏ ( لَتْفِيِدُةَ ) في قوله تعالى : + لَنَقسِدد 00 4/1 


0 يسدق ) في قوله تعالى :+ كَلبِيحكُنَّ ادا الأشير 4 النساء ١١5/4‏ 
- ( وَلكبََلبم ) في قوله تعالى : 0 عَوْفِهع أمنَا ) النور 4 7/رده 
00 : ( وإ َك لسن تن 4 النساع 17/4 
؛ - ( ليومتب ) في قوله تعالى : + وَألذِن 0 
حَسَيَةٌ » النحل 41/1١5‏ 
-, أن اموا وها ألضَِسَنتٍ لبَويتَهُم ينثو را 4 العنكبوت 6 1/1ه 
ه - (ِلنَدَدَبَتُ) في قوله تعالى:+ فَالْوأْتقَاسَمُوا اراتكه نا مَلّدُ 4 النمل 45/151 
“- (وَليئيَنَ أفي قوله تعالى: ‏ وَلِْينَ لكر 0 مَاَكُثْرٌ نيه يلون )4 النحل 1/١5‏ 
0 في قوله تعالى: ل 6ل بن أعْويَكن لأريَئَنَ لَهُمْ في الْأَرْضِ #الحجر "1/1١‏ 
- ( لَأْصَْبتك ) في قوله تعالى 00 الأعراف1/ ١14‏ 
ه- ( وَلَْمَبِتَم ) ؛) في قوله تعالى : <وَلََْلَسمْ في بجذرع ألدَمْلٍ )4 طه. ؟/1/ 
- < وَرأْمتتم يرت 4 الشعراء 45/15 
-٠‏ ( لَمْمَرّسَمٌ ) في قوله تعالى : < لَأْعِدْمسَدُ عَدَاجّا مَسَرِينًا 4 النمل ١١/11‏ 
-١‏ ( فَلِسَمَررتَ ) في قوله تعالى ١‏ لوقه حَلَوََ أسَهِ )“4 النساء ١15/4‏ 
7 (لَأْتَيِمَنّ ) في قوله تعالى : < لَأعيمنَ يح وَأتبلم ين ِل )#الأعراف 
40 والشعراع 45/55 
1/6 - 


#واس 


01 -(تَلأمِسرىَ )1' “أفي قوله تعالي: +[ مَلأمطمرَ عر لدي وَأتْبْلَ وَنْ ينل )هطه‎ ١١ 
١ 7/“ (لَأْكيْرَةٌ) في قوله تعالى : + لَأَكَيْرَقَ عَنبمَ سيتام 4 آل عمران‎ -١4 
١١/0 <لَأسكَيردَ عَمَكْم سيكَايمٌ > المائدة‎ - 
٠/١ (لْكَمْرَنَ) في قوله تعالى : لج لتْكَيَرنَ نهر سَيَعَاتهمَ )4# العنكبوت‎ -6 
(وكيدنٌ) ) في قوله تعالى: جز وَلسضتَنَّ هم بهم يِه أرب امم #النور4 ؟/ ده‎ 1 
١١9/4 وَلفييتمَ ) النساعء‎ ( 
4/.ه‎ ١ كَكيَقٌ) في قوله تعالى : <( ينمرا يما عورا 4 فصلت‎ ( - 
6 -(لََتتهدر في قوله تعالى: +( نما كه لتر بترو كذًا 4 يوسف‎ 1 
54 لَنبً) في قوله تعالى : فل بك وق لتمطوم نيماحم 4 التغاين‎ ( -٠١ 
(لَتُتييِيَيَم)! '”أفي قوله تعالي: ِ[لَْتَيِئَدُ وَأَمْلَهه إلا أمرَأَتَمُه #العنكبوت؟ ؟/ م‎ ١ 
١١1/١١ ؟ - (لَيِْتَهُم) في قوله تعالي: +( ون مل لَمَا وتم وك عملم )4 هود‎ ' 
و ل ل‎ 
لول في قوله تعالى : « وكين مرُومعَ لول ابر شر لا بمسزوبت‎ ( - 
١ الحشر؟ ه/؟‎ 
(لنَصَّدَعَة) (*افي قوله تعالى : ج وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ أنه لَيِبٌ ءَاكَننًا من ملو‎ -١ 
٠/6/9 لنصَّدَّكَن »4 التوبة‎ 


* افتعل يفتعل : 
(-١‏ لَأَمخْدَنَ أفي قوله تعالى: جز و115ك _ أعْدَنَ من عسَادكَ هيبا موسا )النساء ١١/4‏ 


لك تَعِييًا 
- ( للنتيدّك) في قوله تعسالى : + فال ري ل هأ مهم لتَتحِدَك علوم 
تَسَعِدًا )“4 الكهف8١/1؟‏ 
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ل 


-( لَتَحَتَيَكنَّ )في قوله تعالى :لكين عي إِكَ يدم ِالْعِْمَةِ لأَحتَيَككٌ مريت إلا 
0 
؛ - ( لِسْسَعقتْرٌ) فسي قوله تعسالى :+ وَمَدَ هين مأك وكيوأوأ المديِحَدتٍ 
ِسْمَطِفتمرْ في لاض 4 الذور 4؟ ده 
د -( كتير ) في قوله تعالى : جزلا قل إيهم لِدر تر لك ) الممتحنة ١‏ ٠/؛‏ 


؟ : ١‏ : > : التوكيد القريب من الواجب 
وهي الحالة الني يكون فيها المستقبل شرطا ل ( إنّ ) الشرطية المؤكدة 


رس م عات من هوم يات فَأَبِذْ لهم عل سول 
إِنَّ أمهَ لا يحب لاد نين © الأنفال 4 / 0/8 وقوله تعسالى : + كَإِمَا ل دهن يك فَإِنًا م م4 


الزخرف 47 / ١غ‏ 
وذلك لأن إِنْ الشرطية لما أكدت بما الزائدة أشبهت القسم في تأكيده 
باللام '") في مثل : والله لأزورن فلانا . 
وقد وردت في هذه الحالة تسع عشرة مرة ذ في القرآن الكريم . يمكن 
عرضها مرتبة علي حروف المعجم ووفق أبنيه الفعل علي النحو التالي : 


عي و ورم 


- (يلمع) 7"! فى قوله تعالى : #إمًا يلْمَنَّ عِندَكَ الصكير أعد هما أو كلاهُمًا قلا 
اي 


* فعل يفه ! 1 
-١‏ ( يَأْيَيَككم ) في قوله تعالى: لإا يبتكم كم يق هُدى هَمن يَيِمَ هُدَاىَ هَلَاستَوفُ علوم ولا 
هم ريون 4 البقرة 8/1" 


- ًا يأ نكم مي هد من أَمَ هدَاكَ فلا يدل وَلَايقْض )4 طه ١‏ ؟/ ١١1‏ 


عل 


ااا 


قرس تر مر 


- ل( إِنابأيتْ شل مِسَكُم يمسو لكا اق عبن أتَقن وأْسَكحَ قلا وك عَم ولا مم يرو 4 
الأعراف1/ ها 
١‏ )في قوده تعالى: +( وى حر يهم مهم #الأنفال 1/0١‏ 
١‏ - ( تَدَهَبنَ)1'*افي قوله تعالى: اما هين بِكَ وَنَا متهم مُتَقمُوب » الزخرف”41/4 
-(مين)!*“أفي قدله تعالى: لإَْمًامَنَِسَ آل عدا هموق تَدرَتُ يليم صَومًا )امريم ٠١/١‏ 
؛- ( يَنرَعتَلَكَ) في قوله تعالى : 2 وَإِمَايَرعَتلَت ين ليطن كر تود يلل ند 
سَمِيعٌ عَلِيِعٌُ 4ه الأعراف7/١٠٠7‏ و فصلت "5/4١‏ 
فمل يفعل : 
-١‏ (تََاهَتَ) في قوله تعالى  :‏ وَإِمَا امك ون وةئ إليهِمْ عَل 
َو )#الأتفال8/0ه 
* أفقل يُفعل : 
١‏ - (زْيتكَ)افي قوله تعالى :ا وَنَا نك بس اذى َنم ل[ تبتك ماسم يونس 4/١١‏ 
-#وإن ما نيك بمْسَ اذى يَهدَهُمْ أذ تتويْئَكَ ونا عكَ البح وَعَليِمًالِلْسَابُ لرعد ١1‏ ؛ 
- جز هإِمًا مُرِيِئَكَ بعس الْدى صم أ تَتوصِْتَكَ دنا يصون » غافر ٠/0/4 ١‏ 
- ( أو ِبنَكَ الى وَعَدَمَهُمَ ينا عَلَهِمٍ مُنْتَدُونَ #الزخرف 4١/4"‏ 
'- ( ِسَن) في قوله تعالى : 2 وَإمًا ترصن َنم ته يتم من نَيْكَ توا َمل لمر 
قولا مسُويًا ) الإسراع 8/11 ؟ 
*- ( يتنك ) في قوله تعالى : «ِإوَإِمًا يدك الشَيمَانٌ كلا مد بَدَد اليَسكَرئ م 
لتَيرِ الطَلِيينَ 4 الأنعام 5//* 
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* تفعل يتفعل : 
-١‏ (تَوصئَدَ ) في قوله تعالى  :‏ وَإِمًا ويتَكَ بس اليك معنم أ تَويْئَدَ مما 
جعي )4 يونس 45/٠١‏ 
- ون نا ريتك سس الى يِدْهُمَ أو توويك ونا عيِكَ البكمْ وَعليَا للْسَابُ 4 
الرعد ١/١1‏ 4 
- جكامًا رِيئَكَ بعص ألدى يكم أو تَومِْتَكَ نا يجَمُوتَ 4 غافر ٠/1/4 ١‏ 
؟ : 01١‏ :"” : التوكيد الكثير 
وتكون إذا وقع المستقبل بعد ما يدل علي الطلسب : ( النهي - الأمر - 
الدعاء - الاستفهام - العرض - التمني ) لأن ما بعد الطلب أشبه ما بعد ( إن ) 
الشرطية في استدعاء الجواب [". 
أ- النهى : 
من أمثلته : قول الأعشى ؛ 
فإيّاك والمّّتات لا تقريثها. ولا تعبد الشيطان والش فاعبدا (1*) 
وقوله كذلك : 
أبا ثابت لا تعلقنك رماحُنا أبا ثابت فاقعُّذ وعرضتك سالهُ [1©) 
ووقوع المستقبل مؤكداً بعد النهى هو أكثر حالات الطلب وقوعاً في القرآن 
الكريم » حيث ورد ثلاث وأربعين مرة . يمكن عرضها وفق النظام السابق علي 
النحو التالي : 
* فسل يفعسل : 
- (لَا يدَمْم) )!') في قوله تعالى :+ أن لّا يتخُلبا نِم عيَمْ مَسَي5ٌ #القلم 4/54 ؟ 
ا َلَّيِطنٌ * الزخرف 51/417 
"- (مَلَايَصَدَنكَ ) في قوله تعالى : +( قلا يَصُدَئكَ عَنْهَا من لَا يوبن يباه طه١ ١7/١‏ 
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؛-( وَلَايَصُدئَكَ )!''افي قوله تعالى :ل وِلَايَصْدْئَكَ عَنْ ميت لله بد إذ لك 
لك )4 القصص مم 
0 - (لاتنياست ان يَديسك )0'') في قوله تعالى : +35 تشتيسطم الجر 26 
ولا يسريسكم يله الْعَرُورٌ ه لقمان "/"١‏ وفاطر ه8/ه 

0 ا مولن لِعَأَقَءِ ِف ماعل ملل عدا )ه الكهف ١7/1١١‏ 
(-١‏ كَل توي ) في قوله تعالى : +[ مَل تكوِيَ بن الممَيرنَ ) البقرة 407/1 1 
والأنعام4/5١١1‏ ويونس١١/54‏ 

- لقلا تكْرين ين ألْجَنهِيِنَ 4 الأنعام 5ه" 

- الفلا تكد هيا لكف © القصص 85/1١8‏ 
- ( وَلَاَكْوئكَ ) في قوله تعالى : + ولا تكوتك ين المقركينَ #الأنعام 4/1 ١‏ 
ويونس ٠١8/1١١‏ والقصص 875/١١‏ 
9 -(وَلامَكوَْنَ في قوله تعالى: « وَلَاحَكوْنَ نَ ليت 1 يعات أله يونس 15/٠١‏ 
٠‏ -(فَلا تمرك )في قوله تعالى: 2 وَإِنَهُلعِلم لسَّامَةِ قا تمرك يبا #الزخرف 11/47 


4) لا صَدََّّ عِيّكَ إِلّ ما ما متنا بده أَزونحًا ينهد‎ ٠ إلا سَدَنَ ) في قوله تعالى‎ -١ 
0/6 الحجر‎ 


0 لبه من ا ا‎ ١ 
١؟/؟ قلا تَمُوتنَ ) في قوله تعالى :7 قلا تَمُويُنَ إلا وآسْر مُسِْمُونَ ه البقرة‎ ( - 
٠١؟/* لا مَوْيْنَ ) في قوله تعالى 57 لا عون إلا وأنثم تُسَيِسُوَ #آل عمران‎ (1 
: فعل يفهل‎ * 
وَل يجرِمَكهْمْ )!"'! في قوله تعالى : جإولا يرمَتَجٌ ماد ووم أن مَدُوصحْمْ‎ ( 
١/5 ع 00 0 تَمَْدُوأ  المائدة‎ 
٠ ما يَجْرِستسطم كان َو عل آلا تيأرأ اعدثرأ مو َب لقو )المائدة‎ - 


عورا 


- «اوَيَمَوو لا متك سْقَاقة أن بُصِسكم يتل مآ أَسَاب كَوْمَ نرج )هود 81/1١١‏ 
؟- ( لايَقيككُم )في قوله تعالى: ين مادم لَا يفتكم قطن #الأعراف 717/17 
*-( لَاتحسيِنٌ - ها عحسَبتهُم )41' في قوله تعالى : <( لَاتَحسَبِنَ ان يرون يمآ أنوا 
يون آن مُحْمَدوأ جا لم يَفْعلوا ملا تحْسَتمم مِمَمَارَْ ين آلْمَدَّايٍ #آل عمران 1848/7 
؛ -( اسن أفي قوله تعالى : ل[ لَا سه الكمرُوا ستجزِيت ف لض »النور 4 01/١‏ 
ه-( قا سين )في قوله تعالى:ر قلآ َحْسَينَ لَه ملف وَعَدِو رُسْلَهُد #إبراهيم 16/؛, 
(-١‏ ولا عبن ) في قوله تعالى :ج ولا عَسَينٌ الدِينَ يوأ ف ميل الله آمْونا )4 
آل عمران ١1١135/7‏ 
َك وكا تَحْسَيَرك أنه عَدفِا حَنَا يَمَمَلُ الطَلِمُو » إبراهيم 47/1١4‏ 

- ( وَلايحَسَبَيٌَ]) في قوله تعالى : 2 ولا يحسَينّ لذن كَمْيوَا أَثَنَا شتلى لم َي 
يم »آل عمران ١78/9‏ 

-ج( وا تسن لذي يبََلونَ يآ اهم اله ون مَضِْه- هجا لم 4 آل عمران ١8١/7‏ 

- < ولا مسب لد كوأ سَبَثوا إِنبمْ لا يترون 4 الأنفال 09/4 

* فعل يفعل : 

-١‏ ( لَاتْدَرنَ - ولا كَدَرْنّ ) في قوله تعالى :+ وََالوا لَاندْرنَ ع5 ولا درن ونا ولا 


عمل سر صر سا 


منواما ولا يَعوبك وَيَعوقٌ وما نوح وين 
* أفقل يُفعل : 

١١17/٠١ اتج ) في قوله تعالى : + كلا يرِحدٌمَ مِنَ الْجَنَّةٍ مَمَسْيّح ه طه‎ (-١ 
: فاعل يُفاعل‎ * 

-١‏ ( عَلابيرْنكَ ) في قوله تعالى : ِلك تو بتعا مشا هُْ لييسكرة كلا 


مكرْعْتَكَ فى الَأ )ه الحج 17/11" 


اما - 


١5/نارمع -(لا يَمْرَبَكَ )في قوله تعالى: ج لا يحْرَبَكَ تقلت ألَدنَ كَكَرُوأ في اليلد #آل‎ ١ 

* افتعل يفتعل : 
١‏ -(ولا تمن ) في قوله تعالى :ٍ[هَأْسَمَقِيمَا ولا كين سيل لذت لَا يسَلَمُونَ )ايونس 89/١١‏ 

* استفقل يستفعل : 
(-١‏ وَلَاسْتَِبَنقَ ) *'افي قوله تعالى :ولا 'سَتَحِدَنك لينلا بقرت 4 
الروم. /. 5 

ب - الأمر : 

يؤكد الأمر بنوني التوكيد مطلقاً من غير شرط ؛ لأنه مستقبل دائما » سواء 
كان الأمن بالضيعة المتادة الماكوةة من النضاوع :تحور كوم ١‏ أو كان لام 
الأمر المكسورة الداخلة علي المستقبل » نحو : ليقومَنٌ زيذ 17") 

ومن أمثلة التوكيد بالنون الخفيفة قول الأعشى السابق : 

فإيّاك والمّتات لا تقربتها 2 ولا تعبد الشيطان والله فاعيدا . 

فقوله ( فاعبدا ) فعل أمر أكد بالنون الخفيفة ( فاعبدَن ) ثم قلبها ألفآ 
للوقوف عليها . 

ولم يزد الأمر في القرآن الكريم مؤكداً بإحدى النونين مع كثرته » حيث بلغ 
ألفاً وثمانيمائة وثمانية وأربعين موضعاً ؛ ولم يؤكد في القراءات العشرية ولا في 
الأربعة الشواذ المشهورة . وورد مؤكدا في أربع قراءات شاذة ليست من الأربعة 
المشهورة "'» يمكن بيانها علي النحو التالي : 
١‏ - قال تعالى : + هتيعون توبك أمَّدُ )4 آل عمران" "١/‏ 
قرأ الرهري (فاتبعوني) بتشديد النون ‏ فأكد فعل الأمر بنون التوكيدء وأدغمها في 
نون الوقاية » ولم تحذف واو الجماعة تشبيهاً ب (أتحاجوتى) وهذا توجيه شذوذ) 


١١/19 قال تعالى : رجح إلْوم أن سَيَحأبَكرَة ويا 4 مريم‎ -١ 
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روى ابن غزوان عن طلحة أنه قرأ ( سبَّحن ) بنون مشددة مسن غير واو 
الجماعة » ألحق فعل الأمر نون التوكيد الشديدة '"') . 
-٠‏ قال تعالي : + لان جَهَمَكلٌ -كَتَارِ عيدو اق ١4/5١‏ 
قرأ الحسن ( ألقِيّن ) بنون التوكيد الخفيفة » وهي شاذة مخالفة لنقفل التسواتر 
بالألف ('") ويجوز أن تكون الألف في ( ألقيا ) بدلا من النون » إجراء للوصل 
مجرى الوقف (1" : 
؛ - قال تعالى: ( فَدَمَرَيَهُمَ َدْمِيرا # الفرقان نيه لشن 
قرأ علي بن أبي طالب والحسن ( فدمّرانهمْ ) بالنون الشديدة » على الأمر لموسى 
وهارون عليهما السلام ('" : 
ج - الدعاع : 
الدعاء مثل الأمر في التوكيد » غير أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى » والسدعاء 
من الأدنى للأعلى . ومن أمثلة توكيد الدعاء : اغفرن لزيد » وقول ابن رواحة : 
والله لولا أنت ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
وتْبّتِ الأقدام إن لاقينا 7") 
فأكد (أنزلن) بنون التوكيد الخفيفة . وقول الخرنق : 
لا يعدن قومي الذين هم سّمّ العُداة وآفة الجزر 
فأكدت (يبعدن) بالنون الخفيفة بعد حر ف الدعاء 04 
ولم يرد الدعاء مؤكدا في القرآن الكريم ولا في القراءات . 
د - الاستقهام : 
توكيد المستقبل بعد أدوات الاستفهام محمول علي الأمر ؛ لأنه مضارع له » حيث 
فيه معنى الطلب » فإذا قلث : هل تفعلنٌ كذا » فإنك تستدعى منه تعريفك كما 


لاخر 


يستدعى الأمر الفعل اليل اوهو مذهب سييويه » تحصو : هل تقول » وأنة تقول ذاك 
؟ وكم تمكدنٌ» وانظر ماذا تفعلن ؟ 0). 
ومن الشعر : قول الأعشى : 


فهل يمنعني ارتيادى البلا د من حذر الموت أن؛ يِأتي1"”) 
وقول الشاعر : 
وأقبل على رهطى ورهطك نبتحيث مساعيّنا حتى ترى كيف تفعلا(*") 
وقول الكميت: 
ليت شعري هل ثم هل آتِيَنَهُم أو يحون من دون ذاك الرتدى؟") 
وقول مُقنعٌ : 

ا أفبعْد كندة تمدحرةٌ قبيلاً (:8) 


ولم يأت المستقبل مؤكداً بعد أدوات الاستفهام في القرآن الكريم دمع 

كثرتها - إلا يعد هل في موضع واحد ذقطء هو قوله تعالى :+ هل يدعي ئَّّ كيده ما 
يطل )ه الحج ١/17‏ (1") 

ه - العرض : 

يؤكد المستقبل بعد ما يدل علي العرض » ويرى يونس بن حبيب أن التوكيد 
في هذه الحالة محمول علي الأمر . يقول سيبويه : " وزعم يونس أنك تقول : هلا 
تقولن » وألا تقوآنَ . وهذا أقرب ؛ لأنك تعرض ٠‏ فكأنك قلت : افعل ؛ لأنه استفهام 
فيه معنى العرض . ومثل ذلك : لولا تفولنٌ ؛ لأنك تعرض " (01. 

ومن أمثلة ذلك في الشعر : قول الشاعر يخاطب امرأة : 

هلا تمن بوعد مُخْلفةٍ كما عهدتك في أيام ذى ملم 05) 
والأصل :'تمنيتن ء ثم حذفت نون الرفع من باب كراهية توالى النونات » ثم حذفت 
الياء لالتقاء الساكنين هذا عند القدماء 9©*) 

وأرى أنه بعد حذف نون الرفع قصرت الكسرة الطويلة (ياء المد) لوقوعها 
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ت دم دن ن عن دن > ت ّم أن ن - دن > ت دم -ن ن -ن ٠‏ 
-ولم يرد في القرآن الكريم ولا في القراءات توكيد المستقيل بعد العرض ٠.‏ 
و - التمني : 
يؤكد المستقبل بعد التمني » وهو محمول في توكيده علي الأمر كذلك ؛ لأن 
قولك : ليتك تخرحَنٌ بمعني : اخرجَنٌ ؛ لأن التمني طلب في المعني ©" . 
ومن أمثلة ذلك : قول الشاعر يخاطب امرأة : 
فليتك يوم الملتقي تريئنى. لكي تعلمي أني أمرؤ باك هائم!”* 
الاصل :ت رع دى --ن ممه ساس لصسة 
ن -ن - - بحذف الهمزة من إلقاء حركتها علي الراء الساكنة قبلهاء وحذف نون 
الرفع من باب كراهية توالى الأمشال > ت حر -ى - ن ن -ن - - بتقصير 
حركة الياء (الكسرة الطويلة) لوقوعها في مقطع مغلق . 
- وليس في القرآن الكريم ولا في القراءات توكيد المستقبل بعد التمنى . 


؟ : ١‏ : 4 : التوكيد القليل 

يؤكد المستقبل قليلا بنوني التوكيد » وذلك إذا كان منفياً بلا » ولم ؛ وما 
الزائدة التي فيها معنى النفي » علي التشبيه بالنهى ؛ لأن النهى نفي كما أن الأمر 
إيجاب 7"*) يقول أبو حيان: 

" وأما النفي بلا أو ما فمذهب الجمهور أنه لا يجوز أن تدخل في المضارع 
المنفي بهما » وأجاز ابن جنى ذلك ٠‏ وأثبته ابن مالك » ومثل بقوله تعالي : 
+ وَاتموِتَتَة أ ين ُ نَّ طْلَمْيِسَمْ حَآصسَةٌ 4 الأنفال . والآية متأولة 
عند الجمهور » والذى في الشعر نادر أو ضرورة ' (8*) 

وعند أبي الفارسي لا يؤكد المنفي اختيارا لعريه عن معنى الطلب ؛: 
وك و سخد فا الموعنع ا 
-ومن الأمثلة علي توكيد المنفي بلا وقد فصل بين لا والفعل المؤكد قول الشاعر: 

فلا ذا نعيم يُتركن لنعيمه وإن قال قرّظنى وخذ رشوة أَبَى. 
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فالفصل هنا بمعمول الفعل المؤكد ( ذا نعيم ) 
وقال النمر بن تولب . 

فلا الجارة الدنيا تلحيّئها ‏ ولا الصتّيف فيها إن أناخ مُحول. 
فالفصل هنا بمفسر الفعل ('*) . 

- ومن الأمثلة علي توكيد المنفى بلم » قول أبى حيان الفقعسى : 
يحسبه الجاهل ما لم يعلم. شيخا علي كرسيه معَمّمَا ('*) 
أراد : ما لم يعلمّن » فقلب النون الخفيفة ألفأ للوقوف عليها . 
- ومن أمثلة توكيد المنفي بما » قول حاتم الطائي :19) 
قليلاً به ما يحمدتك وار إذا قال مما كنث تجمع مغنما. 
وقول الشاعر : 

إذا مات منهم ميت سرق ابنهد ومن عيضة ما يُنبتَنَ شكيرها . 
-وقد جاء في القرآن الكريم توكيد المنفي بلا في آيتين مختلف في تخريجهما » 
وهما : 

-١‏ (لَاضِيبَئ) في قوله تعالي : ل« وَأتَفوأوتَئَهٌ لا شين لذن لوأ مس 

عَأمِسَةٌ 4 الأنفال 70/8 اختلف في تخريج (لا تصيبّنُ) في الآية السابقة » وقد 
عرض لذلك أبو حياد (4"). 

أولا : الجمهور لآ يجوزون توكيد المنفي بلاء ويحملون ما جاء منه علي 
الضرورة أو الندرة . وذهب الزمخشرى إلي أن جملة ( لاتصييَنٌ ) صفة ١‏ ولا 
ناهية » قال : * وكذلك إذا جعلته صفة علي إرادة القول » كأنه قيل : واتقوا فتنة 
مقولا فيها لا تصيبْنٌ » ونظيره قوله : 

حت :]انون ١‏ للظلاة واختلط ...اد مدق هل راف لذن قط 
أي : بمذق مقول فيه هذا القول ٠‏ لأن فيه لون الزرقة التى هي معنى الذئب " :*) 
وتحريره : أن الجملة معمولة لصفة محذوفة . 


الله 


85م1- 


وذهب بعض النحويين إلي أن الجملة ( لا تَصيِيَنُ ) جواب قسم محذوف . 
وهي موجبة ‏ وعلي ذلك تكون النون قد دخلت في محلها , ومُطِلَتٍِ اللام فصارت 
( لا ) والمعني ( لتَصيبَنٌ ) ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وعلى وزيد بن ثابت 
والباقر والربيع بن أنس وأبي العالية (لتصيبّ) وفي ذلك وعيد للظالمين فقط . 

ثانياً : ذهب أبو حيان إلى جواز توكيد المنقى » و(لا) في الآية نافية . 
وذكر أن بعض النحوييين ذهب لهذا ('") وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا مع 
الفصل ؛ نحو قول حسان بن السعدي : 

فلا ذا نعيم يُترَكَنْ لنعيمه وإن قال قرظنى وخذ رشوة أبى 

ولا ذا بئيس يتركن لبؤديه فينفعة شكوى إليه إن اشتكى 
فلا أن يلدق مع غير الفصل أولى ٠‏ نحو : ( لا تصيبَنٌ ) . 
- ورغم بعضهم أن قوله ( لا تصيبَّنٌ ) جواب قسم محذوف ؛» وقيل (لا) نافيهء 
وشبه المنفي بالموجب ؛ ودخلت النون كما دخلت في لتضرين والتقدير : والله لا 

١-(لا‏ ويج ) في قوله تعالى :+ دلت تدلة ايها لثمل ادعلا مسكيستُ ا 
يلمكت سليمدن وعتودة ورلا يمره © النمل 1؟/١١.‏ 

أولا : قيل (لا) ناهية من باب ( لا أرينك ههنا ) والمعنى : لا تظهروا 
بأرض الوادي . 

ثانيا : قيل (لا) نافيه والفعل جواب للأمر ؛ ورد بالضعف ؛ لأن جواب 
الشرط لا يؤكد بالنون في الاختيار .!"") 

- وقد جاء في قراءة شاذة توكيد المستقبل المنفى بلن » وذلك في قوله 
تعالى: <( ثُل ل ميب إلا ما مكب مد نا التوبة 51/4 

ذكر ابن خالويه أن طلحة بن مصرف قرأ ( لن يُصيبنا) بالنون المشددة (8*) 
وقال أبو حيان : قال عمرو بن شفيق : سمعت أعين قاضي الري يقول : (لن 
يُصبَنا ) قال أبو حاتم : ولا يجوز ذلك لأن النون لا تدخل مع ( لن ) 


ام - 


ووجه هذه القراءة تشبيه (لن) ب ( لا ولم ) وقد سمع لحاق هذه النون ب 
( لا ولم ) فلما شاركتهما (لن) في النفي لحقت معها تون لتوكيد . وهذا توجيه 
و01 
-وجاء كذلك في قراءة شاذة توكيد المستقبل المنفي بلم في قوله تعالي:2 أرّ 
يِب أن تَدسلُوا الْجَنّد ولَمَا يعار أله لذبن دوا نكم ويَعَلم لصدِيينَ #آل عمران ١47/*‏ 

قرأ ابن وثاب والنخعي (يعلمَ) بفتح الميم وخرج على أنه إتباع لفتحة اللام » 
وعلى إرادة النون الخفيفة وحذفها » كما قال الشاعر : 

لا تهين الفقير علَكَ أن تركع يوماً والدّهرٌ قد رقعة () 

؟ : ١‏ : ه : التوكيد الأقل : 

ويكون ذلك بعد غير إن الشرطية المؤكدة بما الزائدة ( إِمّا ) 7 

وذكر سيبويه أن ذلك قليل في الشعر ؛ شبهوه بالنهى حين كان مجزوما 
غير واجب » واستشهد بقول النجاشي الحارثي : 

بم نبات الخيزرانِىّ في الثرى ‏ حديثاً متى ما يِأتِكَ الخبرٌ ينفعا . 

أراد : ينفعن » فقلب النون الخفيفة ألفأ للوقوف عليها . 

وبقول ابن الخرع أو الكميت : 

فهما تشأ منه غزارة تُعطكم ومهما تش منه فزارة تمنعا . 

أراد : تمنعن » وقلبت النون ألفأ كذلك للوقوف عليها . 

وقول بنت مرة بن عاهان : 

من يُتَقِقَن منهم فليس بآئب أبدأ وقتل بنى قتيبة شافي 09" 

؟ ١٠:‏ : "5 : التوكيد الضرورة 

جاء توكيد المستقبل ضرورة بعد ربٌ المتصل بها ما الزائدة ( رَبمًا ) 

يقول سيبويه : " وزعم يونس أنهم يقولون : رُبمًا تقوآنَ ذاك .. ؛ لأنه فعل 
غير واجب ٠‏ ولا يقع بعد هذه الحروف إلا و(ما) له لازمة » قأشبهت عندهم لام 


"١9 القسم‎ 
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ينهم من هذا أن مسوغ التوكيد يكمن في الشبه بين ما الزائدة هنا وبسين لام 
القسم في نحو : والله لتفعلنٌ كذا . 

ويرى التفتازاني أن السبب في توكيد المستقبل بعد ( ربما ) يكمن في أنه 
فيه يلأتى امن أحيك» إن إرنما) القلة»بولانة كاسج اللي /والقام والللن مق 
التو 1 0 

وقد جاء في الشعر قول جذيمة الأبرش : 

ريما أوفيت في حلم تَرفّعنَ ثوبي شمالات . (1) 

- ولم يأت في القرآن الكريم ولا في القراءات متواترها وشاذها توكيد 
المستقبل في الحالتين السابقتين . 

؟ : ؟ : مالا يؤكد بالنون الخفيفة 

كل موضع تدخل فيه النون الشديدة تدخل فيه النون الخفيفة أيضاً كما 
لاحظنا من قبل في عرضنا للأيات القرآنية والقراءات حولها » إلا في موضعين »: 
هما : المستقبل المسند إلي ضميري التثنية والتأنيث » كما في نحو : يضربان » 
ويضرِبْن . فإذا أريد توكيد المسند إلي هذين الضميرين فإن توكيدهما يكون بالنون 
الشديدة » فتفول في نحو : يضربان المسند إلي ضمير التثنية : يضربان . 
الأصل : يضربانِنٌ » حذفت نون الرفع من باب كراهية توالي النونات (الأمثال) قم 
كسرت النون الشديدة ؛ قياساً علي كسر نون الرفع المحذوفة : يضربان . 

وإذا أريد توكيد المسند إلي ضمير المؤنث ( نون النسوة ) فتقفول في 
نحو :يضرِيْنَ : يضرينان. الأصل : يضرِبْئنٌ» فاجتمع ثلاث نونات » وهم يستتفلون 
ذلك ؛ ألا ترى أنهم قالوا:أنّى وكأني وأصلهما :أثنى وكأتنى » فحذفوا إحدى النونات 
استتفالاً لاجتماعهن . فلما أدى إدخال نون التأكيد علي المسند إلي ضمير المؤنث 
إلى اجتماع النونات ؛ ولم يجز حذف إحداهن ٠‏ فأدخلوا بينها ألفا فاصلة ليزول في 
اللفظ اجتماعهنءفقالوا:يضريْنانَ بكسر النون المشددة بعد الألف 17" . 

أما توكيد المسند إلي هذين الضميرين بالنون الخفيفة » ففيه خلاف بين 
العلماء » فسيبويه والبصريون لا يرون توكيدهما بالنون الخفيفة » فلا يفال علي 
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مذهبهم : يضربان ويضربنان ؛ لأن ذلك يؤدى إلي اجتماع الساكنين ( الأللف 
والنون) علي غير حدهما ("''! ولا يجوز حذف الألف من المسند إلي ضمير 
التثنية؛ لأن ذلك سيؤدى إلى الالتباس بالمسند إلى ضمير المفرد (يضربّن) كما لا 
يجوز ذلك في المسند إلى ضمير المؤنث ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى حذف ما زيد 
لغرض ٠‏ أي أن زيادة الألف كان لغرض إزالة الاستثفال في اجتماع النونات كما 
ذكرنا من قبل . ولا يجوز تحريك النون ؛ لأن ذلك يخرجها عن وضيعها 2"" . 

أما يونس - من البصريين » شيخ سيبويه - والكوفيون فيرون جواز 
توكيدهما ‏ يقول سيبويه » نقلاً عن يونس : " وأما يونس ونساس من النحويين 
فيقولون : اضربان زيداً » واضربنان زيداً » فهذا لم تقله العرب ٠‏ وليس له نظير 
في كلامها » لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم 77:') 

وكأنه يكتفى بأحد الشرطين ؛ وهو المد الذي قي الألف » أي تصير الألف 
هذه بمقدار ألفين ٠‏ وبذلك يكون الساكنان كلا ساكنين ء ويتضح ذلك على مذهبه 
عند الوقف على النون » حيث تمد بمقدار ألفين » ومع ذلك فهذه السمصورة » كمسا 
صرح سيبويه » خلاف كلام العرب (''" . 

وقد احتج الكوفيون بجوار توكيدها هذين الموضعين بأمرين : 

أولهما : أن هذه مخففة من التفيلة » فكما جاز للتفيلة أن تدخل هذين 
الموضعين جاز ذلك للخفيفة أيضا . ْ 

وثانيهما : أن هذه النون الخفيفة كما جاز دخولها لتوكيد المستقبل في القسم 
. والأمر والنهى والاستفهام والشرط بإما ء جاز دخولها فيما وقع الخلاف فيه أى في 
هذين الموضعين اللذين معنا » قصارى ما يقر أن يقال : أنه يؤدى إلي اجتماع 
الساكنين الألف والنون » وقد جاز ذلك في كلام العرب ؛ لأن الألف فيها فرط مَدٍ : 
والمد يقوم مقام الحركة ؛ وقد قرأ نافع (محايئ) ''') في قوله تعالى:2 قل إِنَّ 
٠‏ صََلَاقٍ وَمْتَي وَييَاىَ ومَمَاق ينو رَبٍ ألْسَلَنِينَ 4 الأنعام ١11/5‏ بسكون الياء » فجمع بين 
ساكنين : الألف والياء » فكذلك ههنا » وحكي عن بعض ألعرب أنه قال : التفت 
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حلقتا البطان » بإثبات الألف مع لام التعريف » وحكى عن بعضهم كذلك : له كشا 
المال ؛ ومما يدل علي ذلك أيضاً قراءة ابن عامر (ولاتتبعان) بتسكين النون77”) 


من قوله تعالي : ا فَأَسْمَقِيمَا ولا يمن سيل لبت لَايَعْلمُونَ 4 يونس 89/٠١‏ 


وقالوا - رداً علي البصريين- ولا يجوز أن يُقال إنما يجتمع الساكنان 

في الوصل إذا كان الثاني منهما مدغماً في مثله؛ نحو : دابّة وتمود وأُصِيْم ؛ لأنا 
قزل وها القدى 4 يلحقاه اتويت له الادمار تصق : اععيريا لمان 
راقتوبائي #قالاوق الأول في :اضتريا نسان "قن الأسوون كديفت والكائية تشنون 
نعمان؛ والأولى في : اضربانى هي النون الخفيفة والثانية هي النون التي تصحب 
ضمير المتكلم ( نون الوقاية ) فينبغى أن تجيزوا هذا الإدغام ؛ لأن الألف تفع 
وبعدها نون مشددة كما في قراءة من قرأ بالتشديد في (ولا تتبعان) (').من قوله 
تعالى السابق: + فَأسَمَقِيمَا ولا تمن تسبيل أل لَايمْلَمُونَ 4 فلمًا لم تجيزوا ذلك دل 
علي فساد ما ذهبتم إليه .(0"4) 

- ولح يرد في القرآن الكريم توكيد المسند إلي ضميري التثنية والمؤنث بالنون 
الخفيفة » وما ورد إنما في القراءات القرآنية » وقد مر معنا قراءة ابن عامر 
( ولاتتبعان ) بتوكيد المسند إلي ضمير التثنية بالنون الخفيفة الساكنة 

وقد ورد أيضا تحريك النون الخفيفة بالكسر ؛ تخلصاً من الثقاء الساكنين » ومسن 
باب القياس علي كسر النون المشددة بعد الألف » وذلك في موضعين :2 ' 
- (ولاتتبعان) وهى قراءة ابن ذكوان » وابن عامر والدجوانى عن أصحابه عن 
هشام بن عمار١١),.‏ 


-١‏ (فدمّرانِهم ) في قوله تعالى :+ فََلنَا دآ إل ألقور الي كُنَّوُاْ ليها مَدَتَركَهُْ 
َْمِيرا 4 الفرقان0 5١56/5‏ وهي قراءة على بن أبى طالب رضي الله عنهل"'"). 
؟ :" : حذف النون الخفيفة ش 


:١ : ”: 5‏ عند الوقف عليها 


]د 


أمر النون الخفيفة في الفعل كالتنوين في الفعل ؛ لأن مجراها واحد » فالنون 
تمكن الفعل كما يمكن التنوين الاسم . وحكمها واحد في الوقف . 

فإذا كان ما قبل النون الخفيفة فتحة ٠‏ فإن هذه النون تقلب ألفأ » كفولك في 
اضريّن : اضربا » وفي ليضربّن : ليضربا . قال تعالي : + للا ين لَر بتو أتمئنا 
بِأتَمِيَةٍ ‏ العلق ١5/45‏ وقد فعل بها هذا كما فُعل الاسم المنون في حالة الننصب 
عند الوقف عليه؛ فتفول عند الوقف علي (زيداً) في نحو: رأيت زيدآً : رأيت زيدا. 

وإذا كان ما قبل النون الخفيفة مضموما أو مكسوراً ووقف عليها فإنها 
تحذف ولاتبدل » ويرجع ما كان قد حذف لأجلها . فتفول في حالة الوقف علي هل 
تضريُن : هل تضربون . وفي حالة الوقف علي هل تّضرينْ : هل تضربين . 
فحذفت النون ولم تبدل كما يُقعل بالاسم المنون في حالتي الرفع والجر » فتقول في 
نحو : هذا زيذ : هذا زيد , وفي: مررت بزيد : حررت بزيذ . 

ويُلاحظ أنه بعد حذف النون الخفيفة عاد ما كان قد حذف لأجلها »فعادت 
نون الرفع التي كانت قد حذفت من باب كراهية توالي الأمثال»وعادت واو الجماعة 
وياء المخاطبة التي كانتا قد حُذفتا لالتقائهما ساكنتين مع النون الخفيفة : 


هل تضربونن - تضربينن > هل تضربون - تضربين > هل تضربُن - 
5 :” ؛ ؟ : عند التقائها مع حرف آخر ساكن 
يجوز حذف النون الخفيفة في الشعر وفي قلة من الكلام إذا لقيت ساكناً في 
أول الكلمة التي تليها » فتقول في اضرينْ الرجل : اضرب الرجل » ومنه في 
الشعر قول الأضبط بن قريع . 
لا تهيسن الفقير علك أن ترد كع يوماً والدّهرٌ قد رقمة 
. أراد : لا تَهينَنَْ » بنونين » الأولي لام الكلمة والثانية نون التوكيد 
الخفيفة » فحذف نون التوكيد لأن التالي لها ساكن ٠‏ وهو لام ( الفقير) والدليل علي 
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هذا الحذف الفتحة التي علي لام الكلمة » ولو لم يكن التفدير علي حذف النون 
الخفيفة لحذفت الياء ؛ لأن الأجوف المجزوم تحذف عينه التخلص من التقاء 
الساكنين : سكون العين المعتلة وسكون اللام للجازم ."١8(‏ 

ملاحظة : 

جاء في الشعر حذف ألنون الخفيفة وليس بعدها ساكن » وذلك على توهم 
الساكن » من ذلك : قول الشاعر: 

اضرب عنك الهمومٌ طارقها ضيربَك بالسيف قونس الفرس . 
والتقدير: اضربَّن » فحذف النون وما بعدها ليس ساكنا وبقيت الياء مفتوجة 7'') 

وقول الشاعر : 

خلافاً لفولى من فيالة رأيه ‏ كما قيل قَبْلَ اليوم خالف تذكرا . 
والتقدير : خالقن » فحذف النون مع أن ما بعدها ليس ساكناً . 

وقول الشاعر : 

إن ابن الأحوص مغرور فيلِعَهُ في ساعديه إذا رام العلا قصر . 
والتقدير فبلغنة . فحذف النون وبقيث الغين مفتوحة . 

وقول الشاعر : 

ياراكباً بِلسّعَ إخواننا من كان من كندة أو وائل . 
والتفدير : بلغْنْ . فحذف النون . 1 

فيلاحظ فيما سبق أن الحرف الذي قبل النون المحذوفة قد بقى مفتوحاً ولم 
يسكن علامة علي البناء ؛ لأن الأفعال كلها للأمر » وهذه الفتحة تدل علي النون 
المحذوفة .)١5'(‏ 

وقد جاء هذا الحذف في قراءة قرآنية لم يُعرف قارئها » في قوله تعالى : 
+ كاد كما ين لحلل لبت يهم عل بقن 4 ص ١‏ / ؛ ١‏ 
فقرئ ( ليَبْفِي) بفتح الياء علي تقدير حذف النون الخفيفة » والأصل : ( ليبْغِينَ ) 
وعلي تقدير قسم محذوف » كما قال الشاعر : 

اضرب عنك الهومٌ طارقها ‏ . ضربَكَ بالسيف قوؤتس الفرس . 
1م 


لوا . 


يريد : اضربّن ؛ فحذف النون ( 


“ : الهوامش 

غ١-‎ 4١و شرح المفصل 5/ لا‎ -١ 

1- قيل لاستدعاء النونين الطلب ؛ والطالب إنما يطلب في العادة ما هو المراد له» 
فكان ذلك مقتضياً لتأكيده » لأنه غرضه في تحصيله ؛ والطلب إنما يتوجه المستقبل غير الموجود 
. شرح مختصر التصريف العزي 77 

- شرح المفصل 4١/9‏ 

يلاحظ هنا أن الماضي لا يجوز تأكيده لفظأ ومعنى لتحققه فعلاً ؛ لأن النونين يُخلصان 
مدلولهما للاستقيال » وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ' فإمًًا أدركن أحد منكم الدجال * وقول 
الشاعر : 

دام سعدك لى رحمت متيما . 

فهذان الفعلان مستقبلان في المعنى . شرح التصريح: ٠١7/7‏ وراجع كذلك الارتشاف 776/7" 
وأما الحال وإن كان يحتمل التأكيد » وذلك بأن يُخبر المتكلم بأن الحاصل في الحال متصف 
بالمبالغة والتأكيد » اكنه موجود ويمكن للمخاطب في الأغلب الاطلاع علي ضعفه وقوته ؛ لأجل 
ذلك كان تأكيده لا داعي له » وعلى ذلك يجب أن يتوجه التأكيد إلي المستقبل الذي لم يقع بعد. 
شرح مختصر التصريف العزي /الظ-8, 

4 - شرح مختصر التصريف العزي 8لا 

ه- الكتاب 6٠١9/7‏ 

1-شرح المفصل 7/4"اويدل له قوله تعالي :+( لَتسْجَتنَ وليَوناءَنَ مدن )4 يوسف 
1 فإن امرأة العزيز كانت أشد حرصا علي سجنه من كينونتة صاغرا.شرح التصريح 
دين 

- عورض سيبويه بأن الفرع قد يختص بما ليس للأصل أحيائاً ؛ وقد قال سيبويه نفسه 
في ( أن المفتوحة ) أنها فرع المكسورة » ولها إذا خففت أحكام تخصها . شسرح التصريح 
07 

4- مثال ذلك قوله تعالى : + لَتَدممًا َه # العلق 5/15 اوقوله تعسالى: 


+ لَممْجَتَنَ ينان لين ##يوسف "6/١١‏ . الإنصاف 104-618 

4- نحو : اضرب القومٌ . والأصل : اضربن القوم » فحذفت الئون لالتقاء الساكين » 
ولا يجوز الإبقاء عليها وتحريكها » ولو كانت مخنففة من الثقيلة كما في إن ولكن لما كان يجوز 
أن تحذف . قال الشاعر: 
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لا تهينٌّ الفقير علك أن تركع يوماً والدّهرٌ قد رفعة 

والأصل : لا تهيثن الفقير .2 الإنصاف 559/9 

-٠‏ راجع في رأى الكوفيين والبصريين في هذا : الإنصاف 154/7 وشرح المفصل 
8 والمغنيى 707//4 والجنى الداني ١4١‏ وحاشية الصبان علي شرح الأشموني ١١١/7١‏ 
وشرح التصريح 7١1/5‏ 
-1١‏ شرح كافية ابن الحاجب 5/؟7ه 7- المنهج الصوتي للبنية العربية 948 

ه١9- الكتاب 14/9ه‎ - ١/١ 

6- شرح المفصل 71/34 

٠١/5 شرح التصريح‎ - ١7/1 


- شرح التسهيل "1/١‏ 8- شرح المفصل 1//4؟ 
->٠‏ رصف المباني /1819-/؟ ١‏ الهمع 405/4 

- شرح التصريف العزي 85 ١‏ 

''”؟- شرح كافية ابن الحلجب 4/؟؟ه-"8الاه 4 "- الكتاب 611/7 


5- الكتساب 5159/7 وشرح المفصل 8/34" ونزهة الطرف ١‏ اتسرح 
كافية ابن الحاجب 74/4م- - 

05- الكتاب /9١ه‏ ا- انظر ” :37 98- الكثاب 6١15/9‏ 

99- يزعم علماؤنا القدامى أن حروف المد حروف ساكنة مسبوقة بحركات من جنسها 
» فالألف مسبوقة بفتحة » والواو مسبوقة بضمة » والياء مسبوقة بكسرة . فلما حذفت الواو بقيت 
الضمة التي قبلها تدل عليها وهذا تصور غير مقبول ؛ لأن حروف المد هذه حركات طويلة » 
والحركة الطويلة تساوي حركتين » وهى حركات للحروف التي قبلها . وإذا وافقنا القدماء علي 
هذا التصور يكون الحرف محركاً بثلاث حركات : هذه الحروف والحركات المجانسة لها التسى 
تسبقها . وهذا شيء لا يتصور . 

-٠‏ راجع في ذلك : شرح المفصل 14/5 وشرح الكافية الشاقية 59/7 وشرح 
التصريح ؟/5١؟‏ 

” ملاحظة‎ ١ : ١ شرح المفصل 7/8/4 ؟- راجع ما سيق‎ -*١ 

17- راجع في ذلك : شرح كافية ابن الحاجب 57١/4‏ وشرح الكافية الشافية 1٠0/97‏ 
وشرح مختصر التصريف العزي 85 وشرح التصريح ٠١5/7‏ 


14- شرح المفصل لين 6- راأجع ما سبق ١‏ : ؟ ملاحظة؟ 


5- انظر مراجع الحاشية السابقة رقم 7 2017- راجع فيما سبق ١‏ ؛ ؟ 


موا 


- شرح المفصل 7١7/5‏ و ٠١5‏ ويُلاحظ أن لام القسم تدل علي التوكيد ء وهسى 
توطئة لدخول نون التوكيد » ووجود هذه اللام واجب . شرح كافية ابن الحاجب القن 

١6 الكتاب‎ -4١ 4/4 شرح المفصل‎ -4٠ ٠١ الكتاب‎ - 

9- جاء في هذه الآية ستة أفعال مؤكدة توكيدا ولجباً :(( وان تهج وَفيدتهم 
وََأَمرَعهْمَ تيحض ادا الأتغم وَلَأمرتَوم ميَدَمررَكَ حوس ألَّه 4 النساء ؛ / ١١9‏ 
وسنعرضيها في مواضيعها في هذه الحالة . 

49- قرأ زيد بن على ويعقوب ( لأقتلنك ) بالنون الخفيفة البحر 475/7 ومعجم 
القراءات ؟/مه؟ 

44- قرأ الأعمش ( لنكوتن ) بالنون الخفيفة البحر 75/6 ومختصر في ششواذ القرآن 
4 وعجم القراءات 4707/٠‏ وقبل هذا الفعل فعل آخر في الآية هو ( لنصدقَنٌ ) وقرئ كذلك 
بالت خفيف ٠»‏ وسيأتي في حينه . 

ه؛-روى محبوب وهارون كلاهما عن أبى عمرو أنه قرأ( لنسفعن ) بالنون المشددة . 
مختصر في شواذ القرآن ك/ا١‏ ومعجم القراءات لين وراجع كذلك الكشاف لكف 

45- قرا طلحة بن مصرف ( ليُوْمَننَ ) باليناء للمفعول وبالنون الخفيفة . 

البحر با ومعجم القراءات 1ه 

- قرأ يحي عن يعقوب وعن جده ( ولأضيلنهُم ) بالنون الخفيفة . مختصر في شواذ 

4 - قرأ ابن محيص ( فلأقطعن - ولأصلبنكم ) بالنون الخفيفة مختصر في شواذ 
القرآن 1١‏ وراجع الكشاف 7/5 

--٠‏ قرأت فرقة ( لنَنَجَيّنْه ) بالنون الخفيفة البحر ١47/17‏ والكشاف “/ 4517 ومعجم 
القراءات ٠١9/7‏ ودراسات لأسلوب القرآن ؟//451 

- قرأ الأعمش (ِلنْصّدَقَنْ ) بالنون الخفيفة . مختصر في شواذ القرآن 58 ومعجم 
القراءات 477/7 وراجع كذلك الكشاف 557/5 ودراسات لأسلوب القرآن *إلاه؛ 
والأصل : لنتصدقرٌ . فقلبت التاء صاداً وأدغمت في الصاد الثانية . 

78 وراجع كذلك شرح مختصر التصريف العزي‎ ٠١50و‎ ٠١5/9 >-شرح التصريح‎ ١ 

5- روى عن ابن ذكوان أنه قرأ ( يسبلغن ) بالنون الخفيفة . البحر 74/5 ومعجم 
القراءات 4٠/6‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/451 
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4ه - قرأ يعقوب برواية رويس ( نذهبن ) بالنون الخفيفة فى الوصل » وفي الوقف 
قبلها ألفا ( نذهبًا ) النشر 415/7؟ والإتحاف 774 ومعجم القراءات 714/4 ودراسات لأسلوب 

ا 
( فإما ترَيْنَ ) فشاذة ولست أقول إنها لحن ؛ لثبات علم الرفع » وهو النون في حالة الجزم » لكن 
تلك لغة : أن دَثنت تبت هذه النون في الجزم " المحتسب 7 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 
؟/ هع 006 أبي جعفر وشبية كذلك . البحر 5 ومعجم القراءات ادال 

- قرأ يعقوب برواية رويس ( نرّينك ) بالنون الخفيفة . راجع مراجع الحاشية رقم 
3١‏ السابقة . 

لاه - شرح التصريح ؟/١٠‏ 

0 - الكتاب ذلك وشرح المفصل لالض 8- الكتاب ؟/له 

-٠‏ قرأ عبد الله بن مسعود وابن عبلة ( لا يدخلَثها ) بالنزن الخفيفة ؛ وبإسقاط 
( أن ) على إضمار ( يقولون ) البحر 4 / "١7‏ وراجع كذاك : مختصر في شواذ القرآن ١5١‏ 
والكشاف 22./4 ومعجم القراءات 6/6 ومعنى إضمار يقولون » أي يتخافتون » يقولون 
( لا يدخلتها ) والنهى عن الدخول للمسكين نهى له عن تمكينه منه ء أي : لا تمكتوه من 
الدخول حتى يدخل ٠»‏ كقولك : لا أرينك ههنا . الكشاف 6550/4 

١ك-‏ - قرأ 'يعقوب براوية رويس وابن أبي إسحاق ( ولا يصدنكة) بالنون الخفيفة ٠‏ البحر 
757 ومعجم القراءات 87/7 

7- قرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة ( فلا تغرتكم / ولا يغرّتكم ) بالنون 
الخفيفة . البحر ١54/7‏ و165/97١‏ ومعجم القراءات 71١7/1‏ 

- قرأ الحسن وإبراهيم وابن وثاب » ورويس والوليد عن يعقوب ( ولا يجرمتكم ) 
بالنون الخفيفة - البحر 477/9 ومعجم القراءات 77-1919/7 

4"-جاء عن بعضهم قراءة ( فلا تحمييتهم ) بالنون الخفيفة وكسر السين . 
مختصرات شواذ القرآن ٠٠١‏ ومعجم القراءات 545/١‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 401/1 

5- قرأ رويس عن يعقوب وابن أبي عبلة وابن إسحاق( ولا يستخفتك ) بالنون 
الخفيفة . راجع في ذلك : مختصر في شواذ القرآن ١١4‏ والنشر 45/7 ؟والإتحاف 7١4‏ والبحر 
2/17 ومعجم القراءات ١80/7‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 1//7ه؛ 

1- شرح التصريح ١7/75‏ 

1“ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم 444/7 
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4 البحر 444/5 ومعجم القراءات 5/١‏ 4ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 445/7 

4 البحر ١85/‏ ومعجم القراءات 45/5” ودراسات لأسلوب القرآن الكريم؟/445 

- المحتسب 84/5 7ومختصر في شواذ القرآن الكريم 44 ١والبحر‏ 51/4 ١والكشاف‏ 
ومعجم القراءات ١9/9‏ ١ودراسات‏ القرآن الكريم 415/7 

١/ا-‏ الكشاف 81//4؟ 1 

- المحتسب ١77/7‏ ومختصر في شواذ القرآن ٠١5‏ والبحر 451/1 ومعجسم 
القراءات7/١5‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 445/٠‏ 

“'/ا- شرح الكافية الشافية ؟/57 وشرح التصريح ؟ / 7٠١7‏ والمستقصى في علم 
التصريف ١89/١‏ 

#/ا- شرح التصريح 7١4/7‏ هلا- شرح المفصل 59/94 ال- الكتاب 615/9 

/اا- الكتاب */517 وشرح المفصل 9/4" والرواية ( وهل ) وشرح الكافية الشافية 


؟/؟ه والرواية ( وهل ) 
4- الكتاب 5١117/‏ وشرح الكافية الشافية 07/7 والرواية (فأقبل) وشرح كافية ابن 
الحاجب 001/14 


- رصف المباني 74 

-شرح كافية ابن الحاجب 4/4 توشرح الكافية الشافية ”/57وشرح التصريح؟١/1١7‏ 
-١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/١٠46‏ 

67- الكتاب 514/7 وراجع كذلك شرح المفصل 40/5 

8- شرح الكافية الشافية 07/7 والارتشاف 504/7 والهمع 751/4وشرح التصريح4 ٠١5/١‏ 
4- شرح التصريح ٠١4/7‏ - شرح المفصل 10/4 

5م-شرح الكافية الشافية ؟/57دوالارتشاف؟/754والهمع14/4؟وشرح التصريح ٠١5/7‏ 
7ه - شرح المفصل 45/5 

68- الارتشاف 5655/7 - 5517" وشرح كافية ابن الحاجب 654/4 

8- شرح كافية اين الحلجب 88/4هم 

6- الارتشاف 551/5 والمستقصى في علم التصريف ١517/١‏ 

٠١5/7 الكتاب 515/5 وشرح المفصل 47/1 وشرح التصريح‎ -١ 

4- الارتشاف 551/7 وشرح التصريح ؟/6١؟‏ 

59- شرح المفصل 47/4 وشرح التصريح ؟/5١؟‏ 

4- البحر د -078ة 6- الكشاف 51١١/5‏ 
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5- إشارة إلي ابن جنى في عرضنا السابق 

17 - راجع : البحر 70/7 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/400 

4- مختصر في شواذ القرآن58 ودراسات لأسلوب القرآن "/454. 

8 البحر ه/"ه ودراسات لأسلوب القرآن الكريم */هدهغ ع القراءات 5٠/7‏ 

البحر 7/9 ومعجم القراءات 580/١‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم /1ه4 
وراجع كذلك : الكشاف 47١ - 47١/١‏ 

- شرح التصريح ٠١6/7‏ 

7 - الكتاب - ١١‏ موراجع كذلك:شسرح كافية ابسن الحاجسب 61785/4- 
و شرح الكافية الشافية 4 5وشرح التصريح 9 ٠‏ اوالمستقصى في لم التصريف 3 

189 الكتاب 514/7 وراجع : الارتشاف ؟/188-‎ -١١ 

4- شرح مختصر التصريف العزى 8 وشرح التصريح 7١1/5‏ 

ه- الكتاب ”//ااه -8١اه‏ والارتشاف 168/7 وشرح مختصر التصريف العزى 
وشرح التصريف 7١5/7‏ 

- راجع في ذلك شرح المفصل 4/1 

: حد التقاء الساكنين هو أن يكون الأول منها حرفا من حروف اللين الثلاقة‎ -١ 
الألف أو الواو أو الياء » والثاني منها مدغم في مثله » نحو : دابّة. فالألف والباء في هذا المثال‎ 
ساكنان » وإدغام الباء في مثلها يؤدى عند النطق بهما إلي ارتفاع اللسان بهما دفعة واحدة من‎ 
غير كلفة ؛ لأن المدغم فيه (الباء الثانية) محرك » فيصير الثاني من الساكنين كلا ساكن فيه » فلا‎ 
أما في علم الأصسوات‎ ١ يتحقق التقاء الساكنين الخالصتي السكون . شرح التصريف العزى‎ 
الحديث فليس في دابّة وما شابهه التقاء للساكنين ؛ لأن الألف حركة طويلة (فتحة طويلة) وهى‎ 
تشكل مع الصوت الذى قبلها والصوت الذى بعدها مقطعاً طويلاً من النوع الرابع ( ص ح ح ص‎ 
د<-ب)‎ / 

4- وذلك لأنها لا تقبل الحركة بدليل حذفها في نحو: اضرب القوم . الأصل : 
اضريِنْ القوم دون تحريكهاء قال الأضبط بن قريع : * 

لا تهين_الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعة 
أى لا تهيئن الفقير » وإلا لوجب أن يُقال : لا تهن ؛ لأنه نهى ؛ فحذف النون لالتقاء 
الساكنين ولم يحركها . شرح التصريف العزى 8١ - 4١‏ 
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6 - الكدى تاليف 

6- شرح المقفصل 8/5" 

-١‏ وهي كذلك قراءة قاللون وورش ( راويي نافع ) والأزرق والأصبهائب سي 
[ طرق نووضن أت مسج القزاء ات 1 

5- الإتحاف ١٠‏ والذي في البحر 187/5 ( ولا تتبعان ) بتخفيف التاء الثانية 
وسكون النون بعد الألف . وراجع كذلك معجم القراءات 515/7 

1- هم الجمهور ماعدا ابن عامر وابن ذكوان . التيسير ٠١٠٠١‏ 

64- راجع الإنصاف 561-760/9 وشرح اللمع 4/9"-ولام 

6- رلجع في ذلك : التيسير ٠٠١‏ والنشر 85/6 والإتحاف ١1‏ ومعجم القراءات 


-١ 1‏ مختصر في شواذ القرآن 15 ومعجحم القراءات ونان وشرح الكافية الشافية 


- راجع فيما سيق : شرح المفصل 41/9 وشرح الكافية الشافية ؟/17 والهمسع 
4 وشرح التصريح 7١4/7”‏ 

4- الإنصاف 559/7 وشرح المفصل 44-417/84 

8- الإنصاق 558/7 وشرح المفصل 44/5 

6515/7 راجع في هذه الأبيات : هامش الإنصاف‎ -٠ 

9- الكشاف 87/4 ومعجم القراءات 150/8 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم”/لاه؛ 


امات 


: الخاتمة 

بعد عرض الدراسة السابقة نستطيع أن نخلص إلي أهم الملاحظات الآتية: 

-١‏ لا يؤكد من الأقعال إلا الفعل الدال علي الاستقبال » أما الدالان علي 
الحال والماضي فلا يؤكدان ؛ لأنهما حاصلان موجودان ؛ فلا معنى لطلب ما هو 
كذلك » ذلك أن النونين 5 تستدعيان الطلب » أما الدال علي الاستقبال فلم يحدث 
بعد ء فهو أشد احتياجا للتوكيد من غيره . 

والمستقبل الذي يؤكد هو المستقبل الذي فيه معنى الطلب أو شبهه ؛ كالأمر 
والنهى والاستفهام والتمني والعرض . 

- النون المشددة أبلغ في التأكيد من المخففة ؛ لأن تكرير النون كما في 
المشددة كتكرير التأكيد . وليست الخفيفة من الشديدة » بل كلاهما أصل قائم بنفسه 
في رأى البصريين ؛ والكوفيون علي أن المخففة من المشددة . 

- الأصل في النون المشددة أن تحرك بالفتحة » وذلك لتقل النون وخفة 
الفتحة » وتحرك بالكسرة علي التشبيه بنون الرفع في المضارع والاسسسم 
( يضربان - الزيدان ) إذا كانت بعد ألف الاثنين وألف الفصل في حالة تأكيسد 
المسند إلي نون النسوة » كما في نحو : اضربان واضربنان . 

4 - يُحرك آخر المسند إلي ضمير المفرد المذكر بالفتحة عند توكيده » وهى 
علامة بناء له » ولا يجوز تحريكه بالكسرة لثلا يلتبس بالمسند إلي ضمير المخاطبة 
( ياء المخاطبة ) ولا بالضمة لثئلا يلتبس بالمسند إلي ضمير جمع المذكر ( واو 
الجماعة ) نحو: هل تنصرن » ولا يجوز : تنصرن ولا تنصرن . 

> في اخالة توكيد الله إلى حبمين جم البذكر زوق الجماة ) فشان 
هذا الضمير يقصر؛ لأنه ضمة طويلة, واقعة في مقطع مغلق؛ مثال ذلك :تنصروم. 
الأصل تنصروننٌ : ت- ن ص -ر - -ن -ن -ن ن - . حدث له ما يأتي : 
حذفت نون الرفع من باب كراهية توالي الأمثال » فينشأ المقطع الطويل الممدود 
( ص ح ح ص / ر - -ن ) فتقصر الضمة الطويلة فيه » فيتحول إلي المقطع 
الطويل المغلق ( ص ح ص / ر -ن ) 

ت دن ص ارح - ن دن ن - > ت دن ص -ر- -ن ن - >ات 
-ن ص وح دن 


- #١١ 


وينطيق هذا 0 إلى ضمير المخاطبة ( ياء المخاطبة) » مثل 
. الأصل : تنصرينن . ذن صم و سيان دن ن - > ت دن 
ص ا د 0 در -دنن 2 

ويرى علماؤنا القدامى في هذا الأصل أنه بعد حذف نون الرفع التقى 
ساكنان ( واو الجماعة + أول النونين ) فتحذف الواو وتبقي الضمة التي قبلها تدل 
عليها : تنصروننٌ > تنصروؤن > تنصرن . 7 
وينطبق هذا علي المسند إلي ياء المخاطبة؛ مثل: تنصرينن > تنصرين > تنصرن . 

وقد حذفت الواو والياء في رأيهم مع أن التقاء الساكنين علي حدهما ؛ لأن 
الكلمة لما استطالت تفلت » وفي حالة حذفها لا نعدم أن نجد ما يدل عليهماء أي 
الضمة تدل علي الواو » والكسرة تدل علي الياء . 

1- عند توكيد المسند إلي نون النسوة يُفصل بين هذه النون وبين النون 
المشددة بألف فاصلة ؛ ليزول تقل التقاء النونات » ولأن هذه الألف لو لم توضع 
لحك رون الاتبوضي رقنا زنك اخر الكل اوم © امارج هذه عرفا و1 
المسند إلي ضمير المفرد المذكر » مثال ذلك : ينصرنان . 

/ا- تنحصر الحالات التي يؤكد فيها المستقبل بنوني التوكيد في ست 
حالات »2 هي : 

* التوكيد الواجب : ويكون إذا كان المستقبل مثبتآ جواباً لقسم غير مفصول من 
لامه بفاصل ٠‏ والمقسم به قد يكون مذكوراء وقد يكون غير مذكور » وهنا يُقدر . 
وهذه الحالة هي أكثر الحالات وقوعا في الفرآن الكريم » حيث وردت في مائة 
وتسعة وستين موضعا . جاء أكثرها من الثلاثي المجرد على باب فعّل يفعل ثم 
يأتي بعد ذلك أبواب فعل ويفول ويفعل ؛ وفعل يفل » أما من غير الثلاثي فيأتي في 
صدارتها ما جاء علي وزن فعّل » ثم أفعل » وتفعل . 

* التوكيد القريب من الواجب : وفيها يكون المستقبل شرطأ لإن: الشرطية 
المؤكدة بما الزائدة (إِمّا) وقد ورد ذلك في_القرآن الكريم في تسعة عشر موضعا . 
جاء في صدارتها من حيث الكثرة ما كان علي زنة فعل يفعل » ثم فعّل يفل » 
وفهل يفعل من المجرد » أما من المزيد فيأتي في الصدارة ما كان علي زنة أفعهل 
ثم تفعل . 

* التوكيد الكثير : وفيها يكون المستقبل واقعاً بعد ما يدل على الطلب 
( النهى - الأمر - الدعاء - الاسثفهام - العرض - التمني ) وكان توكيده علي 

”ا ولاب 


التشبيه بإن الشرطية في الحالة السابقة ؛ من حيث إن الطلب أشبه ما بعد إِنْ 
الشرطية في استدعاء الجواب . 

وكان النهى أكثر حالات الطلب وقوعاً في القرآن الكريم » حيث ورد في 
ثلاثة وأربعين موضعاً » جاء في صدارتها ما كان علي زنة فعّل يفقل » ثم فقل 
يفعل؛ وفعل يفعل » ويتساوى في الورود ما جاء علي أبواب المزيد : أفعل وفاعل 
وفعّل وافتعل واستفعل ٠‏ . 

ولم يرد الأمر مؤكدا في القرآن الكريم - مع كثرة استعماله - وإنما ورد 
في أربع قراءات شاذة » كما لم يرد في حالة الاستفهام إلا في موضوع واحد . ولم 
ترد باقي أنواع الطلب مؤكدة في القرآن الكريم ولا في القراءات . 

* التوكيد القليل : وفيها يكون المستقبل منفيا » وتوكيده علي التشبيه 
بالنهى ؛ لأن النهي نفي كما أن الأمر إيجاب . وفي تأكيد المنفي خلاف بين العلماء 
؛ فبعضهم ضد تأكيده لعريه عن معنى الطلب وتجرده من ما المؤكدة . وقد ورد 
تأكيد المنفي بلا في موضعين في القرآن الكريم . كما ورد تأكيد يلما ولسن في 
قراءتين شاذتين. 

* التوكيد الأقل : وفيها يكون المستقبل شرطا لغير إن الشرطية المؤكدة بما 
الزائدة ( إمّا ) ولم ترد هذه الحالة في القرآن الكريم ولا في القراءات . 

* التوكيد الضرورة : وفيها يكون المستقبل واقعاً بعد رب المتصلة بما 
الزائدة ( ريما ) ولم ترد كذلك في القرآن الكريم ولا في القراءات . 

- اختلف البصريون والكوفيون في توكيد المسند إلي ألف الاثنين ونون 
النسوة بالنون الخفيفة » فالبصريون علي عدم الجواز ؛ لأنه سيلقي ساكنان علي 
غير حدهما » وإنما يؤكدان بالنون المشدد ؛ لأنه سيلتقي ساكنان علي حدهما 
( ألف المد + أول النونين ) والكوفيون ومعهم يونس من حبيب من البصريين علي 
جواز ذلك . 

6- - تحذف النون الخفيفة في موضعين » الأول : إذا وقف عليها وكان ما 
قبلها مفتوحاً » وهنا تقلب ألفا » نحو : اضريّن > اضريا ذا اكنان يعصيونها أن 
مكسورا حذفت دون إبدال ورجع ما كان قد حذف لأجلها نحو : هفل تضربن- 
تضربن > تضربون - تضربين . والثاني : عند التقائها مع حرف آخر ساكن كما 
في نحو : اضربن الرجل > اضرب الرجل . 


5 


ه : مراجع الدراسة 

* الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين » لابن 
الأنباري (كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعيد) تحقيق / محمد 
محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية -- بيروت / لبنان ١5/17‏ 

* إتحاف فضلاء البشر في القراءات ( الأربعة) عشر ء للدمياطى الشهير 
بالبناء ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني ) وضع حواشيه الشيخ / أنس 
مهرة - دار الكتب العلمية- بيروت / لينان 1154. 

لبون البض التحيط لآبن يان الأحلسي (مفكة ون نوميت ) تردق 
عادل أحمد عبد الموجود وأخرين - دار الكتب العلمية- بيروت / لبنان .١5517‏ 

* حاشية الصبان علي شرح الأشموني - عيسى اليابى الحلبى - القاهرة- 


* دراسات لأسلوب القرآن الكريم » لمحمد بن الخالق عضيمة - دار 
الحديث - القاهرة - د . ت . 

* ارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ لأبى حيّان الأندلسي ( محمد بن 
يوسف) تحقيق الدكتور / رجب عثمان - مكتبة الخانجي - القاهرة /1595. 

* رصف المباني في شرح حروف المعانيء للمالقي ( أحمد بن عبد النور) 
تحقيق/ أحمد محمد الخرّاط - مجمع اللغة العربية - دمشق / سوريا - د . ت . 

* شرح التسهيل ٠»‏ لابن مالك ( جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله 
الطائي الحيّانى الأندلسئَ ) تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد » والدكتور محمد 
بدوى المختون - دار هجر - القاهرة ,155٠‏ 

* شرح التصريح علي التوضيح ٠»‏ للشيخ خالد الأزهري » علي ألفية ابن 
مالك للشيخ جمال الدين بن هشام - دار إحياء الكتب العلمية - فيصل عيسى البالى 
الحلبى - القاهرة- د . ت . 

* شرح كافية ابن الحاجب؛. لرضى الدين الاستراباذى ( محمد بن الحسن ) 
تحفيق الدكتور إميل بديع يعقوب - دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان .١11534‏ 
أحمد عبد الموجود - دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان دع وكا 
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* شرح اللمع » لابن برهان العكبرى ( أبو الفاسم عبد الواحد بسن على 
الأسدي ) تحقيق الدكتور فائز فارس - المجلس الوطني للثفافة والفنون والآداب - 
الكويت .١1585‏ 

* شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرفء للتفتازاني ( مسعود بن 
عمر) تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم - ذات السلاسل - الكويت187١.‏ 

* شرح المفصلء لابن يعيش ( موفق الدين يعيش بن عليى) - مكتبة 
المتنبي - القاهرة - د . ت . 

* الكثاب » لسيبويه ( أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) - تحقيق عبمد 
السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي- القاهرة .١14/‏ 

* كتاب التيسير في القراءات السبع » للداني ( أبى عمرو عثمان بن 
سعيد)- تصحيح أوتو برتزل - دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان .١555‏ 

* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
؛ للزمخشرى ( محمد بن عمر) - تصحيح مصطفي حسين أحمد - دار الكتاب 
العربي -- بيروت / لبنان .١11141‏ 

* المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القرآن والإيضاح عنها ء لأبي الفتح 
عثمان بن جني- تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي - المجلس الأعلي للشئون الإسلامية - القاهرة ١5955‏ 

* مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » لابن خالويه - مكتبة المتبنى 
- القاهرة - د . ت . 

* المستقصى في علم التصريف » للدكتور عبد اللطيف الخطيب - درا 
العروبة - الكويت ؟١٠١5.‏ 


* معجم القرءات » للدكتور عبد اللطيف الخطيب- درا سعد الدين - دمشق 
/ سوريا .56٠٠١‏ 
* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام - تحقيق الدكتور عبد 
اللطيف الخطيب - المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب - الكويت17١٠7.‏ 
* المنهج الصوتى للبنية العربية » رؤية جديدة في الصرف العربي » 
للدكتور عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة - بيروت / لبنان .١14٠‏ 
همهو - 


'* نزهة الطرف في علم الصرف ؛ للميدانى ( أحمد بن محمد ) - تحقيق 
الدكتور السيد محمد عبد المقصود درويش. - القاهرة .١5185‏ 

* النشر في القراءات العشر . لابن الجزري ( أبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي ) - تصحيح علي محمد الضباع - دار الكتاب العربي - بيروت / لبنان - 


5-5 


ل . لنا. 
الرحمن بن أبى بكر ) - تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم - دار البحوث 
العلمية - الكويت591/5١.‏ 


5 


أصول نظرية النحو التحويني عند عبن القاهر الجرجاني [24071-] 


الدكتور/ عاطف عبد العزيز معوض 


أولا: الإطار العام : 
[1] موضوع البحث: 

يُعالج هذا البحث ' أصول نظرية النحو التحويلي عند عبد القاهر 
الجرجاني ١ا4ه‏ "؛ ويُقصد بأصول نظرية النحو التحويلي تلك القواعد . 
والأسس التي وضعها اللغوي الأمريكي تشومسكي :وأقمه00 عام 151١م‏ من 
خلال كتابيه: البنى النحوية وعتتطءدم5 5ناءة)م:ز5: ومظاهر النظرية النحوية 
57137 01 160157 عطا 01 مأاععرقط . 

والأول منهما -- أعني الكتابين - يمثل المرحلة الأولى من هذه النظرية: 
والثاني يمثل المرحلة الثانية وهما معأ يؤرخان للنظرية التحويلية التوليدية عند 
تشومسكيء وهذه الأصول والقواعد التي أشار إليها تشومسكي لها جذور في 
تراثنا النحوي العربيء فقد أدخل النحاة القدامى فكرة التحويل على قواعد اللغة 
العربية - وإن لم يدركوا هذه التسمية - فما تحدّث عنه النحاة من قواعد تشمل: 
التقديم والتأخيرء والحذف والزيادة» والتقدير والتأويل» والحمل على المعنى ... ١‏ 
إلخ هذه القواعد » يُعدُ جزءا من القواعد التي استخدمها تشومسكي وطورّرها . 

كما أن " التمييز. " وما دار حوله من حديث في التراث النحوي يشهد على 
معرفة النحاة القدامى بهذه الأصول؛ فالزمخشري يستخدم مصطلح " الإزالة " 
بمعنى التحويل » يقول : " واعلم أن هذه المميزات عن آخرها أشياء مزالة عن 


أصلها ... والسبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد "1" . 


/ا و“ 


وقد ذكر الأشموني ما يقترب به من هذه الفكرة » حيث ذكر لفظ 'محول", 
وذلك خلال عرضه لقضية التمييز المحول عن الفاعل والمفعولء يقول الأشموني 
في قوله تعالى : 8 وَاشتعل الرّأس شيب 6 (') . والتمييز فيه محول عن الفاعل: 
والأصل: اشتعل شيب الرأسء ونحو: غرست الأرض شجراء التمييز فيه محول 
عن المفعول» والأصل: غرست شجر الأرض "7 . 

إلا أ هذا البحث يتناول أصول هذه النظرية من خلال مؤلفات عيد 
القاهر الجرجاني؛ ويبحث عن وجود جذور لهذه الأصول في التراث النحوي؛ 
وقد وقع الاخكيار على مؤلفات عبد القاهر خاصة لأنه نحوي بلاغي قامت 
دراسته على الحركة الذهنية والتنظيم الصياغي» أو بتعبير التحويليين: البنية " 
السطحية والبنية العميقة» ومن ثمّ فإنَ مادة هذا البحث تأتي من خلال البحث عن 
أصول هذه النظرية في المؤلفات التي بين أيدينا لعبد القاهر وهي: دلائل 
الإعجاز» وأسرار البلاغة. والعوامل المائة» والمقتصد في شرح الإيضاح. 

[1] الدراسات السابقة: 

لم تعن دراسة - على حد اطّلاعي - بموضوع " أصول نظرية النحو 
التحويلي عند عبد القاهر الجرجاني ١154ه‏ " » وذلك ريما يعود - في نظري- 
إلى تصنيف عبد القاهر الجرجاني على أنه من رجال البلاغة عند من يفصلون 
بين النومن التكؤي وللنرس البلاضي: إلا 1 لاحديت عن هاه اللنظرية بجاء غلم ” 
ياد دون ربطها بمؤلفات عبد القاهر وذلك من خلال المولفات التالية : قواعد 
تحويلية للغة العربية للدكتور/ محمد علي الخولي عام ١58١م‏ » ودراسات في 
ضوء علم اللغة المعاصر في نحو اللغة وتراكيبها للدكتور/ خليل أحمد عمايرة 
عام 114١م‏ ء والألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية "الجملة البسيطة 


3-١ لبرة‎ 


للدكتور/ ميشال زكريا عام 1145١م؛‏ ونحو نظرية لسانئبة عربية حديثة لتحليل 
التراكيب الأساسية في اللغة العربية للدكتور/ مازن الوعر عام 185 ١م؛‏ والنحو 
العربي والدرس الحديث للدكتور/ عبده علي الراجحي عام /94١م»‏ ومن 
الأنماط التحويلية في النحو العربي» للدكتور/ محمد حماسة عبد اللطيف عام 
م واتجاهمات معاصرة لدراسة النحو العربي للدكتور/ السيد أحمد علي 
صقر عام 1349م . 

وهناك مجموعة من الأبحاث المنشورة منها ما يربط بين الدرس التراثي 
من خلال نحوي من النحاة والنظرية التحويلية وهي الدراسة التي قدّمها الدكتور/ 
فكري محمد أحمد سليمان عن: التقدير عند سيبويه والمنهج التحويلي» حيث 
يعرض فيه لأصول النظرية عند تشومسكي والأسس التي قامت عليهاء ثم يطبق 
العمليات التحويلية على بعض نصوص سيبويه من خلال الحديث عن الحذف 
والاختصار والتقديم والتأخير والأصلية والفرعية والعامل» وهي دراسة منشورة 
بالكتاب التكريمي للمستشرق الألماني ' فيشر " عام 195١م‏ ©). 

ومنها ما يؤرخ للنظرية التحويلية ويعرض لأبرز أعلامها مع محاولة 
لبيان دور هذه المدرسة في تحليل دلالات التراكيب» وهي الدراسة التي قدمها 
الدكتور/ محمد أحمد محمد خضير بعنوان : دور المدرسة التحويلية في تحليل 
دلالات التراكيب وهي دراسة منشورة بمجلة علوم اللغةء المجلد الخامسء؛ العدد 
الثالث 7١٠٠م‏ "ا . 


بدراسته في النحو العربي دون تحديد مستوى أو نموذج للدراسة» وهي الدراسة 


التي قدّمها الدكتور/ عبد الله أحمد جاد الكريم حسن بعنوان؛ المنهج التحويلي في 


-#:4- 


النحو العربيء حيث عرض فيها حديثا عن النظرية التحويلية يشمل: مؤسس 
النظرية؛ وتعريفها وأهم الأسس التي قامت عليهاء وأسباب الحاجة إليهاء ثم 
يعرض لأهم مظاهر النحو التحويلي في النحو العربي منها: الحذف والاتساع . 
والزيادة والاعتراض والتقديم والتأخير» ويعرض - كذلك - لنتائج المنهج 
التحويلي على النحو العربي!'! . وهي دراسة منشورة بمجلة كلية دار العلوم » 
جامعة القاهرة؛ العدد ١‏ عام ١45754‏ هه 04١0٠5م‏ . 

من أجل ذلك تنلاج هاه اللتزالمة هذا الموضوع في متطاولة اووط ورين 
الدرس الحديث بالدرس التراثي من خلال مؤلفات عبد القاهر الجرجاني. 
[؟] أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث: 

تحاول هذه الدراسة الكشف عن ٠:‏ 
أولاً: أصول النظريات النحوية الحديثة في التراث النحوي. 
ثانيا: الربط بين الدرس النحوي الحديث والدرس النحوي البلاغي التراثي من 

خلال مؤلفات عبد القاهر الجرجاني . 
ثالثاً: إبراز دور النحاة البلاغيين في تطور الدراسات النحوية» وأش هؤلاء في 

النظريات النحوية واللغوية الحديثة . 
رابعا: بيان مكانة عبد القاهر في الدرس النحوي . 

ومن منطلق هذه الأهداف وقع الاختيار على عبد القاهر الجرجاني١51ه‏ 

لتمتل مؤلفاته عينة لهذه الدراسة؛ ذلك لأن عبد القاهر الجرجاني وقع تحت 
مؤثرات خاصة به » من حيث التشكيل اللغوي والمذهبي؛ فهو إلى جانب تقافته 
. الدينية كان شافعيا متكلماً على طريقة الأشعريء إضافة إلى تلقينه النحو على يد 
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أبي الحسين محمد بن علي الفارسي» وكذلك براعته في علم البلاغة إلى جانئب 
الثقافة الأدبية الواسعة» كل هذه المؤثرات انعكست على أسلوب عبد القاهر فجاء 
بأسلوب ذي سمت خاص على نحو ما تعكس لنا هذه الدراسة. 
[] المحادة عينة المدراسسة : 

تمثل مؤلفات عبد القاهر - التي وقعت تحت يدي - مادة لهذه الدراسة؛ 
وذلك لأن مؤلفات عبد القاهر اتسمت بالموسوعية» فكتابه دلائل الإعجاز يقوم 
على بلاغة الكلام التي تكمن في النظم» والنظم هو تعلق معاني الكلم بعضمها 
ببعض؛ وليس ذلك سوى أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوه وهي 
الفكرة التي ألحّت على عبد القاهر طويلاًء وهي نحوية خالصة؛ وكتاب أسرار 
البلاغة ألفه عبد القاهر ليعالج مسائل المجاز والتشبيه والاستعارة باعتبارها لها 
دخل كبير في بلاغة القول» وكتابه: العوامل المائة وكذلك المقتصد في شرح 
الإيبضاح يوضحان بصورة جليّة موسوعية عبد القاهر الجرجاني وغزارة علمهء 
من أجل ذلك اعتمدت الدراسة على المؤلفات مجتمعة لبيان أصول هذه النظرية . 
عند عبد القاهر؛ ذلك لأنّ عبد القاهر في معالجة موضوعاته نحوية كانت أم 
بلاعية انطلق من الحركة الذهنية والتنظيم الصياغي وهما معأ الأساس الذي 
انطلقت منه البنية السنطحية والبنية العميقة لدى رواد النحو التحويلي والتوليدي 
على قحسو ما تكشق عنه للصتفحات القاقمةة 'إخافة إلى ما كتب عن النطرية 
التحويلية سواء بالعربية أم الإنجليزية لمحاولة رد الأصول إلى الجذور. 
[0] حدود البحث: 

وفي إطار الأهداف المحددة للبحث - سالفة الذكر - ققد قَنّمْ البحث إلى 
ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: يُعالج الإطار العام للدراسة ويشتمل على خمسة محاور: 
الأول: يعرض لموضوع البحتء والثاني: يناقش الدراسات السابقة للبحث 
موضحا أن البحث بتتاوله هذا الموضوع يُعدُ جديداء ولم يُسبقَ وحري 
بالدراسة؛ والثالث: يوضح أسباب اختيار الموضوع:؛ وأهداف البحث التي 
يسعى للكشف عنهاء والرابع: يتناول المادة عينة الدراسة» من حيث الكم 
والكيف» وأسباب اختيار هذه المادة وطبيعتهاء والخامس: يتناول حدود 
للبحيةا: 

والقسسم الثاني يتناول الدراسة التأصيلية من خلال الحديث عن : أولاً: النشأة 
النحوية لعبد القاهر الجرجاني؛ ثانياً: تشومسكي وأصول نظريتهه ثالثاً : 
أصول تحويلية في التراث النحوي وتشتمل على: [أ] قضية العامل» [ب] 
الحذفء [ج] إعادة الترتيب» إد] الزيادة والإقحام والاتساعء [د] الأصلية 
والفرعية. 

أما القسم الثالث من البحث فيعنى بيرصد أهم النتائج التي توصل إليها البحث من 
خلال رصد الظواهر في المادة عينة الدراسة. 

ثانيا: الدراسة التأصيدية : 

[1] النشأة الندوية لعبد القاهر الجرجاضي: 
عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيّ كان من أكابر 

الشووين !"أ لهذ التحو عن أبى اتسين فته إن كلى اللفازيس الى وهو من اهل 

جرجان»؛ ومن تصانيفه: المقتصد في شرح الإيضاحء والعوامل المائة» ودلائل 

الإعجاز» وأسرار البلاغة وغيرها!''؛ نشأ ولوعا بالعلم» محباً للثفافة» فأقبل على 

الكتب خاصة كتب النحوء وربما كان هذا من أثر أستاذه أبي الحسين محمد بن 
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علي الفارسي؛ حيث قرأ كتاب " الإيضاح ' في النحو لأبي علي الفارسي علي 
عبد القاهر» ومن ثمّ اهتم به عبد القاهر اهتماما شديدا» ووضع عليه شرحا كبيرا 
تجكاة" لمشي "انه الخمصتر ذا التراع في كنية؟ المقسه ركان كن 
الأخذ عن أستاذه " (10) , 

وقد نتلمذ عبد القاهر على الكتب بعد ذلك» يقرؤها بفكر واعء ويلاحظ 
على مؤلفاته - التي بين أيدينا - أنه يُكثر من النقل عن أبي علي الفارسي7'"), 
وسيبويه وأبي الحسن الأخفش 3" والقاضي الجرجاني وغيرهم؛ وهذا يؤكد أنّ 
غبد القاهر تققف ثقافة نحوية أدبية إلى جانب تقافته الدينية» فقد كان شافعيّ 
المذهب متكلما على طريقة يقة الأشعري 7" ولكن المادة التي غلبت عليه كانت 
النحوء فكان يقب بالنحوي 29" بل إنه عْدْ من أكابر النحويين!*')» وأنّ له 
فضيلة تامةً في النحو 7 ')» وعلى تنا النحو بنى نظريته في البلاغة والبيان 
فاشتَهرَ بذلك» فلذلك لقب ب " شيخ العربية وإمامها '» واتفقت الألسنة على 
ونه قبي انحر وكلاةا ريا بعد اكار: ا ا 
العقلي فيهء وتصشر العلم بجرجان؛ وشدّت إليه الرحال /"')؛ وقصده التلاميذ 
يأخذون عنه العلم» منهم علي بن زيد الفصيحي» وأبو النصر أحمد بن محمد 
الشجريء وقد قرأ الأخير على عبد القاهر كتابه " المقتصد " من أوّله إلى آخره 
كلوه فيطل علق 2 6 ل 

وعلى أية حال فإنَ عبد القاهر الجرجاني له جهدٌ كبيرٌ في مجال الدرس 
0 هذا الجهد من خلال المؤلفات التي خلفها لنا؛ فكتاب "العوامل 

لمائة" » كتابًٌ في أصول علم النحوء يقوم في مجمله على شرح وتفسير نظرية 

هامة في النحو العربي وهي نظرية العامل» وكتابه " المقتصد في شرح الإيضاح' 
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يقوم على شرح كتاب " الإيضاح لأبي علي الفارسي ' ٠‏ وكلاهما في النحو ٠:‏ 
العربي؛ أما كتاب " دلائل الإعجاز " فلا يخرج عن هذا الإطار - في نظري - 
حيث إِنّ الفكرة التي يدور حولها الكتاب هي بلاغة الكلام التي تكمن في النظم: 
والنظم هو تعلق معاني الكلم بعضها ببعضء» وليس ذلك سوى أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل بقوانينه وأصوله» وأن نظم الكلام تابعٌ 
لمعناه (')؛ تلك هي الفكرة التي قام حولها كتاب الدلائلء وهي-فكرة ألمّت على 
عبد القاهر طويلاً؛ فأخذ يشرحها حيناء ويبرهن على صحتها حيناء وهي فكرة 
نحوية خالصة» ونظرا لإلحاح هذه الفكرة علئ عبد القاهر يبدو في كتاب الدلائل 
التكرار وعدم تركيز الأفكان» وعدم التقسيم المحكم للأيواب» “وكل ما أورده عبد ٠‏ 
القاهر في كتاب ' الدلائل ' من المسائل إنما ذكر لتوضيح هذه الفكرة؛ فالتقديم 
لاخر والذكر والحذفء والتعريف والتنكيرء وغير ذلك من الموضوعات التي 
أروقها حاف ديا هيد الاق لدت ويقن بلاغة كاده .و أن الالفاظ بها يك بطل 
نحو معين! لأنها إنما جاعت كذلك تابعة للمعاني " ('"). 

أَمَا كتاب " أسرار البلاغة " فله هدف آخر غير ما ورد في الدلائل» وذلك 
أن مسائل المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية مسائل لها دخل كبيز في بلاغة 
القول» فألفه عبد القاهر ليعالج هذه الأبواب معالجة خاصة:» تبيّن سحرهاء وألوان 
فنونهاء وهدف دراسة هذه الأبواب في الدلائل يختلف عن هدف دراستها في . 
الأسرار؛ ففي الدلائل الهدف بيان أن البلاغة راجعة إلى المغنى» وهي قاطعة 
الدلالة على ذلك الهدفء أما في كتاب الأسرار فالهدف معرفة أقسامها وبيان 
الفروق بينهاء ومعرفة القوي والضعيف من هذه الأقسام؛ ورغم معالجة كتابه 
لعزن لالبو اك لها لازها فير ف البلكفة» إلا أنه لذ ركان من رورة تحور 
سبالم :للخو ضيه لاقام الجر جاني ولف الأنة يخارك أن يعلال سن كاذل هذا 
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الكتاب - أعني أسرار البلاغة - إلى وضع القوانين الشاملة » وبيان الأقسام في 
كل شيء؛ وذكر الفروق بين العبارات؛ ولا يكتفي بذلك» بل يبحث عن الأسباب . 
ويوضح الفكرة بالأمئلة الكثيرة» ويشرح ويحلل شرحاً وتحليلاً واضحين؛ فلا 
سبيل عنده للتعبير الرمزي. 

وبعد ذلك فإِنَ عبد القاهر - بصفة عامة - لم يكن يفكر إلآ في البرهنة 
على فكرة النظمء وأنه ليس سوى توخي معاني النحو التي تعقد الصلة بين الكلم؛ 
لم يكن يفكر إلا في البرهنة على هذه الفكرة وتجليتهاء ودفع الشبه عنهاء ولم 
ير بخلده أنه يضع في البلاغة العربية أساسَّ علم جديد عرف بعد ذلك ب" علم 
المعاني ' . 00 

وتجدر الإشارة إلى أنّ عبد القاهر كان يبدي ويعيد في أنها " معاني النحو ‏ 
" ؛ لكسن النحاة بتروا هذا الاسم وأطلقوا عليه " علم المعاني " . يقول الأستاذ 
إبراهيم مصطفى : " فجمهور النحاة لم يزيدوا به في أبحاثهم النحوية حرفاء ولا 
اهتدوا منه بشيء» وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التي ضربها عبد القاهر بياناً 
لرأيه وتأيسيداً لمذهيه؛ وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة مسموه :." حلم 
المعاني " ؛ وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة» وذهب بنورها؛ وقد 
كان أبو بكر يبدي ويعيد في أنها معاني التحو ؛ فسموا علمهم 'المعاني' وبتروا 
الامم هذا البتر المضلل " 17 . 

نعم لقد رأى من جاء بعد عبد القاهر أنَّ المسائل التي أثارها خاصة في 
كتابه "الدلائل" أمور يتصل بعضها ببعض؛ وترتيط كلها بالمعاني التي تستفاد من 
الجملة عندما توضع على نحو خاص من تقديم وتأخير» وذكر وحذف؛ وتعريف 
وتتكير».وتوكيد أو عدم توكيدء إلى غير ذلك فيما أطلقوا عليه 'علم المعاني" . 
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من هنا جاء الفصل بين علم المعاني والنحو والصواب أن تكون 'معاني 
النحو" » وعلى أية حال فإن ' علم المعاني " هو ما أطلقٌ عليه عبد القاهر 'معاني 
النحو" » والفضل وه لذ وحده في هذا العلم؛ ذلك لأنّ مسائل هذا العلم - على ٠‏ 
خدة غلت تلم اتدوين قيله وق كالح اظلى: هذا الكسو الذي كام يه حبد القامنء 
لذلك فإِنَ الأستلا إيراهيم مصطفى حزين كل الحُّزن على موقف النحاة من 
عبد القاهر» وكأني به يناديهم ليلتفتوا إلى نصوصه ومؤلفاته وموقفه من المسائل 
النحوية المختلفة . 

والقول الجامع أن عبد القاهر له أثر كبير في مجال الدراسات النحوية من 
خلال مؤلفاته التي بين أيديناء وهذا الأثر يظهر من خلال آرائه المتناثرة في 
الدلائل والأسرارء ومن خلال كتابيه : العوامل المائة والمقتصد في شرح 
الإيضاح» وينبغي لمن يقف بإزاء جمهود عبد القاهر النحوية أن يُمْعن النظر في 
آرائه من خلال مؤلفاته مجتمعة » فلا يبحث في كتاب ويترك الآخرء وهذا ما ْ 
جعاني أذهب خلاف ما ذهب إليه الدكتور كاظم بحر مرجان !'"! » حيث يرى 
أن الحديث عن عبد القاهر 'نحويا" يقتصر على الحديث عن كتاب "المقتصد في 
شرح الإيضاح' فقطء ويرى أن مؤلفات عبد القاهر النحوية تنتظم في مجموعتين 
محددتين : الأولى: مجموعة العوامل المائة وشروحهاء والثانية: مجموعة شروح 
الإيضاء. والمجموعة الأولى: تضم كتاب العوامل المائة» وكتاب الجمل» وهذه 
المجموعة ليس فيها آراء خاصة أو أفكار تثير المناقشة أو تدعو إلى الجدل أو 
التأمل» وإنما هي ذكر لأبواب أو عرض لرؤوس موضوعات فحسب: وأما 
النجيوعة اكاتقة يوهي مجدوعة شرو الأإضناب ونيا "لكان" وهو من كني + 
عبد القاهر المفقودة» وآخرها كتاب " المقتصد " في شرح التكملة وموضوعه 
الفيززف والللفة:اوريقي مدي القت التخميسن للوضتوهاف التدى وهر كنات * 
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المقتصد في شرح الإيضاح " ؛ وعلى هذا يكون الحديث عن عبد القاهر ' نحوياآ 
" - بالضرورة - هوء الحديث عن كتابه هذا '""). إضافة إلى أنه يرى أن كتاب " 
دلائل الإعجاز ' لم يكن كتاباً مخصصاً للحديث عن موضوعات النحوء قدر ما 
هو دفاع عن النحو بكوثه باب عظيم الأهمية من أبواب المعرفة اللغوية» ودعوة 
عالنية الصدى للاهتمام بفهمه ومعرفة أسراره؛ لأنّ في ذلك مدار البلاغة التي 
هي في جوهرها وحقيقتها - كما يرى عبد القاهر - توخي معاني النحو 4"). 
وهذا الرأي الذي ذكزه للدكتور كاظم بحر مرجان في حاجة إلى نظر لما 
يلي : 
أولأتقبيق نون غدانف " الئل لمانة "لغيه اقامن الجزجاض لايكمل ريا 
خاضيا أ أفكارا كير المنافشة ار قدغر إلى الجدل والتأمل: ولق تطرة 
واحدة في هذا المصنف ثيين إلى أي مدى تتضح الدقة في التقسيم 
والتنظيم؛ وذلك لاشك أثر ثقافة موسوعية ونتيجة فكر واع وتعمق 
وإكائله 9 
وهذا دليل على تمكن عبد القاهر الجرجاني من دراسات شيوخه وأعمال 
اناغو ادي و تتكقعاله كن هذا «مما سكل في سال الاروين: التدري 
الخالص؛ وهذا يدعو - بدوره - إلى الاهتمام والتركيز على هذا المؤلف . 
ثانياً : يُلاحَظ في التقسيم الذي قثّمه عبد القاهر للعوامل النحوية 7" تطبيقا لما 
قدّمه ابن جني عن نظرية العامل "")» إضافة إلى أن كل التفاسير الحديثة 
لنظرية العامل تعود أصولها إلى عبد القاهر الجرجاني في كتابه "العوامل 
المائة "» غير أن الباحثين أفادوا - في القديم والحديث > من عبد القاهر 


في هذا الإطارء حيث إن عبد القاهر استطاع أن يتخذ من نظرية العامل 


الا , 


التي أرادوا أن تجناتينا متها مشلةا ليك النحوء استطاع أن يتخذ منها 
مرتكزا لانطلاقة جديدة فى. ظوء القحؤ معد إلى يوهنا هذا أحدث ما انتهن 
إليه اللغويون المحدتون في هذا المجال» ومازال الفكر اللغوي الحديث في 
كل يوم يحرك أيعادها إيضاحاً وتعميقاً واستفادة» سواء في ميدان علم 
التراكيب أو علم الدلالة» أو علم الأسلوب " 9")؛ فكيف - إذن - يتسنى 
لمن يدرس عبد القاهر من جانب النحو أن يترك هذا المؤلف شديد . 
التركيز دون أن يقف على تقسيمات عبد القاهر للعوامل إلى لفظية 
ومعنوية» ومدى الترابط الموجود بين هذين.القسمين» إن ترك مؤلف مثل 
هذا معناه ترك نظرية بأكملها قام على أساسها علمٌ بأكمله هو علم النحو. 
ثالثاً: هل يُعدُ كتاب " دلائل الإعجاز ' بابأ من أبواب المعرفة اللغوية وحسب»ء 
وأنه دعوة عالية الصدى للاهتمام بجوهر البلاغةء وأنه دفاع عن فكرة 
غامة نقدية 119 
إن هذا الرأي في حاجة إلى نظر » ذلك أن هذا الكتاب قد رسم طريقاً 
جديداً للبحث النحوي تجاوز به عبد القاهر أواخر الكلم وعلامات الإعراب» وبيّن - 
أن للكلام نظباء وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة 
والإفهام» وأنه إذا دل بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن مفهماً معناه؛ ولا دالا 
علئ مايُراد منهه ثم بِيّن أن النظم يشمل ما في الكلام من تقديم وتأخير» 
وتعريف وتنكيرء وفصل ووصلء وعدول عن اسم إلى فعل» أو عن صيغة إلى 
أخرى 0')؛ وهذا واضح من كتاب * الدلائل "» يقول عبد القاهر الجُرّجاني : 
' واعلم أن ليس " النظمٌ ' إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه " علمٌ النحو 
, وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها 
وتحفظ الرسوم التي رّسمّت لك فلا تُخل بشي منها؛ وذلك أنا لا نعلم شيئاً يتبعه 
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لناظمٌ بنظمه؛ غير أن ينظرّ في وجوه كل باب وفروقه فينظر في ' الخبر " إلى 
الوجوه التي تراها في قولك : زيدٌ منطلق» وزيدٌ ينطلق» وينطلق زيدُ» ومنطلق 
زيد؛ وزيدٌ المنطلق» والمنطلق زيدٌء وزيدٌ هو المنطلق» وزيدٌ هو منطلق» وفي 
الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخري» وإن خرجت 
تعرجت: وإن تخرج فأنا خارج؛ وأنا خارجٌ إن خرجت» وأنا إن خرجت خاريٌ 
... ويتصرّف في التعريف والتنكيرء والتقديم والتأخير في الكلام كله » وفي 
الحنف» والتكران» والإضمان» والإظهار» فيصيب بكل من ذلك مكأنه:.ويستعمله .. 
على الصحة وعلى ما ينبغي » هذا هو السبيل» قلست بواجد شيئا يرجع صوابه 
إن كان صواباء وخطؤه إن كان خطأ إلى " النظم وينفل قت هذا الاسم إلا 
وهو معنى من معاني النحو» قد أصيب به موضعه ووضع في حقه أو عومل 
حلاف هده المعافلة» فازيل عن موضعه واستمل ف حين ما ينيقي الةافلا 
ترى كلاماً قد وصف بصحة ' نظم " » أو فساذهء أو وُصف بمزيّة وفضل فيه إلا 
وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفسادء وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني 
النحو وأحكامه» ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه!”"). 
ولعل ما ذهب إليه الدكتور كاظم المرجان ليس بغريب؛ ذلك لأنّْ النحاة 
بصفة عامة لم يزيدوا في أبحاثهم النحوية حرفاً من كلام عبد القاهر» ولم يهتدوا. 
منه 59 والذين اهتدوا من كلامه بشيء اهتدوا بالأمثلة التي ضربها بيانا لرأيه 
وتأبيدا ب- 1 1 
وخلاصة القول في هذه المسألة أن عبد القاهر له دور كبير في تطوير 
الدرس النحوي: حيث خرج به من الجفاف إلى الذوق والفن والجمال فيما أطلق 
عليه " معاني النحو " » كذلك فإن دراسة عبد القاهر الجرجاني دراسة نحوية لا 
تتم إلا بالبحث الدقيق في كل مؤافاته التي بين أيديناء فربما يُشير إلى مسألة 
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أغفلها ديودروة دفي أت آخر وهكذاء وإذا كان كتاب المقتصد هو الكتاب 
الذي عرض بتفصيل مناسب كل أبواب النحو ("'؛ فإِنّ هذا لا يؤدي إلى إهمال 
باقي مؤلفاته التي تحمل في ثناياها آراء لها قيمتها البالغة في مجال البحث 
النحوي. 
[؟] تشومسكي وأصول نظريتة: 

ولد أفرام نوعم تشومسكي تواقسمط منده1! سددحخ عام 1598م : 
ودرس اللسانيات السامية مع مستشرق يعرف العربية وأدابها هو 'فرائز 
'روزنتال"؛ وكان مهتما بالتراث العربي والعبري دالإضافة إلى دراسته ' 
للماجس تير التي كانت حول النحو العبري في العصور الوسطى؛ء وكان أبوه 
متخصصاً في النحو العبري والعربي في هذه المرحلة» وقد درس تشومسكي 
لشفي تي لدغوبر ادهو لشافة إن لله دوو الفكو الترنى الكدرة في ايهة 
دنسلفانياء وكذلك نحو القرون الوسطى ("). 

إلا أنني لا أريد أن أُطيل الحديث عن تشومسكي وحياته وآرائه السياسية 
وفكره الاشستراكيء وغير ذلك ؛ لأننا في حاجة لبيان أصول نظريته التي 
أصبحت ثورة في ميدان علم النحو واللغة والبلاغة» وكذلك لا أريد أن أحكم 
- مسبقاً - على نظريته بأن أصولها جاءعت مكتملة في الدرس النحويء وإنما . 
ترك هذا لتؤكده هذه الدراسة إن أمكنها ذلك . 

لقد مرّت نظرية " النحو التحويلي التوليدي " 47" لقمهتتقصص عمد " 
اووو و لمعه بمرحلتين لدى تشومسكيء وذلك من خلال كتابين من 
مجموعة مؤلفاته 0*') على النحو التالي: 
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المرحلة الأولى: من خلال كتابه " البنى النحوية * ( كمع مس5 0 
وفي هذا الكتاب يميز بين ثلاثة طرق للتحليل النحوي» وكل طريقة ترمز 
إلى نوع معين من النحوء وبناءً عليه فإن تشومسكي يميز بين أنواع ثلاثة 

عو 
-١‏ نحو الحالة المحدو د 0 م 51216 لقنم 
؟” - نحو بنية العبار ج (") لقاع عتنأع تساك عمقسطاط 
-٠‏ النحو التوليدي التحويلي 9 .0 .1 
المزخلة الثانية # من :خلال كتلبه* مظافن للنطورية النذوية (©: 
"51/1430 01 116015 عط]' زه وأمعودمق " 
وهذه المرحلة تمثل تطور فكر تشومسكي» حيث قَدّمم نظرية أكثر تماسكاء 
اهتم فيها بعنصر الدلالة ليؤكد أهمية المعنى ودوره في التحليل » ويؤكد أن هناك 
جانبين لا مناص من الاهتمام بهما معا لفهم اللغة الإنسانية؛ أما الجانئب الأول 
فهو "الأداء" اللغوي الفعلي» وهو الذي يمثل ما ينطقه الإنسان فعلاً أني يمثل البنية 
السطخية للكلام الإنساني» وأما الجانب الثاني فهو " الكفاءة ' التحتية عند هذا 
المتكلم السامع المثاليء وهي التي ثمثل ' البنية العميقة للكلام " » وهذان 

المصطلحان الأداء ععمق و2 »؛ والكفاءة ععمعاعءمسه0 يمثلان حجر الزاوية. 

في النظرية اللغوية عند تشومسكي ؛ لأن الأداء أو السطح يعكس الكفاءة» أي ' 

يعكس ما يجري في العمق من عمليات؛ ومعنى ذلك أن اللغة التي ننطقها فعلاء 

إنما تكمن تحتها عمليات عقلية عميقة» تختفي وراء الوعي » بل وراء الوعي 
ناطق اانا وده ١‏ الأداء " أي دراسة ' بنية السطح " تقدم التفسير الصوتي 

العننف: امنا فرلينة: " الكفاءة ' أي " بنية العمق " فتقدم التفسير الدلالي ا 
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وهذا! ما أطلق عليه تشومسكي البنية السطحية ععتاءدصاة 506/ىن5 . والبنية 
العميقة عتداءده5 ماع26 ؛ وهذا هو الأصل في " النحو التحويلي " الذي يهتم 
بالقوانين التي تحدد البنية التحتية وتربطها ببنية السطح . 
وقد وضعت نظرية ' النحو التحويلي * - خلافا لما سيق - مجموعة من 
القواعد 4( » وهي: 
أولاً: قواعد الحذف «ذناءاء2 -- > | + بي -- > ب حذف (أ) . 
ثانياً: قواعد الإحلال والاستبدال 6معممع1260م826 ل > ]| ب- > ب 
' إحلال (ب) مكان (أ) " . 
ثالثا: قواعد التوسع أو التمديد «مؤوهم8 أ --:- > ب + ج " صورة 
جديدة للجملة " . 
رابعاً: قواعد الاختصار 260001108 أ + ب --- > ج " صورة جديدة 
خامسا: قواعد الزيادة أو الإضافة م5000 أ -- > ]+ اب -- > 
زيادة (أ) . 
سادسا: قواعد إعادة التر تيب ع5 ---> أاي --> يب أ 
وجدير بالذكر أن نقول إن بعض القواعد والأصول التي وضعها 
العم اع 5 5 9 -2 0 
تشومسكي" في نظريته؛ وأقام عليها هذه الثورة » عاذ مرة أآخرى ونقدها وأثبت 
عدم ملاءمتها؛ ففي حديثه عن " نحو الحالة المحدودة " يثبت أنه نوع عاجز؛ 
وذلك لأنه يعجز عن توليد عدد غير محدود من الجمل لملائمة اللغة؛ إذ إن كل 
لغة تشتمل على عدد غير محدود من الجمل 7'*)؛ إضافة إلى أن هذا النوع يعتمد 
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على وجود علاقة مشتركة بين كلمات غير متجاورة؛ وهذه الكلمات التي تعتمد 
يميه قن كرون رغورلة أن فصل بينها #جملة ممترويرة “قله عن 
زوج من الكلمات غير المتجاورة رغم اعتماد كل منها على الأخرى؛ وقد أشار 
تشومسكي إلى أن ثمة طرق معينة لبناء الجملة يقف عندها ذلك الفوع من النحو . 
عاجزاً عن وصفها !؛؟). 

والأمر كذلك مغ النوع الثاني ' نحو بنية العبارة " ٠‏ فالقواعد التي وضعها 
تشومسكي في هذا النوع " لا تناسب العربية تمامآء فهي تناسب الجمل التي تتألف 
من مبتدأ خبره جملة فعلية فقط " 7“)» وقد رفضه تشومسكي أيضاً ؛ إذ لا يمكن 
تطبيقه على اللغات الطبيعية» كما أنه يعجز عن توليد (*) الجمل المبنية 
للمجهولء والجمل المركبة أو المتعاطفة» ويعجز عن وصف بعض العمليات 
النحوية كالقلب والإبدال » ولذلك عدل عنه " تشومسكي ' إلى النوع الثالث الذي 
يلائم كل العمليات والعلاقات وهو " النحو التحويلي التوليدي ' 

من أجل ذلك تقتصر الدراسة على أهم قواعد النحو التحويلي التوليدي 

دون غيرها من قواعدٍ نحو الحالة ونحو بنية العبارة » تلك القواعد التي تعتمد 
على أصول ترائثية عربية يمتلها في هذه الدراسة النحوي الكبير عبد القاهر 
الجرجاني . 
[؟] أصول تحويلية في التراث النحوي: 

قلنا من قبل إِنّ النحاة القدامى قد أدخلوا ' الفكرة التحويلية " في قواعد 
اللغة منذ أمد بعيد؛ بيد أنهم لم يدركوا مفهوم هذا المصطلح دصورة واضحة» إذ 
إنبهم استخامو | قواعد التقديم والتأخير؛ والحذف والزيادة» والتقدير والتأويل» ' 
والتي تعدُ - بدورها جزءا من القواعد التحويلية التي استخدمها تشومسكي إضافة 
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إلى قواعد الأصلية والفرعية وما يتصل بالعامل» وأيضا -قواعد الزيادة والإقحام 
وإعادة الترتيب وغيرها. 

وقد يكون مفيداً هنا أن نذكر مرة ثانية أن مصطلح التحويل استخدم في 
التراث النحوي بمعنى " الإزالة "» وذلك حينما تحدث الزمخشري عن التمييز: 
يقول : ' واعلم أن هذه المميزات عن آخرها أشياء مزالة عن أصلها ... والسبب ظ 
في هذه الإزالية قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد " "“)؛ وكذلك ذكر 
الأشموني أثناء عرضه:لقضية التمييز المحول عن الفاعل والمفعول. حيث يقول 

:"في قوله تعالى. : « واشتعل الرأس شيباً 4 (4؛) 

الفاعزة و التمل :امش شي ا 1 

ويعلق الدكتور حماسة على كلام الأشموني ويرى أن الأشموني على 
وعي بأن هذا التحويل إنما هو تحويل في الصناعة» وإنما يُراد به ضرب من 
السبجااخة وااقاعنة فالتعريل :في اللقة العريجة اين بوسيلة اوري فده امه 
لبنية الجملة» وإنما مكون من مكونات دلالة الجمل والتراكيب له أهميته (0*/, . 
ويمضى الدكتور حماسة مؤكدا أن النحاة القدامى عرفوا النحو التحويلي يقول : 
" نستطيع القول - إذن - بأن 0 النحويين العرب في تناول الظاهرة اللغوية 
كان منهجا يقوم على افتراض "' بنية عميقة " لم يعبروا عنها - بالطبع - بهذا 
المصطلح؛ ولكنهم عبّروا عا عات مختلفة تبدت في معالجتهم؛ و' بنية 
سطحية " عبروا عنها بما يفيد هذا المفهوم» وتعاملوا مع عدد من القوانين 
التحويلية التي تحكم تحول البنية العميقة إلى بنية سطحية " (1". 


والدراسة تعرض لمجموعة من القواعد التحويلية التي شكلت أصول 
النتظضرية المعروفة بنظرية النحو التحويلي» تلك القواعد الموجودة ة في التراث ٠‏ 
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الندوي والذي يمثله في هذه الدراسة ' عبد القاهر الجرجاني " من خلال مؤلفاته؛ 
لنرى كيف أن الدعائم الأساسية لهذه النظرية مستمدة من التراث النحوي العربي 
بصفة عامةء وكنوات: بيد القاهر بصفة خاصة» وهذا بدوره لا يُغمط حق 
تشومسكي في تطويره لهذه الدعائم وبلورتها حتى غدّت نظرية قائمة استطاعت 
أن تحول وجهة للدارسين في مسال النحو وعلوم اللغة:. 
أولا: قضية العامل : 

إذا كان التدويليون قد نظروا إلى العامل من خلال الربط بين البنية 
السطحية والبنية العميقة؛ فإن دراسة هذه البنى جعلتهم يركزون على العلاقات 
بامتهارها نوكن وكلان م وعذا لوقه تيدررة دعق لطر للتحاة رق 
' فالتحليل النحوي عند التحويليين يكاد يتجه إلى تصنيف " العناصر" النظمية وفقا 
لوقوعها تحت تأثير عوامل معينة ينبغي على الدارس أن يعرفها ابتداءً» وتكاد 
المسطلحات التي يستعملها التحويليون لا تختلف عن كلام العرب القدماء "("*). 

إن جذور هذه القضية تمتد إلى سيبويه أثناء حديثه عن باب مجاري 
أواخر الكلم من العربية ("*)؛ كذلك ما يتعلق بالافتراضات والتمارين غير العملية . 
له صدى كبير عن الخليل» وله أمثلة كثيرة يتضح هذا من تعرف كتاب 
سيبويه (*) وهذا الأمر يترتب عليه أنّ مجرد التفكير في هدم هذه النظرية - 
اطق "انار أن مدو تكن في الخر وج نعليها الدرة عميق: 

غير أن اللغويين كانوا قد أسرفوا على أنفسهم في كل ما ترتب على 
نظرية العامل من افتراضات وتقديرات وتأويلات» وأدخلوا مناهج أخرى من 
العلوم خاصة مناهج المتكلمين والأصوليين وغيرهمء وقد أشار ابن جني في 


خصائصه - صراحة - إلى شيء من ذلك (*”, 


ل مرا 


ومنذ ذلك الحين - وقبل مجيء عبد القاهر الجُرجاني ظهرت محاولات 
الإصلاحء ومن أبرزها محاولة أبي علي الفارسي أستاذ عبد القاهر في مؤلفه : 
'مختصر عوامل الإعراب ' : إضافة إلى موقف ابن جني حيث يوضح أن الهدف 
من نظرية العامل هدف تعليمي غرضه التيسير» وأن العامل اللفظي والمعنوي 
إنما يعني أن بعض العوامل تصاحب الألفاظء والبعض الآخر لا يصاحبها (1, 


والقول الجامع في هذه النظرية ٠‏ أن العمل " رفع ونصب؛ وجر» وجزه' 
إنما هو للمتكلم» لا لشيء آخرء أي أنه نتيجة لما تعارقت عليه الجماعة اللغوية؛ 
واتخذته منهجا لتعبيرها والإبانة عمّا في نفسهاء وإنما كان التقسيم إلى لفظي 
ومعنوي؛ آشار فعمل المتكلم هي التي فعلت هذاء وهذا يعني أن تفاعل 
الوحدات اللغوية داخل التركيب هو الذي يؤدي إلى هذا العمل» وهذا ما دفع 
عبد القاهر ليقدم - انا - تفسيراً جديدا لهذه النظرية؛ قدّمه عبد القاهر على 
مرحلتين لإقناع الناس بهذا التطوير؛ المرحلة الأولى جاءت في كتابه “عوامل 
عتيق" ل"*)؛ والمرحلة الثانية يمتلها كتاب " الجمل "» وبعد تصنيف دقيق للعوامل 
جعل عيد القاهر العوامل المائة عبارة عن تأثير وحدات اللغة يعضها في بعض» 
فقسم هذه العوامل ما بين مؤثر ومتأثرء فهناك مؤثرات لغوية» وهناك متأثرات: 
وأخيراء الأثر ' وهو الحركة الإعرابية» والعامل هو المؤثر في المعمول؛ وأثره . 
هو تلك الحركة الإعرابية التي تظهر في آخر المعمولء والمعمول هو الذي 
تتغير حركة آخره تبعاً لنوع العامل أو المؤثر الداخل عليه 2”). 

إن التقميم الذي قتمه عبد القاهر للعوامل يُعدُ حجر الزاوية في فهم 
الدارسين من غير العرب الذين بنوا عليه نظرياتهم اللغوية الحديثة؛ لأنه نظر 
إللى العامل باعتباره علاقات تؤثر وتتأثر» وهذا ما فعله التحويليون من بعده 
بمئات الستين؛ فكأني بعبد القاهر يبحث عن التأثير والتأثر في ضوء البنية 
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احلية وروكية ا التبيقة لف الافة التي تنكل نماي بالنفلية أ القاجية الإدز قي 
في اللغة» ففي حديث عبد القاهر عن تقسيم العوامل يقول : ' اعلم أن العوامل 
طن ضر اق عامل لنطلي» و عليق موي لا يخا اللمنان قيهايو إنما معان غندا!27. 
حيث يربط عبد القاهر بين المعنى أو الدلالة والعامل المعنوي أو البنية العميقة: 
وكجذلك يربط بين المستوى المنطوق اللفظي أو البنية السطحية» ويشرح العملية 
العقلية الإدراكية التي تربط هذه العلاقات؛ حيث يرى أن المعمول لا بقع إلا حيث 
يقع العامل ('')؛ ويناقش عوامل رفع المبتدأ والخبر» ويرى أن الرفع فيهما يعود 
إلى التعري من العوامل وهذا بدوره يُعدُ عاملاً معنويا يرتبط بتأثير لا يظهر 
على السطح إنما يظهر في العمق أو في البنية التحتية (1'). 

ويقول في علة إعراب الفعل المضارع : ' اعلم أن هذه الأفعال لما 
ضارعت الأسماء من حيث ذكرناء استحقت بذلك أن يكون لها الإعراب الذي 
حقيقته اختلاف الآخر باختلاف العواملء كما كان ذلك للأسماءء فلكل واحد من 
الأنحاء الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجزم عامل» كما أن لكل 1 ا 
الرفع والنصب والجر عاملاً في الأسماء؛ فعامل الرفع معنوي» وهو وقوعه 
موقع الاسم. وذاك أنك تقول: زيدٌ يكتب» فيكون الموضع صالحا للاسم؛ إذ لو 
قلت: زيدٌ كاتبْ» كان أسدّ كلام» فالذي عمل الرفع في " يفعل ' هو هذا المعنى 
الذي ذكرناء وليس عامله بلفظي كما كان نحو " م *؛ و'ضرب" في قولك : إزة 
زيداً منطلقء» وضرب زيد» لفظيا؛ لأنّ وقوعه موقع الاسم معنى يُعبّر عنه 
ولندن للسان فيةانصي :1117 

ويُشير عبد القافر الجرجاني إلى العوامل التي تغير إعراب الابتداء لفظأ 
ومعنىء ويعني بذلك ' ظننت وأخواتها " (')» وهي مجموعة الأفعال التي تنصب 
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كل واحد من الجزأين 2')؛ ويرى أن الأسماء لا أصل لها في العمل؛ فالكلمات 
نحو: رجل وفرس لا ترفع ولا تنصب ٠‏ وإنما العمل للفعل وما يشابهه (5". 

ويُصراّح عبد القاهر بأنَّ الاسم فرعٌ على الفعل في العمل؛ فلا يعمل إلآ 
بعد أن يُشابهه (1"). 

إن نظرة واحدة في نصوص عبد القاهر تبيّن إلى أي مدى إدراك عبد 
القاهفر للناحية العقلية أو الإدراكية والتي تمثل لدى التحويليين البنية العميقة: 
تسق اوكاظ جه العرق بع وااو لذت ثمان جد ورلا خط للمناق كرف بز كلك 
إدراكه للعامل اللفظي الذي يمثل البنية السطحية لدى التحويليين في ضوء 
معطيات التفاعل بين المستويين أو التأثير والتأثرء أو إن شئت قل: الحركة 
الذهنية والتنظيم الصياغيء وهو ما يقابل أيضاً البنية السطحية والبنية العميقة. 

يبقول في أسرار البلاغة ما يحمل هذا المعنى : " والمعقد من الشعر 
وانكلام لم يُدْمّ لأنه ممّا تقع حاجة فيه إلى الفكر على الجملة» بل لأن صاحبه 
يُعْثَرْ فكرك في متصرّفه ويُشيك طريقك إلى المعنى» ويوعّر مذهبك نحوة؛ بل 
ربّما قسّمْ فكرك؛ وشعّبّ ظنك» حتى لا تدري من أين تتوصل وكيف تطلب ... 
وبعدُ فإذا مت الحلباث لجرى الجياد» ونصبت الأهداف لتعرف مقتل الرماة في 
الإيعاد والسّدادء فرهان العقول التي تستبق » ونضالها الذي تمتحن قواها في 
تعاطيه هو الفكر والروية» والقياس والاستنباط " 7"". 

نّ هذا النص دليل قاطعٌ على إدراك عبد القاهر للبنية العميقة التي ترتبط 
بالفكرء والتي توصل بدورها إلى المعنى؛ والتي تحتاج إلى القياس والاستنباط: 
ويقول في نص آخر مدركا البنية السطحية والبنية العميقة إدراكا تاما: " إن قولنا: 
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غفر الله لزيد أن المعنى: اللهم اغفر لزيد؛ فاللفظ على الخبرء والمعنى على 
الدُعاءء كما أن أكرم بزيد الفط لأسو والسف قات ل 1131 
لقد ناقش عبد القاهر قضية العامل من منطلق فهمه بطبيعة اللغة» وكيفية : 
عملية البناء اللغوي فيهاء أو التوليد على حد تعبير التحويليين» وأوضح أن مفهوم 
النظرية ما هو إلا عمل الوحدات اللغوية بعضها في بعضء ودليل ذلك أنه قسم 
كتاب العوامل المائة ثلأثة أقسام؛ قسم في العامل» وآخر في المعمول» وثالث في 
العمل أو الإعرابء» والعامل والمعمول هما الترتيب الخاص» وهي قاعدة من 
قواعد النحو التحويلي لدى تشومسكي»؛ أما الإعراب فهو العمل؛ أي الثمرة 
الطبيعية التي تأتي نتيجة لعمل العامل في المعمول؛ ويتغير العمل - أي آخر 
الكلمات تبعاً لنوع العامل والمعمول» ونتيجة لمضامة الكلمات بعضها إلى بعض. 
وهذا ما دفع أحد اللغويين إلى أن يقول : " لقد استطاح عبد قافن لي 
مقدرة بارعة أن يتخذ من نظرية العامل - التي 3 أن يجعلوا منها منطت ٌْ 
لهدم النحدو - مرتكزا لانطلاقة جديدة في علوم اللغة تَعدُ إلى يومنا هذا من أحدث 
ما انتهى إليه اللغويون في هذا المجال» ومازال الفكر اللغوي الحديث في كل يوم 
يُحرك أبعادها إيضاحاً وتعميقاً واستفادة في مجالهاء سواء في ميدان علم 
التراكيب» أو علم الدلالة» أو علم الأسلوب؛ وما نجم عن ذلك من نظريات ابتداء 
بما توصل إليه اللغوي الرائد في هذا المجال " دي سوسير ع1 0مقمتلرء؟ 
55116 " )2 000 ححت "مجو بعرنيل 861 714:1 "» وأنتون مييه " 
1/11 0000 "» وغيرهمء وانتهاء بتشومس كي في نظريته مظاهر 
النظرية النحوية " 018لا ته بروعط] 16 2ه واءعودة ' ؛ وما تفرع عتها من 
دراسات وأبحاث ونظريات في مجال الأسلوبية 56/115605 والدلالة 512132865 
وغير لا 
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ثانيا: الحذف: 

احتلت ظاهرة الحذف مكانة كبيرة في الدرس النحوي 7'")؛ وقد وضعّت 
لها الضوابط التي تتفق مع الاستعمال العربيء إل أن عبد القاهر الجرجاني قد 
أخلص في تناوله للجانب التطبيقي بوصفه متابعة وصفية للصيغة الإبداعية دون . 
الدخول في دوائر التقنين التي انتهى إليها السكاكي ومدرسته " ('". 

وقد وضع عبد القاهر مجموعة من الضوابط لظاهرة الحذف منها جواز 
امكف يه تافل الزليل: وروت لحان رول 5 "لفقل طوطن قال قفار نماي 
الراجع ونية الحال عليه جاز. أن يحذف " 9'")ء وكذلك تفرقته الدقيقة بين الحذف 
والإضمار يقول : " ... وأما من قال: إن الفاعل هنا محذوفء فقد ترك الظاهرء 
لأجل أن الفعل لابْد له من فاعل. فأن يُقال: إنه مضمرٌ على شريطة التفسير أولى 
0 يقال إنه محذوفء إذ المضمر بمنزلة المُظهر وجار مجراه في الحكم؛ 
والنمتوف تليق عزلق 9 

وكذلك أورد عبد القاهر كثيرا من النماذج التعبيرية الناقصة بالنظر إلى 
بنيتها المثالية» ولم ير في هذا النقص خللاً بالنظم؛ بل على العكس يرى أنه 'بابٌ 
دقيق المسلكء لطيف المأخذء عجيب الأمر» شبيةٌ بالسحر» فإنك ترى به ترك 
الذكر أفصح من الذكرء: والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون 
إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن " 9"). 

وقد عرض عبد القاهر مجموعة كبيرة من الشواهد التي يقع فيها الحذف» 
رذ ان عار انه عيرق العاف رقو علي تلان ,لو كه اروك سقفت ولد اولاز 
المحذوف على السطح في الدلالة والمعنى العميق» يقول عبد القاهر: " واعلم أن 
الكلمنة كما توصك بالسجاز لنقلك ليا عن مغناها .. عق ترجعت يه لنقليا عن 


باللا ليد 


حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيهاء ومثال ذلك: أن المضاف إليه يكتسب 
إغرات التخناف في دوه الال القرية» "ا والاضل؟ ولسال اهل فزي(" 
؛ فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرء والنصب فيها 
مجازء وهكذا قولهم : " بنو فلان تطؤهم الطريق ' » يريدون 'أهل الطريق" » 
انرقم فجي "الطريق" هجا لأنه مترل إليه عن الماك" التحذوقف الذي هو 
'الأفل"؛ والذي يستحقه في أصله هو الجرء ولا ينبغي أن فل إن وج لجان 
نئي هذا للحنتف : فاق الللذه إذا تجرد عن كين ,حك من أحكاء حا بقن بعد 
اصرف لحم هسه تجازا؛ الااتزى لتك قول: * زيد منظلق وعمرر # + فتحذف 
الخبر» ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز ؟ » وذلك لأنه لم يؤدٌ 
إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام» ويزيده تقريراً أن المجاز إذا كان معناه: أن 
تجوز بالشيء موضعحة وأصله؛ فالحذق بمجّرده لا يستحق الوصف به؛ لأن ترك 
الذكر وإسقاط الكلمة من الكلام؛ لا يكون نقلاً لها عن أصلهاء إنما يُتصور النقل 
فيما دخل تحت النطق " ("), 


وهذا يعني ربط عبد القاهر الجرجاني بين المبنى والمعنى والتعدد الدلالي ' 
والتأويل وظلال المعاني التي تخلقها التراكيب المؤلفة بطريقة مخصوصة حسب 
قصد المتكلم» وملائمة التركيب اللغوي للحالة النفسية والدوافع الموجودة خلفه 
لأن الألفاظ خدمٌ للمعاني ' إذ الألفاظ خدمٌ للمعاني والمصرئفة في حكمهاء وكانت 
المعاني هي المالكة سياستها » المستحقة طاعتها " 1". 

وهذا يعني أيضا أن غياب عنصر من العناصر في بناء السطع يُقدر له 
اللفظ الذي يُظهر وظيفته في البناء العميق» وذلك ' لأنه من حق المحذوف أو 
المزيد أن يُنسب إلى جملة الكلام» لا إلى الكلمة المجاورة له؛ فأنت تقول : إذا 
سئلت عن " سل القرية ' » في الكلام حذفء والأصل أهل القرية» ثم حذف 
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"الأهل" تعني حذفاً من بين الكلام " (1"), لذلك فإن الجرجاني يحدد ضوابط يمتنع 
فيها حمل الكلام 0 البناء السطحيء؛ هذه الضوابط تقوم على أساس 
من تذاخل 'الدلالة هع مقتطي التزكيب [للكوي ا ْ 
وأما ما يرجع إلى المعنى فهو غرض المتكلم مثلما في الآية "سل القرية"؛ 
والغرض للمتكلم والله أعلم بمراده» فقد يوجه السؤال إلى أهل القرية التي كان 
فيها أخوة يوسف عليه السلام؛ لكن قد يأتي غرض المتكلم بغير قصد الحي 
والمسؤول المدركء ك أن يكون الأمر في سياق العبرة لمن يمر بالقرية التي ' 
تهدمت ومات أهلها ٠‏ فيقول " سل القرية" للعظة والعبرة» وأما ما يعود إلى 
مقتضى التركيب فإنه يقوم على حذف إحدى الوظائف المتلازمة بالعلاقة 
التركيبية في الجملة كحذف أحد أجزائها من مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل؛ أو 
قصر متعدء أو إسقاط موصوفء وهذا يعني أن الحذف عند عبد القاهر يعد 
وسيلة تتولد من خلالها مجموعة من الجمل» فقوله تعالى : " اسأل القرية " تنتج 
عنها جملة " اسأل أهل القرية " على تقدير ذكر المضافء وكذلك " اسأل 0 . 
على غرض المجاز الذي يخرج للعظة والعبرة حسب قصد وغرض المتكلم 
وهذه هي الطريقة التي عرفت بطريقة توليد الجمل في النحو التحويلي» وهذا 
الأمر يعود إلى أن الكلام يقوم على عناصر التأليف في الإسنادء كالتأليف بين . 
الاسم والفعل» والفعل والاسمء والاسم والاسمء يقول عبد القاهر في هذا الشأن : 
' ومما يجب ضبطه هنا أيضا: أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو 
إلى تقدير حذفء أو إسقاط مذكورء كان على وجهين : 
أحصدهما: أن يكون امتناع تركه على ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلم؛ 
ومثاله قوله تعالى : ' اسأل القزي 43 الااترى نك لبر لهل" لان 
الرية "فق خرن التويل: لمتقطع داق هونا تكتوفاء لماك أن يون كا 
شن 


رجل مم بقرية قد خربّت وباد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واعظأً 

ومذكراء أو لنفسه متعظأ ومعتبراً : " سل القرية عن أهلها وقل لهم: ما 

صنعوا " على حد قولهم : " سل الأرض مَنْ شق أنهارك؛ وغرس 

أشجارك؛ وجنى ثمارك» فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً. 
والوجه الثاني: أن يكون امتناعٌ ترك الكلام على ظاهره؛ ولزوم الحكم بحذف أو 

زيادة» من أجل الكلام نفسه» لا من حيث غرض المتكلم بهء وذلك مثتل أن 

يكون المحذوف أحد جزأي الجملة» كالمبتدأ في نحو قوله تعالى : 

( فَصَبْنٌ جميل 4 (*), وقوله تعالى : ( مَتَاعْ قليل 4 ('*), لابْدٌ من تقدير 

محذوف»ء ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه؛ سواء كان في التنزيل أو 

في غيره» فإذا نظرت إلى 'صبرٌ جميل " في قول الشاعر: 

يشكو إل جملي طول السسرّى << صب جميل فكلانا مُبتلى 

وجدته يقتضي تقدير محذوفء كما اقتضاه في التنزيل» وذلك أن الداعي 
إلى تقدير المحذوف هاهنا أن الاسم الواحد لا يُقيد» والصفة والموصوف حكمهما 
حكم الاسم الولحدء و * تجديل *ضفة ' للعيو 007 

والقول الجامع أن حديث عبد القاهر بصفة عامة عن الحذف ما هو إلا 
ربط بين المنطوق السطحي والدلالة المحذوفة» وهو ما يقايل البناء السطحي 
والبناء العمسيق عند التحويليين التوليديين؛ إضافة إلى أنه وسيلة يتم بواسطتها 
توليد جمل جديدة؛ وهذه هي القاعدة الأساسية التي انطلق منها تشومسكي بعد 
رفضه لنحو الحالة ونحو بنية العبارة كما سبق ذكره في بداية هذه الدراسة. 


ا 


ثالشا: إعادة الترتيب: 
ربط التحويليون بين ترتيب الجملة في البناء العميق والقوانين التي تحكم 
تحول هذا الترتيب إلى أنماط مختلفة في الكلام الفعلي على السطح؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن كل عناصر الجملة معرض لتغيير الموضع؛ وهذا مطرد فيما 
أطاق .علية النكاة * قل 00 
وقد انطلق عبد القاهر الجرجاني في قضية الترتيب من الربط بين النظم 
أو التأليف من جهة والدلالة من جهة أخرىء؛ وهذا يُعدُ فهماً للصياغة التي تعني 
السطح. والدلالة المقصودة التي تعني العمق» وهذا مفهوم من خلال حديث عبد 
القاهر عن إعادة الترتيب في بيت امرئ القيس يقول : ' ومن البيّن الجليّ أن ٠‏ 
التباين في هذه الفضيلة» والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة؛» ليس بمجرد 
للفظ . كيف ؟! والألفاظ لا ثفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف» ويُعْمَهُ بها 
إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب " *. 
ويمضي عبد القاهر مؤكداً على فكرته التي يرى فيها أن الألفاظ تترتب 
في الشكل بناءٌ على ترتيب المعاني في الفكرء وهذا يؤكد إدراك عبد القاهر 
للفكرة العقلية التى تقابل البنية العميقةه ويرى أن إعادة قركيت الجملة عن تطويق 
التقديم والتأخير مرتيط بالمعنى أو الفهم لدى السامعء وهذا ما أكده يقوله : " فخذ 
إليك الآن بيت الفرزدق الذي يُضرب به المثل في تعسّف اللفظ : 
وما مثلّهُ في التاس إلا مُملّكا أبو أمّه حي أبوه يُقاربه 
فانظر أُيُتصوّر أن يكون ذمك للفظه من حيث إنك أنكرت شيئاً من 
حروفه أو صادفت وحشيا غريباء أو سوقياً ضعيفاً ؟ أم ليس إلا لأنه لم يُرتب 
الأأفاظ في الذكر» على موجب ترتب المعاني في الفكرء فكدٌ وكذرء ومئع السامع 


0 


أن يفي الخزضن الأ وآن بخ ؤيوكوء اه اشررف قي يلال اللطادء لاد المبراادة 
وضار كم رم بأجراة كلف هديا ضور ولكن بعد أن يُوَلجعْ قيها بلي مق . 
البندضة لفررط ما هادئ بين أشكالهاء:وشذة ما خالقة دين الواح 00 

وبناعٌ على ما سبق فإن أي خال في الترتيب يؤدي إلى خال في الدلالة 
1 لارت باط السطح بالعمق» يقول عبد القاهر : " فإنما أرادوا بقولهم: ما كان معناه 
إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعكء أن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ وتهذيبه 
وممتلقة مق كل ما آخل جالالانة:وعاق حون الإنانة :فاخ النحاقي الشزيقة 
اللطيفة ابد فيها من بناء ثان على أُوّل» ورد تال إلى سابق ... ' (. 

وقد عالج عبد القاهر قضية " التقديم والتأخير ' من حيث تأثيرها على 
تركيب الجملة» وكذلك الوظيفة يعني بذلك الإعمال والإلغاء» ومن حيث التغير . 
الدلالي» وهذا يعني أن هذه الظاهرة تأخذ طبيعة ذهنية بالدرجة الأولى أو ناحية 
إدراكية وهي التي تسمى " البنية للعميقة * عند للتحويليين» وللتي يتم من خلالها 
توليد عدد من الجمل: وربما كان هذا الإدراك وراء تصنيف عبد القاهر للتقديم 
على النحوين التاليين: 

الأول: تقديم يقال إنه على نية التأخير» وذلك في كل شيء أقررته مع 

التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه» كخبر المبتدأ 

إذا قتّمته على المبتدأء والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : " منطلق 

زيدٌ "و 'ضرب عمرا زيد ' ؛ ومعلوم أن ' منطلق "و " عمرا ' لم 
يخرجا بالتقديم عمًا كانا عليه» من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك» ' 


وكون كلكا مولا ومتضبوبااية أجلةاكنا يكون إذا لخرك 


دواد 


الثاني: تقديم لا على نية التأخيرء ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى 
حكم: وتجعل له باباً غير بابه» وإعراباً غير إعرابه» وذلك أن 0 إلى 
اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأء ويكون الآخر خيرا له: 
فتقدُّم تارة هذا 1ك ب أكرى ذل حلي ا ومثاله ما تصنحه بزيد ' 
والمنطلق» حيث تقول مرة : زيدٌُ المنطلق» وأخرى: المنطاق زيد» فأنت 
في هذا لم تقدم " المنطلق " على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان 
عليه مع التأخير؛ فيكون خبر المبتدأ كما كان» بل على أن تنقله عن كونه 
خبراً إلى كونه مبتدأء وكذلك لم تؤخر 'زيدا" على أن يكون مبتدأ كما 
كان؛ بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه .: ا 
وماك قازه يري في قاقز ادق انس الى ابلط الاي ل قر 
الفيء وتأخيره قسمين» فيُجعل مفيداً في بعض الكلام؛ وغير مفيد في بعض» 
و قار ف المقاقة .و شو انه تر طن «القراضن ور كانه ل ار ٠‏ 
لوجاك ودرا كياج جك ارين لسرا لكر كي بودلة حلم ارو 
تارة ولا يدل أخرى؛ فمتى ثبت في تقديم المفعول ١‏ - على الفعل في كتير 
من الكلام؛ أنه قد اختّص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير» فقد وجب أن 
تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال» ومن سبيل من يجعل التقديم وترك 
التقديم سواء أن يدّعي أنه كذلك في عموم الأحوال» وأما من يجعله شريحين 
فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في الافظ من غير معنى قي يعضء فمما 
ينبغي أن يرغب عن القول به (1*. 
والربط بين الترتيب في ظاهره أو بنائه السطحي وما ينتج عنه من عمل 
في البناء العميق يتضح لدى عبد القاهر في حديثه عن ' ظَنْ وأخواتها ' » حيث 
يجعل تقديم هذه الأقعال وهو مرتبط بالمنطوق السطحي يؤدي بدوره في بنائه 


0 


خاي العا ى او وإقظة والوظفقة وز نلالة إلى : عدا :حقه الأفقان ولا يهو الا 
الإعمال نخوة علقت ؤنة المتكالنا ؛ لأن التقديم من أعلام العناية ٠‏ والإلغاء من 
دلائل ضعفهاء فلا يجتمع الإلغاء والتقديم ('')؛ وإذا توسطت هذه الأفعال التركيب 
يشر افيه الإلقاء و الإعمال تقول :زية لتقت امتطاىء وويذا كفك مخطلفا .رامنا 
تساويا لأجل أن واحداً من المفعولين تقتّم والفعل واقعٌ بينهما فهو متأخنٌ من وجه . 
ومتقدمٌ من آخر ل 

ما إذا تأخرية هد الأقعال فالأحسن 'فى التزكييب الإلخام مفو :زية منطلق 
ظتفت: لأ الفذل اللحط النافى: التقثم بوجدة وإذا كا كذلك لبقف أمرثة وبتدن 
لغاؤه لأجل أنك إذا لفظت الجزأين قبل الفعل كان الابتداء أقرب إليهما من الفعل 
وأولى العاملين الأقرب؛ وليس كذلك حال التوسط لأنك إذا لفظت بأحد الجزأين 
بعد الفعل لم يكن الابتداء بأقرب إليه؛ بل كان مرتبة الابتداء مساوية لمرتبة الفعل 
لأجل أن كل واحد من الجزأين لا يتم إلا بصاحبهء والابتداء قد استولى على 
. الجزء الأول والفعل على الثاني فهما كشيء مشترك وينينا: لهذا ل[ ياهذة أحذ 
لك يكذ الفدل» والددل ونا بكال اللتقديم كدو ؛ كلفقت زقدا مفظلعا فلي اللاقذ انين 
ناد جك رمف فاخلك لر يفو إلا الأضمان [07. 

وكذلك كان -الأمر في جملة كان فقد جوز عبد القاهر تقديم المنصوب 
على المرفوع حملا على الفعل فأجاز: كان زيدٌ قائما مشبه ب * ضرب زيد 
عمرا " ؛ وكذلك: كان قائما زيدٌ مشبه بقوله : ضرب عمراً زيدٌ » وأجاز تقديم 
المنصوب على كان ومثل بقوله: منطلقاً كان زيدٌء وحمل على ' كان ' باقي 
كواتي! 


له 


1/2 اس 


ويتجلى إدراك عبد القاهر للبنية العميقة وارتباطها بالترتيب في الجملة - 
خاصة الفعلية - أثناء حديثه عن التمييزء حيث يرى أن التمييز في قوله تعالى : 
( اشتعل الرّأس شيبَاً 4 “'). محول عن الفاعل» وذلك أنَا نعلم أن " اشتعل ' 
للشيب في المعنى؛ وإن كان للرأس في اللفظء كما أن " طاب " للنفس » و " قر ' 
للعينء و 'ت سبب" للعرق» وإن أسند إلى ما أستد إليه يُبَيّن أن الشرف كان لأن 
ُلك فيه هذا المسلك؛ وتَرَخِى به هذا المذهب أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ 
اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحاء فتقول : اشتعل شيب الرأس» أو " الشيبُ في : 
السرأس " » ثم ننظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة» وهل ترى الروعة التى 
كنت تراها "*')؛ وكذلك قوله تعالى : ( وَفَجَرْنَا الأرض عُيُوناً 4 (''), فالتفجير 
للعيون في المعنى؛ وقد أوقع على الأرض في اللفظة كما أسند الاشتعال إلى 
الرأس: وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههناء مثل الذي حصل هناك؛ وذلك 
أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيوتاً كلهاء وأن الماء قد كان يغور من 
كل مكان منهاء ولو أُجْري اللفظ على ظاهره فقيل ؛ ' وفجّرنا عيون الأرض  "‏ 
أو العيون في الأرض لم يُفذ ذلك ولم يدل عليهء ولكان المفهوم منه أن الماء قد 
كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتنبجس من أماكن منها (""). 

وبناء على ما سبق ينبغي أن نتعامل مع سياقات إعادة الترتيب أو 'التقديم 
والتأخير ' بشيء من الحذرء حتى يمكن الربط بينها وبين حركة الفكر من ناحية؛ 
وطبيعة المقام من تاحية أخرى» يقول الدكتور محمد عبد المطلب : " فمقولة 
كمقولة " الستقديم " للأهمية - مثلاً - تُصبح في حاجة إلى مراجعة من خلال 
رصد حركة الذهن وتوافقها مع الحركة الصياغية أفقياء على أن يؤخذ في 
الاعتبار طبيعة الاحتمالات القائمة في بنية التراكيب " (8). 
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رابعا: الزيادة والإقحام والاتساع : 

من القواعد :التي قامت عليها نظرية النحو التحويلي قاعدة " الزيادة 
والإقكك "4 ققد لشان: القكو رايوق :إلى أن :هناك تر كيبا اكلمرة تتخل "قبيا كلمت 
لاتدل على معنى في العمقء وإنما تفيد وظيفة تركيبية» وقد تَعدُ لون من ألوان 
الا 

إل أن عبد القاهر الجرجاني قد أشار إلى هذه القاعدة في ضوء إدراكه 
لما يقابل لدى التحويليين البنية السطحية والبنية العميقةء وذلك حينما قسم الزيادة 
إلى: زيادة وإقحام لمعنى؛ وأخرى بدون معنىء والأخيرة هي التي تعد لون من . 
ألوان الزخارف» وإنما لها وظيفة على مستوى سطع التركيب؛ وذلك على النحو 
التالي: 
أولا: زيادة وإقحام لمعنى : 

وقد مثل لهذا النوع بالباء المؤكدة للنفي» تقول: ليس زيدٌ قائماء وما زية 
قاثماء وما كان زيدٌ قائماء فتفيد انتفاء القيام من زيدء ثم يتم الإجراء التحويلى 
بإدخال الباءء نقول: ليس زيدٌ بقائم» وما كان زيدُ بقائم» فتدل الباء على المبالغة 
والتشديد " وذلك في البناء العميق " في نفي كونه قائماء وعلى ذلك قول الله 
تعالى: ( أوَ لم يَرَا أن الله الذي خلّق السّموات والأرض وَلَم يَعِيَ بحَلقهنٌ ٠‏ 
بقادر 4 ('''), والأصل: إن الله قادرٌ ؛ فقد دخلت الباء لتأكيد النفي الموجود في 
"لم يروا "7'''!؛ ويمكن تمثيل هذا الإجراء التحويلي بالمخطط التالي: 
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0000 إجراء تحويلي بإقحام الياء د بين اسم الحرف 7 00 ١‏ 
وات كار يي د حي هه الذي خلق السموّات 
الناسخ وخبره لغرض دلالي وهو توكيد النفي والأرض وَلَمَيَ:ْ 5 


أوَ َم يَرَوَا أن الله 


ليس زيد قائما 

فاؤيةقاتنا 

:اا اكاق وي قافا .| إمواء دوزت وها انام :نين ادم 
تبي حتت لس ]هه 

ليس وما والخبر لغرض دلالي 


الهف 
انتفاء القيام من زيد المبالغة والتشديد في 


نفي كونه قائما 


ثانيا: زيادة وإقحام بدون معنى : 
وهو عند عبد القاهر الجرجاني ما لا يعمل بوجه؛ وذلك مثل "ما" إذا . 
كانك ضلة كقولة تعالى :: ف فبما رحمة من الله 4 ' ٠‏ وك 8 إل "ف اترلي: 
مسا أن جاء زية كلمته وما أشبه ذلك من الحروف التي تدخل حشواً » فلا تند 
معنى ولا تغير لفظا وحكما (' ' أ ويمكن تمثيل المثال السابق على النحو التالي: 
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لما جاء زيدٌ كلمته إجراء تحويلي بإقحام " أن "2 لما أن جاء زيدٌ كلمته 

١ ا‎ 

الهدف الهدف 
إثبات المجيء لزيد إثبات المجيء لزيد 
والحديث للمتكلم أو والكلام معه 
وحديث المتكلم معة 
تساوي في الدلالة على المستويين 

ويبدو أثر إدراك عبد القاهر للبنية العميقة في أن هناك مجموعة من 
قولهم : لا غلامي لزيد ولا يديّ لعمروء وذلك أن الإضافة تُحدث في المضاف 
بعتي وتوجن حكما» فالدكى إعطاذها إياء من المشناتك إليه لأتمروت» تقول: 
غلام» وغلامان» فيكون نكرة» فإذا قلت: غلام زيد وغلاما زيدء صار دق 
وأما الحكم فحذف الثنوين والنون؛ واللام من غلامّي لزيد سلبت " غلامين " 
التعريف الذي كان يكون لو لم تأت بهاء ولكنها لم تزل الحكم الذي هو سقوط 
إفادتها الملكء وعملت في اللفظ بجرّها " زيد "؛ فهي إذا عاملة لفظا ومعنى غير 
0 


لان 


وهناك ما يعمل حكما ولا يُخير معنى ولا يؤثر في لفظء ومثاله اللام في 
يولك # نظت لزن منطاى» الأصل علقت ويد متطافاء الكاحدلة الث متف 
'علمت" عن العمل» وأوجبت إعادة الاسمين المنصوبين إلى الرفع بالابتداء» فأنت | 
إذا تأملت المعنى وجدته على حاله؛ لأنّ العلم قد نفد في قولك : زيدٌ منطلق؛ 
ونفاده قيل دخول اللام» وأما اللفظ فهو وإِنْ تغيّرء فليس العمل للام» لأ الرفع 
بالاإبتداء الذي يكون في.قولك : زيدٌ منطلق » فعمل انلام - إذن - صرفها 
الاسمين عن كونهما منصوبين ب 'علمت" إلى كونهما مرفوعين بالابتداء 2 ", 
وايفكن: أجر ءالخبلا التخويلي على الندو التالي؛ 


5005 إجراء تحويلي بإقحام اللام المعلقة 000 
١‏ للفعل الذي ينصب المفعولين عن العمل 1 
الأثر الأثر 
١‏ - عملت " علمت" ‏ , -١‏ منعت اللام "علمت" عن العمل. 
في نينا لاقن نيا وت أوجنة إعنانة الانسية 


اد اكيت اعلميك؟” المفعواي المنصنرفين إلى الرفع بالابتداء. 
لوفقم تمق الؤتداء إن التفدولية: 

أما حديث عبد القاهر عن " الاتساع " ففي معرض حديثه عن " أفعل 
التعجب " يسوق عبد القاهر نصا يوضح به معنى الاتساع؛ وهو يعني عنده 
التعبير عن المعنى الواحد بلفظين» يقول عبد القاهر : ' إلا أنهم على عادة 
توسيعهم يعبرون عن المعنى الواحد بلفظين اعتباراً لاختلاف الحال والموضع 
فيُنزلون الشيء الواحد إذا وقع على حَدُين منزلة الشيئين كقولهم : ' لطمت ' إذا 
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كان على الخد وباليد» ولكزئت بالرّجل كيف اتفق» وَوَعَيْت للجمع إذا كان في 
العلم ونحوه 00 
وكذلك الأمر تحدث عن الاتساع في مواطن متفرقة '') وأثناء شرحه 
لقول أبي علي الفارسي : " ومما يرتفع فيه الاسم بالابتداء قولهم : ضربي زيداً . 
قائماء وأكثر شربي الدُويق ملتوتاء وأخطبُ ما يكون الأميرٌ قائمأ؛ فضربي وأكثر 
وأخط ب يرتفع بالابتداء» وقائما سد مسد خبر المبتدأء والتقدير: ضربي زيدا إذا 
كان قائماء أو إِذ كان قائما" (4'). 
وفي شرحه لنص أبي علي الفارسي ينطلق عبد القاهر من قاعدة ترى أن 
الاتساع وسيلة من وسائل توليد الجمل - وهذا ما صنعه التحويليون - » أو 
وسيلة من خلالها يتم توليد عدد من الجمل» حيث يرى أن نص أبي علي الفارسي 
يحمل نوعين من الاتساع لكل نوع جملة خاصة» وذلك في شرحه لقول أبي علي 
أخطلف :ما يكن الأموز” قاتما *. 
الاتساع الأول: أن " أفعل " لا يضاف إلى ما لا يكون منه " أي من جنسه'؛ فلا 
يصح : زيدٌ أقضل الحميرء فإذا لم يكن بين زيد والحمير خصلة أو 
مشاركة في الخصلة المقصودة فلا يكون للتفضيل وجه؛ وأخطبُ هذا 
كناية عن الأمير في الظاهر» و" ما يكون ' بمعنى الزمان في البناء 
العميق ؛ لأن ' ما " مع ما بعده مصدرء " فما يكون الأمير " بمنزلة ' 
كون الأمير ": والمصدر يدل على الزمان على تقدير حذف المضاف: 
والتقدير: أخطب أوقات كون الأميرء يعني أخطب أوقات وجود الأمير. 
ثم قام "ما يكون" مقام هذاء فصار بمنزلة قولك: أخطب أوقات الأمير» ؛ 
"الأوقات " ليست من جنس ' أخطب " في الظاهرء كما لا تكون الحمير 
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من جنس أفضل في قولك: زيدٌ أفضل الحميرء يقول عبد القاهر: ' إلا 
أنهم قد يجعلون الفعل للزمان على السعةء فيقولون: نهارك صائم؛ وليلك 
قائمء فينسبون الصومَ والقيامٌ إلى النهار والليل ؛ لأنهما يقعان فيه» ومنه 
قوله عن وجل : ( وَالنهارَ مُيْصرا ) !'''!؛ بمعنى أنكم تبصرون فيه؛ ثم 
جيل الفجل دعقن كانه إلذى لص دون المخاطب؛ ونحو ذا كثير في 
كلامهمء فكذلك جعل أيام الأمير خاطبة على سعة الكلام؛ لكونه خطيباً . 
فيها حتى كأنه قيل: خطْبّت أيامٌ الأميرء ثم أدخل عليه همزة التفضيل: 
أخطبُ أيام الأمير» كما يُقال مثلاً: أَقوَمٌ لياليك ليلة كذاء ثم قام " ما يكون 
الأمير "مقام " أوقات الأمير " على ما فسترنا فأضيف إليه أخطب " ما 
يكون الأمير " فهذا الطرف من المسألة قد صم وتقرّر كونه بمنزلة أن 
نول : أحتلقة أوقاثك الأمين» وهاهو الاتبناع الأزن 1" ويمكن 
إجراء المخطط التحويلي للاتساع الأول على النحو التالي: 


[1] إجراء تحويلي ' تقدير حذف المضاف لآن * ما يكون * - 
المصدر ' كون الأمير * 
[1] إجراء تحويلي بإحلال ' ما يكون ' محل " أوقات الأمير ْ' 
ونظرأ لأن'الأوقات' ليست من جنس 'أخطب' يأتي الإجراء الثالث. 
الأمير ' خاطبة على سعة الكلام؛ لكونه خطيبا فيها . 


أخطب ما || [؛] إجراء تحويلي بإقحام الهمزة للتقضيل 'أخطب أيام الأمير". 
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الاتساع الثاني: هو حذف الذي تقدم في المسألتين الأوليين؛ لأنّ المعنى أخطب 
فنا يكنم الأمير إذا كان قائماء تأخطن ميتذا غيوه " [أز *وؤقاكما خل: 
وعليه فلا يصح لو قلت: أخطبُ أوقات الأمير يقع وقت قيامه إنما 
يضع: 'أحظلنا أوقات الأمين: وقت قرانه لما إن أردت أن قنضف لذأ على 
الظرفه فالوجه عندي أن يكون 'ما" مصدرا عارياً من تقدير الزمان؛ 
فكأنه قال: أخطبُ كون الأميرء وأخطبُ وجوده؛ فيجعل كونه ووجوده 
مك ون تدا 


أخطب مأ يكون الأمير إذا كان قائما 


١ ١ 


مبتدأ خبر حال 


إذا كانت 


' إذا خبراً 
اخطن اوقا الامين توفت قات ا د 


ولذلك لم يظهر على السلح 


أخطنع .ما يكون الأميز إذا كان قائما 


: إذا كانت 'إذا" ظرفاً 
أخطب كون الامير 
و إن رية 


مصدراأً عارياً من الزمان ظرف 
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وحينما تحذث عن الأسباب التي يتعدى بها الفعل يُشير إلى السطع 
والعمق؛ فالهمزة تزيدُ في الكلام مفعولاًء ولذلك يرى عبد القاهر أن: ذهبت زيداً 
غير صحيح على مستوى السطح والعمقء؛ أما إذا حدث إجراء تحويلي بزيادة 
الهمزة يكون : أذهبت زيدآء فهذا صحيح على المستويين» وكذلك الباء في قولك: 
ديت بزيدء فقد أوقع الذهاب على زيدء إلا أنه لما أتى بعد الفعل دخل على 
الاسم فكان له فيه عمل وهو الجرء فالباء في ذهبت بزيد جزءٌ من الفعل وداخل 
في جملته من وجهء وهو أنه أوصله إلى زيد وأوقعه عليه في المعنىء ومتصل 
بالاسم من وجه آخر وهو أنه داخل عليه لفظأ" » وهذا يؤكد إدراك عبد القاهر 
لما يدخل عن لكائئة زفل 0 أ حاتي ودعو تلم لقلا فين مت روما ا ظ 
الزوادة فو مسي تأ علق مشت لمعتب الوق 0157 

ويؤكد عبد القاهر التفرقة والإدراك للسطح الظاهر والدلالة العميقة في 
مجال الزيادة بقوله : ' اعلم أنك إذا قلت: ذهبت بزيد كان على وجهين: أحدهما: 
نتوين لك مساح بار انان طن أن الأ بكوج طناكاته بكرن اللسنتى عن 
أنك نجيته وأزلته عن مكانه؛ ويثلك على ذلك قوله تعالى : ( يَكَادُ سنا بَرقه 
يَذَهَبْ بِالأَيْصار 4 » ألا ترى أن الأبصار ليست بأشخاصء كذا البرق فيتصوّر 
فيه المصاحبة؛ وإنما المعنى أن البرق يكادُ يزيل نور البصر " 077. 

ويفصل عبد القاهر بين إقحام الحروف؛ وإقحام الضمير»ء حيث يرى أن . 
الفاء تأتي عاطفة نحو: ضربت زيداً فعمراء أو للجزاء» نحو: إن تأتني فأنت 
كرح محبؤ ولا تدخل الفاء في الأسماء التي لا يوجد فيها معنى الشرط ولا 
العطف؛ لأن الخبر لا يصح عطفه على المبتدأء وذلك لأن حرف العطف يوجب 
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ويرى أنه من قبيل الزيادةء حيث يرى أن الباء تزاد في المنصوب على سبيل 
الاامساعء ومنه قوله تعالى : ( ولا تَلقُوا يكم إِلَى التهلكة 4 ؛ لأ حروف - 
الجر لما جاءت لأجل المفعولية دحو قولهم: مررت بزيدء كان القياس أن تكون 
زيادتها كائنة فيما هو. منصوب في المعنى ليتبع حال الزيادة حال الإفادة» وتزاد 
كذلك في المرفوع وهذا قليل ومثله قولك: بحسبك زيد؛ لأن المعنى: حسبك زيدء 
والباء داخلة على المرفوع مزيدا (14). 

ويعلل عبد القاهر التزام “ فعل التعجب" الإفراد والتذكير في نحو: أكرم 
بزيد من منطلق توليد الجمل؛ فيرى أن الفعل لزيد في المعنى وهو ما يتصل 
بالبناء العميق؛ لأن الفعل إخبار وليس للمخاطبين حظّ في الفعل فيضمروا فيه؛ 
ولذلك قيل: يا رجل أكرم بزيدء ويا رجال أكرم بزيد» ويا رجلان أكرم بزيد ويا ' 
هند أكرم بزيدء ويا هندان أكرم بزيدء ويا نسوة أكرم بزيدء ولا تقول: أكرما 
وأكرمواء وأكرمي؛ وأكرمنء ولو كان على الظافر وهو ما يتصل بالبناء العميق 
لوجب أن يقال: أكرماء وأكرموا ... » وعكس هذا قولهم: غفر الله لزيد لأن 
المعنى اللهم اغفر لزيد» فاللفظ على الخبرء والمعنى على الدّعاء؛ كما أن أكرم 
بزيد لفخلة ]لمم و التق معت اللكنن !01 

وفي قوله: * ذهبت بزيد " يرى أن الجار مع المجرور في موضع نصب؛ 
لأن المعنسى هيت زيداء فإذا قلت: ذهب بزيد كان قولك: بزيد في موضع رفع 
لفيا ركو "وي نبرفرينا في زلف اند ورد برل الما سا جا متي هق ويل .. 
فوجه مشابهته لهذا أن ' من ' مزيدة » والأصل: ما جاءني رجل فهو ما بعده في 
موضع رفع؛ لأنه قائم مقام الفاعل» ولا يمكن أن يُقال: إن * الباء ' بمنزلة "من" 
على الإطلاق» لأنك لو قلت: ما جاعني رجل لم يختل الكلام بسقوط ' من " : 
وإن تغيّر المعنى بزوال ما توجبه من الشياع واستغراق للجنسء ولو قلت: ذهب 


سلاج ااه 


زيدء وأسقطت الباء حَصتل الاختلال فلم يستقم بوجه / وك ا 
العمليات التحويلية لأمثلة عبد القاهر على النحو التالي: 


ما جاعني من رجل- إجراء تحويلي بزيادة " من ما جاعني رجل 
0 
ْ لإفادة الشياع واستغراق الجنس ظ 
قام مقام القاعل فاعل مرفوع 
في موضع رقع 
5 بزيد إجراء توليدي بزيادة الباء من المعنى دكت زيدا 
_---_-_-_- 0# 
| "المعنى" قلا يمكن الاستغناء عن زيادة ظ 
في موضمعم نصب وإقحام الباء ؛ لأن الكلام يختل ولا يستقيم. منصوب 


5 
اذهب زيد 


دهب بريد إجراء توليدي بزيادة الباء من المعنى 
2 العميق إلى المعنى السطحي مرتبط بالدلالة: 
لي موضع راع وإقحام الباء؛ لأن الكلام يختل ولا يستقيم. 


أما إقحام الضمير فله عند عبد القاهر شروط: 


الشرط الأول: أن يكون الضمير بين المبتدأ والخبر» أو ما هو جار 
مجرى ذلك من باب كان » وإن » وظننت . 


الشرط الثاني: أن يقع بين معرفتين (4'"). 
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ولإقحام الضمير عند عبد القاهر أثر كبير على التركيب والدلالة على 

أولا: وقوع الضمير بين المبتدأ والخبرء نحو: زيدٌ هو المنطلق» حيث يُجوز 
عبد القاهر أن يكون " هو ' فصلاً عاريا من الإعراب؛ وبناءً على ذلك 
يكون ' المنطلق ' خبر زيدء ويكون الكلام من جزأين» أما إذا كان غير 

' فصل" يكون الضمير حينتذ مبتدأ » خبره " المنطلق " » والجملة في 

2 ل 027 لدان 58 5 

من المتطلق؛ لأنه لا يقع إلا بين معرفتين 1')» ويمكن تمثيل العملية 


التحويلية بالمخطط التالي: 
[أ] زيدٌ هو المنطلق إجراء تحويلي بإقحام ضمير بين المبتدأ زيد المنطلق 
ا | عا اتر ءاسي مسي صوص | | 
عارياً من الإعراب مبتدأ خبر 
الأثر على التركيب والدلالة: 


إذا كان الضمير للفصل ٠‏ يتكون الكلام من جزأين مبتدأ وخبرء ولا يجوز 
إسقاط الألف واللام من الخبر " المنطلق " ؛ لأن الضمير لا يقع إلا بين معرفتين؛ 
وهي طريقة من طرق توليد الجمل . 


[ب] زيذ هو 5 إجراء تحويلي بإقحام "هو" لكن 3 3 
ا ّْ 
ا مبتدأ خير الضمير ليس ضميرا للقصل مبتدأ خبر 
لبها 
مبتدأ خبر 
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الأثر على التركيب والدلالة: 

إذا كان الضمير ليس فصلا » يتكون الكلام من ثلاثة أجزاءء مبتدأء وخبر 
للمبتدأ يتكون بدوره من جملة اسمية ' مبتدأ وخبر » ويجوز حينتذ إسقاط الألف 
واللام من " المنطلق " » فيجوز: زيد هو منطلق» وهي طريقة من طرق توليد 


العدة : 
ثانياً: وقوع الضمير في باب كان ٠»‏ نحو: كان زيد هو المنطلقء على النحو 
التالي: 
بنية سطحية محولة .. بنية عميقة 
| [أ] 
كان زيدٌُ هو المنطلق << إجراء تحويلي بإقحام الضمير كان زيدٌُ منطلقا 
د ل ده 
اسم خبر بين اسم كان وخبرها اسم خبر 
[ب] 
كان زيدٌ هو المنطلق' 


أثر إقحام الضمير على التركيب والدلالة: 

إذاتكاق العتفير اللفسلة يكو التتطاق :غير ا منتصيويا ات" كاه" لأنه 
لا اعتداد بالضمير حينئذ ( “ميل الجملة [أ] وإن لم يكن الضمير فصلا 
يكون المنطلق خبرا له؛ والجملة خبر كان "كان زيدٌ هو المنطاق * » نحو الجملة 
في إب]ء وكذا حكم الضمائر كلهاء ومنه قوله تعالى : ل( ولكن كانوا هُم 
الظالمين 4 7" وهذه الطريقة يتولد من خلالها عدد من الجمل على نحو ما 
فعل التحويليون من بعد. 0 


 _ اهتة#5‎ 


ثالثاً: وقوع الضمير في باب ' إن » نحو: إنك أنت الخارج؛ وهذا لا يختلف عنًا 
سبق من حيث توليد الجمل» فالضمير يأخذ حكم الابتداءء فلا فرق بين أن 
تقول: إنك أنت الخارج؛ على أن تجعل " أنت * فصلاء وتجعل الخارج 
رفوع باتشحق كانك :فلت انك الخارج» ولم تأت بأنت» وأن تجعل 
'أنت" مبتدأء والخارج خبره؛ والجملة خبر " إن " » نحو قوله تعالى : 
« فَرَجَعُوا إلى أنفسهم فَقَانُوا إِنكم أنتَمُ الظالمُون ) ('"')؛ يحتمل 
الوجهين؛ إلا أنك إذا جعلت ذلك فصلاً لم يجز إسقاط الألف واللام 7؟١).‏ 
رابعاً: وقوع الضمير في باب ظن؛ نحو: ظننت زيدا هو المنطلق؛ وهذا المثال 
يأخذ حكم إقحام. الضمير في باب ' كان ' » ويؤثر إقحامٌ الضمير فيجوز: 
ظننت زيداً هو المنطلق» ولا يجوز: ظننت زيداً هو منطلقاً؛ لأنّ ما بعده 
نكرة» وبذا يفقد شرطأً من شروط إقحامه؛ وهو الشرط الثاني: أن يقع بين 
معرفتين» ويجب أن يكون ضمير الفصل مرفوعاًء نحو: ظننت زيدا هو 
الخارجء ولا يجوز: ظننت زيداً إياه الخارج؛ وتجعل إياه فصلاء وكذلك 
ينبغي أن يكون من جنس ما قبله إن كان غائباً فغائب» وإن كان متكلما 
فمتكلمٌ» وإن كان مخاطباً فمخاطبٌ 47" '» وإن كان مجموعا معدو 
ولايخفسى ما في حديث عبد القاهر من أنه إتحام اللسدين هافق إلا 
طريقةٌ من طرق توليد الجمل وتحويلها من البنية السطحية إلى البنية 
العميقة على نحو ما مرّ قبل . 


اه" 


خامسا الأصلية والفرعية: 

عرض التحويليون لقضية الأصلية والفرعية في مواضع مختلفة منها 
بحثيهم للألفاظ ' ذات العلامة 164,وا/ا » وئلك التي بلا علامة 4عاتوسمنا »؛ 
وروا آن الألفاظ خين دهت الأسل» وبقي أكثر دورانا في الأستعمال: 
وأكلى وود ا اونظ ريه فى ؟ الف 111 

ومن يُطالع التراث النحوي يُلاحظ أن النحاة القدامى شغلوا بهذه القضية؛ 
حيث قامت معظم أبواب النحو العربي على الخلاف حول الأصل والفرعء ومن . 
يُطالع كتاب الإنصاف للأنباري يُلاحظ الصراع الذي دار حول هذه القضيةل'" ', 
فقد قرر النحاة أن النكرة أصل والمعرفة فرع وأن المفرد أصل للجمع؛ وأن 
المذكر أصل للمؤنث؛ وأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها "'"", 
وكذلك الخلاف الذي قام حول أصول المشتقات الفعل أم المصدرء والزمن هل 
هو أصل في الفعل أم لا » ... إلخ هذه الخلافات؛ ولا يخفى الخلاف حول أصول 
ترتيب الجملة اسمية كانت أم فعلية. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ, عبد القاهر في حديثه عن الأصلية والفرعية يتفق 
مع النحاة القدامى السابقين عليه في التصنيف» ويختلف عنهم فيما يترتب على 
هذا تسوت شق اوري "أن اسن الناطل أرغ ظلى لفل فل يقر 134 
لأن مراتب الفروع يعد مراتب الأصولء فلا يعمل اسم الفاعل عمل الفعل إلا بعد 
اعتماده على شيء عدا ِ 

وفيما يتعلق بالعمل النحوي يرى أن الأسماء لا أصل لها في العمل؛ 
فالكلمات نحو: رجل وفرس لا ترفع ولا تنصبء وإنما العمل للفعل وما يشابهه 
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حيسي كبدلك ان 0 
ويضرب في تضمن الضميرء وإذا كان فرعاً لم يجر مجراه في التصرف (2"") 

وتكتييب من فكركة الزنية التموقة لذي لأتووارين» يخريخا روس !كر 
تجرداء ولذلك جعلها فرعاً على " ليس '؛ ولما كان الفرع عنده لا يقوى قوة 
الأضل» ققد أحاذ تحو: ليس متظلقا وي ومكم تعو؛ ما امقطلقا اي ا" 
تعمل بلغ انق يم الخبر على الاسم خلافاً ل ' ليس ' التي ت 0 
قوة الأصلء» وليس الشيء ذا شبّه بالشيء دريف سدراء ف كل شرب اتيف 
أن باب ما لا يتصرف إنما أجري مجرى الفعل في بعض الأحوال» وهو أن مُنع 
الجر مع التنوين» وليس يمنع جميع ما لا يكون في الفعل؛ فكذلك "ما" لا يُعطى 
جميع ما " لليس ' من التصرفء وعلى هذا تجرى الفروع مع الأصول في 
الغالب وهو 0 المثقاد 0 

ويرى - أيضا - أن الحرف فرعٌ على الفعل في سيل النحوي» - 
حينما تحدث عن 5 ' إن وأخواتها ' » مشيراً إلى أن الحرف أكثر تجردا من 
الفعل» ولذلك حُمل في العمل على الفعل؛ وذلك نحو: ضرب زيدا غلامُهُ يقول: ' 
وإنما ألم هذا الوجه لأجل أنه ليس للحرف حظ في العمل» وإنما هو محمول 
على الفعل وفرع عليه " (051. 

ويجوز عبد القاهر جعل الفرع أصلاً والأصل فرعا في حديثه عن 
لازاه تون” القبنيه و وقول 0157 :را ابم نناق هذا الأمن مضه 'المكليء ميدأ 
بهدفي الذكر فقد جعله فرعاء وجعل الآخر أصلاء وهو في موازنته هذه يفرق 
بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقيء يقول: " لأن كل مبالغة ومجاز فلابد من 
أن يكون له استنادٌ إلى حقيقة " ('"'أء وبهذا يقترب عبد القاهر من فكرة البنية 
القويكة اجا يسو وورة القتية حلي الننطانة وكوك هنا يلين في لحمو 
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وكذلك يرى عبد القاهر " أن الفعل فرعٌ للمصدر ومأخودٌ منهء كما أنّ . 
الأواني المصوغة من الفضة فرعٌ عليها ومأخوذةٌ منها؛ إذ حالها مع الفضة كحال 
الفعل مع المصدر" 47"')؛ ويعلل لذلك بما يلي: 
أولا: أن الفعل يدل علئ الزمان والمصدر لا يدل عليه؛ ولذلك فإن الفعل يتضمن 

المعد ةدراو المعمدادن 0 مسيفته هذا ووحت أ الفغل مكرود هنا 

المقيندو 059 , 
ثانياً: المصدر يكون على مثال واحدء نحو:الضربء والفعل يكون على أمثلة 

مختلفة كما أن الفضة نوع واحدٌ وما يؤخذ منها أنواعٌ وصور 

متقادقة 0153 
ثالثاً: أن الفمل يدل على معنيين: الزمان والحدث» والمصدر يدل على معنى . 

واحدء فكما يُعلم ضرورة أن الإفراد أصل للتثنية» كذلك يجب أن يُقضى 

بأن المصدر الال على معنى واحد أصل للفعل الدال على معنيين(""/, 

ركلف لأند أكتر كمرداء ,هذا امنا يقلاق الرنية الخميقة لد التمويايين: 

ويتحدت عن الأصل والفرع في الأفعال» نحو " يخشى " و ' يغشى " 
ويرى أن الألف فيهما منقلبة عن ياءء فالأصل يَحْش ويَغشى» ألا ترى إلى 
الكقيرة و الشقروا 0“ وروي لذ الأصل في الأسماء الإعراب» وأصل الأفعال 
والحروف البناء» ويعلل سبب ذلك بأن الاسم يكون فيه معان توجب الاختلاف 
كالفاعلية والمفعولية والإضافة» فلو لم تأت بالاختلاف لم مال بين المقاصد» 
وليس كنذلك الأقعال والحروف؛ لأن صيغها تدل على معانيها - يعني بثلك .. 
المعاني المجردة في البناء العميق - يقول : " ألا ترى أن ضرب للماضي؛ 
وسيضرب للمستقبل» أما الفعل الذي دخل على الاسم في الإعراب؛ نحو: يفعل» 
لأنك تقول: هو يفعلء ورلن يفعل؛ ولم يفعل » فتجعل له ثلائة أوجه من الاختلاف: 
كما كان ذلك في الأسماء " (11). 
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ثالنا: النتائج والتوصيات : 

[]] النتائج : 

[1] أدرك النحاة القدامي فكرة التحويل؛ وهذا يتضح من خلال حديثهم عن قواعد 
التقديم والتأخيرء والحذف والزيادة» والتقدير والتأويل» والحمل على 
المعنى» وكذلك ما دار حول التميبز من حديث يشهد بذلك الفهم . 

[1] تُصنف هذه الدراسة عبد القاهر الجرجاني على أنه نحوي له جهد كبير في 
تطور الدرس النحويء وهذا الأمر يأتي من خلال مؤلفاته التي تركها لنا؛ 
وينبغي لمن يقف بإزاء جهود عبد القاهر النحوية أن يُمعن النظر في 
آرائه المتناتثرة من خلال مؤلفاته مجتمعة . 

[8] يُعدُ كتاب "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني كتاباً في النحوء حيث يدور 
١‏ لكتاب عن فكرة بلاغة الكلام التي تكمن في النظم؛ والنظم هو تعلق 
معاني الكلم بعضها ببعضء وليس ذلك سوى أن تضع كلامك الوضع 
الذي يقتضيه حلم النحوء وتعمل بقوانينه وأصولهء وأن نظم الكلام تابع 
لممحا وهذه الفكرة تحوية خالصة للحت على عبد القاهن طويلا؛ فأخذ 
يشرحها ويبرهن عليهاء من هنا جاء التكرار في الدلائل» وكل ما ذكر من 
موضوعات إنما ذكرت لتوضيح هذه اافكرة وخدمتها . 

[4] إذا كان عبد القاهر قد تناول مسائل المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية في 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة؛ فإن الهدف يختلف؛ ذلك أن هدف تناولها 
في الدلائل بيان أن البلاغة راجعة إلى المعنى» وهي قاطعة الدلالة على : 
ذلك الهدفه أما أسرار البلاغة فالهدف معرفة أقسامها وبيان الفروق 
بينهاء ومعرفة القوى والضعيف من هذه الأقسامء وهذا لا يعني خلو كتاب 
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أسرار البلاغة من آراء نحوية؛ فالكتاب يسعى لوضع القوانين الشاملة 
وذكر الفروق بين العبارات» والبحث عن الأسباب والعلل وتوضيح الفكرة 
بالأمثلة الكثيرة. 

[5] وضع عبد القاهر الجرجاني - وهو يتحدث عن فكرة النظم - أساس علم ٠‏ 
جديد عرف عنده بعلم معاني النحوء وعُرف من بعده بعلم المعاني» فقد 
كان عبد القاهر يُبدي ويُعيد في أنها معاني النحو» وهذا يؤكد أن النحاة 
من بعد عبد القاهر الجرجاني لم يزيدوا في أبحاثهم النحوية حرفا من 
جهد عبد القاهر» ولم يهتدوا منه بشيء» والذين اهتدوا أخذوا الأمثلة - 
قط وأا الرلة وتليداً انأ فيظ و أقانوا عليها* علد المعائن *جعضها بتررا 
الاسم؛ وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة وذهب بنورها . 

[1] يُعدُ كتاب " العوامل المائة " لعبد القاهر الجرجاني مرآة تعكس بوضوح الدقة 
في التقسيم والتنظيم؛ وك ذلك أيضا تعكس فكر عبد القاهر الواعي 
وإحاطته» وهذا دليل على تمكن عبد القاهر من دراسات شيوخه وأعمال 
السنلقن ليه والكترمايه كل دام إضافة إن أن .هذا الكتل يتنارل 
نظرية قام على. أصولها علم بأكمله؛ اتخذها عبد القاهر مرتكزاً لانطلاقة 
جديدة تعد إلى يومنا أحدث ما انتهى إليه اللغويون المحدثون؛ ومازال 
الفكر اللغوي يحرك أبعادها إيضاحا وتعميقا واستفادة» سواء في ميدان 
علم التركيبء أو علم الدلالة » أو علم الأسلوب. 

[1] إن الدعائم الأساسية لنظرية تشومسكي اللغوية مستمدة من التراث النحوي 
الغزيبي بصفة عامة».وترات عبد القاهن بصفة خاضة» والذي يؤكد خلك 
أن ويف درس اللسانيات السامية 3 مستشرق يعرف العربية 
وأدابها هو ' فرانئز روزنتال " » وكان تشومسكي مهتما بالتراث العربي 
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حيث درس النحو العربي في جامعة بنسلفانياء وهذا - بدوره - لا يُغمط 
حق تشومسكي في تطويره لهذه الدعائم وبلورتها حتى أضحت نظرية 
قائمة استطاعت أن تحول وجهة الدارسين في مجال النحو وعلوم اللغة. 
[/] تناول عبد القاهر نظرية العامل تناولا يبحث فيه حن التأثير والتأثر في ضوء 
البنية العميقة والبنية السطحية - دون إدراك لهذين المصطلحين - فيريط . 
بين المعنى أو الدلالة والعاملٍ المعنوي أو ما يقابل البنية العميقة من 
جهة» والمستوى اللفظي المنطوق أو البنية السطحية من جهة أخرىء أو 
الحركة الذهنية والتنظيم الصياغي» ويشرح العملية العقلية الإدراكية التي 
تربط هذه العلاقات؛ حيث يرى أن المعمول لا يقع إل حيث يقع العامل؛ 
وهذا التفسير لنظرية العامل يُعدُ حجر الزاوية في فهم الدارسين من غير 
العرب للعامل؛ وهذا بالفعل ما أدركه التحويليون من بعد بمئات السنين. 
[4] أخلص عبد القاهر في تناوله للجانب التطبيقي لظاهرة الحذف دون الدخول 
في دوائر التقنين» وجاء تناوله للظاهرة قائمأ على أساس إدراكه لربط 
الحذف بالدلالة» وأثر المحذوف على السطح في الدلالة والمعنى في البناء ' 
العميق» إضافة إلى هذا فإن عبد القاهر يربط بين المبنى والمعنى والتعدد 
الدلالي» والتأويل وظلال المعاني التي تخلقها التراكيب المؤلفة بطريقة 
مخصوصة حسب قصد المتكلم وملائمة التركيب اللغوي للحالة النفسية 
والدوافع الموجودة خلفه ؛ لأنَّ الألفاظ خدمٌ للمعاني» وهذه الفكرة هي التي 
تحدث عنها تشومسكي تحت عنوان: الدوافع النفسية للنحو التحويليء» فقد 
تعاون تشومس كي في بداية عام 154 ام مع عالم النفس جورج ميلر 
ناا عع 1هة0 » فجي كتابة بحث عنوانه : اللغة ذات الحالة المحدودة 
مم مآ 6أها5 اندز ): وفي عام 537١م‏ اشترطا معأ كثابة فصلين من 
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كتاب يسمى * دليل علم النفس الرياضي " لهءتاهسطئةا! ره عاموط هل 
550010 » وفي هذين المؤلّفين يُفصلان القول فيما يحتوي عليه 
النحو التحويلي من العمليات الآلية النفسية التي تكمن وراء الأداء اللغوي 
على نحو ما فعل عبد القاهر. 

]٠١[‏ ترى الدراسة أن عبد القاهر انطلق في قضية إعادة الترئيب من الربط بين 
النظم أو التأليف مسن جهةء والدلالة من جهة أخرىء وهذا يُعدُ فهما 
للصياغة التي تقايل البناء السطحيء والدلالة المقصودة التي تقابل البناء - 
العميق؛ إضافة إلى هذا فإن عبد القاهر يرى أن الألفاظ تترئب في الشكل 
بناء على تسرثيب المعاني في الفكرء ويرى أن إعادة الترتيب مرتبط 
بالمعنى أو الفهم لدى السامع؛ وأن إعادة الترتيب لها تأثير كبير على 
تركيب الجملة وكذلك الوظيفة والتغير الدلالي» وهذا الأمر واضح من 
حديثه عن إعادة الترتيب في باب ظن وأخواتها وكان وأخواتها والمبتدأ 
والخبر ... إلخ . 

]١١1[‏ ترى الدراسة أن حديث عبد القاهر عن الإقحام والزيادة والاتساع ما هو إلا 
طريقة من طرق توليد الجمل» وأن هذا الإقحام يؤثر تأثيراً كبيرا على ' 
التركيب والدلالة:؛ وهذا ما فعله التحويليون التولينيون من بعده بمئات 
السنين» إضافة إلى أنه يرى أن الشيء الأكثر تجردا يُعَدُ فرعا فلا يقوى 
قوة الأصلء وهو بهذا يؤكد فهمه لفكرة البنية العميقة التي جعلها 
التحويليون أساسأ قامت عليه نظريتهم . 
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[اب] التوصيات : 

7>1 في الدر لئلة يعبر وده البحث عن أصول النظريات الحديثة في مجال 
النحو وعلوم اللغة داخل كتب البلاغة العربية؛ ذلك لأن البلاغيين أقرب 
إلى هذه النظريات من النحاة القدامى . 

- ضرورة إعادة النظر في قضايا البلاغة العربية» وإعادة تقسيم فروعهاء 
ووضع حلم المعاني في إطار دراسة النحو على نحو ما فعل عبد القاهر 
الجرجاني . 

؟- تشجيع الباحثين في مجالي البلاغة والنحو على تناول قضايا مشتركة يتم 
اختيارها من التراث النحوي والبلاغي؛ على أن تدرس هذه القضايا في 
إطار ما كتب من نظريات حديثة في المجالين معاً؛ في محاولة جادة 
للربط بين القديم والحديث . ّ ْ 
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الهوامش والتعنئيقات 

. 0 شرح المفصلء ابن يعيش » مكتبة المتنبي»‎ -١ 

؟-سورة مريم» الأية [] 3 

“"'- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: المسمى: منهج السالك على ألفية 
ابسن مالكء» حققه وشرح قواعده د. عبد الحميد السيد عبد الحميدء المكتية 
الأزهرية للتراث» القاهرة. 41/9" . 

4- حول هذه الدراسة يُنظر: المستشرق الألماني 'فيشر" دراسات عربية 
وسامية:؛ المحرر أ.د. محمود فهمي حجازيء مركز اللغة العربية» كلية ' 
الآداب» جامعة القاهرة 514١م»‏ بحث الدكتور/ فكري محمد أحمد 
سليمان» التقدير عند سيبويه والمنهج التحويليء ص /ا؟؟ -18؟,. 

ه-لمزيد من تفصيل القول حول هذه الدراسة يُنظر: د. محمد أحمد محمد 
خضير: دور المدرسة التحويلية في تحليل دلالات التراكيب؛ بحث منشور 
بمجلة علوم اللغة» المجلد الخامس» العدد الثالت» ٠”‏ كم دار غريب 
للطباعة والنشرء ص ١497-1١١١‏ . 

1+ حول هذه الدراسة ينظر: د. عيد الله أحمد جاد الكعريم حسن » المنهج 
القاهرة؛ العدد ١؟؛‏ عام 5474١اه‏ - 4١٠٠م‏ وعص “امه -517. 

١-أبو‏ البركات: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري: نزهة الأبَاء 
في طبقات الأدباء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر 
للطباع والنشرء القاهرةء ص ”3 . 
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-محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: د. إحسان 


عياس» دار صادر» بيروت» ودار الثقافة, ةلاض 5 


1-لمزيد من تفصيل القول حول عبد القاهر الجرجاني ومؤلفاته يُنظر 


ات 
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ترجماته في: 

[أ] الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطيء المتوفى 174 
ه: إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم؛ دار 
الفكر العربي؛ القأهرة» مؤسسة الكتب التقافية» بيروت» طلا ":ة#اه 
1485م , 1848/5 - ١11١‏ ء رقم الترجمة 507 . 

[ب] خير الدين الزركلي: الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمسنشرقين» طط بيروت»؛ 8 أاه- 
6848م 174/4 »؛ تحت عنوان: عبد القاهر الجُرجائي 14١‏ ه - 
آم 0 

[ج) محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: د. 
[د] أبو البركات الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ص :5" , 
7312 . 

حول ذلك يُنظر: إنباه الرواة » ١84/7‏ . 


هذا التأثير واضح في شرحه للإيضاح في كتابه " المقتصد في شرح 


الإيضاح " » تحقفيق الدكتور/ كاظم بحر" المرجان» الجمهورية العراقية, 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر 187 ١م؛‏ سلسلة كتب التراث ١١6‏ 
؛ وكذلك نقل عن أبي علي الفارسي في: دلائل الإعجاز» تعليق: محمود 


1 


محمد شاكرء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠0‏ ءكآمءبءص /15١؟‏ » يقول 
: ' قال الشيخ أبو عليّ في " الشيرازيّات ' 


5- أخذ عن أبي الحسن الأخفش وسيبويه والفارسي في دلائل الإعجاز ص ' 
وخر الرض ‏ ارش 5 ,., والنقل كثير في كتابه المقتصد عن سيبويه 


وأبي علي الفارسي . 

--١1“‏ حول ذلك يُنظر: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء طبعة القاهرة ٠16١هء 4٠/9‏ "ء وتاج الدين السبكي: 
طبقات الشافعية؛ المطبعة الحسينية المصرية؛ ط١‏ ؛ 4؟5؟١اه-اء‏ 517/9, 

4- فوات الوفيات؛ 519/١‏ . 

6- نزهة الألباى 184/9-.15 . 

5- شذرات الذهب» 540/7 . 

. 188/5 إنباه الرواق‎ -١/ 

4- نفسف 190/9. 

6-- حول هذه الفكرة " فكرة النظم يُنظر: دلائل الإعجاز ص 3720481١‏ . 

-٠‏ د. أحمد أحمد بدوي: عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والشيز سلشلة أعلذم العزية [8]» الناشر,مكقبة مصن' صن 4 


- ه1١45؟ إبراهيم مصطفى: إحياء النحو دار الأفاق العربية» طبعة‎ - 1١ 
15 ام اهن‎ 17 


اك 


1- الدكئور كاظم بحر المرجان محقق كتاب * المقتصد في شرح الإيضاء' 
لعبد القاهر الجرجاني والكتاب جزءان» وهو من منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» الجمهورية العمراقية 147١م‏ » دار الرشيد للنشر سلسلة كتب 
التراث 1١١١‏ . 

+ حول رأي الدكتور كاظم بحر المرجان يُنظر: المقتصد في شرح 
الإيضاح لعيد القاهر الجرجاني؛ مقدمة المحقق» ؤس 

. "9/١ نفسف‎ -4 

6-- حول ذلك يُنظر: العوامل المائة الندوية في أصول علم العربية للجُرجاني 
١‏ هء شرح الشيخ/ خالد الأزهري الجرجاوي 1٠05‏ هه تحقيق وتقديم 
وتعليق: ل. البدراوي زهران» طكهء دار المعارف 1 آم صر رش © إذرد 
ويتظلر: د. البدراوي زهران: مقدمة في علوم اللغة» طاء دار المعارف» 
مصر ١158م‏ ءعص 14. 

1 انظر ما قدّمه عبد القاهر في " العوامل المائة " »ء ص لا" , 59 ,2 
4941 . 

57- حول ما قدتمه ابن جني عن نظرية العامل يُنظر : ابن جني "أبو الفتح 
عشمان ؟53؟ه "» الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار» طةء الهيئة 


الل 


المصرية العامة للكتاب 115 ١م‏ + 11١/١‏ " باب في مقاييسر العربية 
4- العوامل المائة » مقدمة المحقق» د. البدراوي زهران ص الو 8 


المقتصد» در 


مد 


6 حول ذلك يُنظر: إيراهيم مصطفىء إحياء النحوء ص .١7 ٠ 1١5‏ 

. 87 + 85 ,3١ عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص‎ -١ 

- هذا ما ذكره الدكتور/كاظم بحر المرجان في مقدمته لكتاب المقتصد١/14؟‏ 

1 ,215-66 .(1991) ,0101251 مقطهآ ,رقندم زر[ 

ويُنظر : د. محمد محمود غالي» أثمة النحاة: دار النشر للجامعات» مصرء ط5 » . 

4ه -1118م ع ص 2١‏ ويُتنظلر: د. عبده الراجحي: النحو العربي 

والدرس الحديث بحث في المنهج» دار المعرفة الجامعية» الأسكندرية 984١م‏ 

ص ١١١ء‏ ويُنظر: د. محمد عبد المطلب : البلاغة العربية قراءة أخرى؛ 

الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان» ط١ا‏ 431 امء ص 55 وما بعدها. 

4- كما يظهر فإن لمصطلح النحو التحويلي التوليدي جانبين» الأول: تحويلي 
لم0 هسه أدص » بدأه هاريس عأم ؟56١م»‏ وجانب توليدي عبجتتهمعمء6© 
بدأه تشومسكي عام 1151١م؛‏ ومهّد به الطريق لنحو قادر على توليد الجمل 
النحوية وتحليلهاء ونظراً لاع تماد التوليد على التحويل فقد جمع بين 
المصطلحين وأطلق على نظريته " النحو التحويلي التوليدي ' . 

6“- أشار إلى مؤئفات تشومسكي الدكتور/ عبده الراجحي في كتابه "النحو 
العربي والدرس الحديث ص ١١١‏ " » كما أشار إلى مؤلفات تشو التي 
فمدل آرلت اللو سدية لالكنكون احادي ارق تن تربجتقه لقتني ١‏ لاير 
تشومسكي اللغوية لجون ليونز " » ص 15 » وهي : 


4 كاتهل؟ تعلط رأقدوعء 5210016 عا مد ععدعم ,توامسمطت -1 


/1]67 ,قلتت لصدك/ة بجعاخ عط 20 امم لوه 1[ع تنم -2 
1969 ,املا 


. 1969 عناملا قاع ,6512 2/111 17/31 أل , ع -3 


4 


5- حول ذلك يُنظر: د. صبري إبراهيم السيد: تشومسكي » فكره اللغوي 
وآراء النقاد فيه دار المعرفة الجامعية؛ الأسكندرية 14:5اه - 1985م 
ص ٠١51‏ » ويُنظر كذلك: جون ليونز: تشومسكيء ترجمة الدكتور/ محمد 
زياد كبةء طا اهس اهن 32 

/اا- هو بمثابة تطبيق أعملية الحالة المحدودة عند ماركوف '101:د/ة" » وقد 
بنى تشومسكي نظريته على افتراضية أن لديه آله تعمل في عدد محدود من 
الحالات الداخلية» بحيث تبدأ من نقطة معينة هي الحالة الأولية 56 101621 
وتدور خلال سلسلة من الحالات» وتنتج كلمة في كل دورة» وتنتهي إلى ما 
يسمى " الحالة النهاتية ' » ويُطلق على هذه الكلمات التي تنتج خلال هذه 
الدورات جملاء ويقوم نحو الحالة على أساس سلسلة من عمليات 'الانتقاء' في 
اختيار عناصر الجملةء ويتم من اليسار إلى اليمين» لمزيد من تفصيل القول 
حول هذا النوع يُنظر: 

. 34 , 18-19 .2 (1968) رقع تلطعتتاة علأعقاطزة ,لا ,توامستمطة - 
. 54 ,51,52 .2 (1991) " وأقسمك " (صطامل) كمملر[ - 


. 150-158 ويُّنظر: النحو العربي والدرس الحديث» ص‎ ٠ 

4- نحو " بنية العبارة " أكثر قوة وقدرة على تحليل الجملة» يقول جون ليونز 
عنه : * يكون أكثر قبولآء وأن أي مجموعة من الجمل التي يمكن توليدها 
بواسطة الحالة المحدودة يمكن توليدها بواسطة " نحو بنية العبارة " وليس 
لكين 

. 2.57 (1991) ,تكأكمتمطن) ,[سطول) كقدملان] -عع56 - 

وقد وضع مجموعة من القواعد الأساسية؛ ومثل بمجموعة من الأمثلة منها : 

الرجل يضرب الكرة > 82[11 عط انط سهد ع1 


-916- 


ويعتمد تحليله على اشتقاق أو تشكيل سطر من السطر السابق له بواسطة 
قواعد إعادة الكتابة» مستعيناً في هذا النوع بالمنهج الرياضي والمنطقي؛ إذ إن 
فكرة العناصر الأساسية تشبه فكرة الأقواس في الزياضة» كذلك استعان بفكرة 

'الشجرة التخطيطية " » وضرب أمثلة لهاء لمزيد من تفصيل القول يُنظر : 

. 26-33 .2 ,ر(1968) عتنعناماة 06ا0 5502 رلا ,بعامسصمطن) م566 - 
. 60 , 57 ,56 ,2 ,(1991) ولكأقطامطك ,(صسطهآ) ,ركهملزآ : 566 - 

8- يعكس هذا النوع من النحو لدى تشومسكي الحدس اللغوي الفطري؛ وهو 
أكثر وضوحاً من سابقيه من الوجهة الدلالية» والنحو التحويلي يضم بالإضافة : 
إلى القواعد التحويلية مجموعة قواعد بنية العبارة التي تعتمد القواعد 
التحويلية على تطبيقهاء وأن قواعد بنية العبارة تفوم بتوليد البنية العميقة 
للجملة في حين تقوم ' القواعد التحويلية بتغيير وتحويل البنية العميقة ' مه 
نهدت إلى بنية سطحية عسذعدطا5 عمقين5 ؛ ولذلك فإن هذا النوع يكمل 
" نحو بنية العبارة» وليس بديلاً عنه» وقد وسّع تشومسكي في قواعد ' نحو 
بنية العبارة " لتشمل : الإفرادء والجمع؛ والأزمنةء والأفعال المساعدة:» والبناء 
للمجهول لتصبح قادرة على توليد كل الجمل النحوية في اللغة» إضافة إلى 
الفواعد الصرفية والصوتية: وقد مثل برسم يمثل المراحل التي تمر بها 
الجملة خلال إنتاجهاء لمزيد من تفصيل القول يُنظر المراجع التالية : ش 


- 1100207 ,ذع تالوملا 10 «ممتاءدلمعاها ,802210 لاوسقمطلعج117 : معد 
. 108 .2 .(1972) ,0ل18 ,الت 

. 74 , 60 .2 (1991) ,وامسمط2 ,(صطه1) ددملا[ : 8566 

2.111 (1968) روعت نطءعتماة 5501216 بلاط ,وامسمط) :مم5 


لحقة 


وينظر: جون ليونز " تشومسكي ٠»‏ ترجمة د. كبة ص »11١‏ ويُنظر: جون 
بوكر #نظويةا تموشكي الغورة: ترجه وقفارق اند طلم كليل نظ ةا 
دار المعرفة الجامعية ض ١45‏ . 
6- لمزيد من تفصيل القول حول هذه المرحلة والأشكال والمخططات التي 
' تبين صورها ومكوناتها " الأساسي والتحويلي والصوتي والصرفي والدلالي': 
وغير ذلك يراجع : 
. 2.79 .(1991) توامسمطن ,"مطهل" كدملا - 


1/11 عط تقاصلزة 01 امعط قط 01 كاعومقكف رلا .عامسمط) - 
15-6 .2 (1965) .5وع1م 


5 | 01 1010000319[ لقم ,لآ ,لماو : عه5 لنمف - 
.314-55 .2 .(1985) ,50086035م 


وكذلك يُراجع: نظرية تشومسكي اللغوية» تأليف: جون ليونزء ترجمة 
د. حلمي خليل ص اوما بعدهاء ويُنظر: د. محمد أحمد محمد خضيرء دور 
بعدهاء حيث أضاف تشومسكي عنصر "لدلالة" أو المعنى » باعتباره جزءا 
أساسيا في التحليل النحوي. 
1 د. عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديثء ص .١1١60‏ 
7 5- حول هذه القواعد ينظر: 


101 كقتتتتقك 152251011130021 10 12001061101 مث رظ اعة8 - 
. 2.70 .(1964) علرملا تعلطا ردمإمصلك/الا ممه اممطعملك] 


ويُّنظر: د. صبري إبراهيم السيد» تشومسكيء فكره اللغوي وآراء النقاد فيه ص 


4ل ويراجع : د. عيده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث ص ١5٠١‏ » 


. ١1١ 


1 


47- . 2.34 .[1968] رذع تتطعنماد عتأعملطزة رلا بوامسمطن : عع5 
غ5 - 4 (1991) ,لإكاقهت) (صطاول) 5ههئآ : ععد 


فلات و تميق ناك كئة في قر حبقا لقان نوق الوكة بز ارو متك اق 0 
41- . 42 , 35 .2 .(1968) عقتأعنماة عتاأعقاهلزة راط , بولمصرمنات 
/ا5- شرح المفصل : 75/75 . 

4- سورة مريم: من الآية 4 . 

648- منهج السالك على ألفية ابن مالك: 41/5" . 

٠ه-‏ حول ذلك ينظر: د..محمد كماد عبد اللطيف: من الأنماط التحويلية في 
النحو العربيء الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ٠15١م‏ ءص 5.5765ه0. 

اواك انهم بعر 1ن 

57- د. عبده الراجحي: النحو العربي وإلدرس الحديث» ص .١48‏ 

5- حول ذلك يُنظر: سيبويه؛ الكتاب» تحقيق هارون؛ "/١‏ . 

4- حول ذلك يُنظر: نفسه: 41/7 وما بعدها . 

6- حول ذلك ينظر: ابن جني: الخصائصء 43/١‏ » تحت عنوان: باب ذكر 
علل العربية أكلامية هي أم فقهية ؟ » ويُنظر لمزيد من التفصيل: ابن مضاء 
'أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي 51 -5357ه » الرد 
على النحاة » دراسة وتحقيق د. محمد إبراهيم البناء ا » دار الاعتصام 
8ه-19/51م ٠ص 860-1١7‏ , 

5- لمزيد من التفصيل يُنظر: ابن جني الخصائصء» 41/١‏ وما بعدها. 

لأف يوق قاف تخاو عي قاد لدرحان لتيل الله أن 


لت 


م تفسه: ص .١‏ 

4- عيد القاهر الجرجاني: المقتصد في شرح الإيضاح: 11 

, ه,”‎ - "2" /١ حول ذلك ينظر: نفس‎ -٠ 

-١‏ حول ذلك يُنظر: نفسهء 766/١‏ -5517» ويُنظر؛ أسرار البلاغة» قراءة 
وتعليق: محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة» ودار المدني 
بجدةء طاء ؟141اه - 1111م ص 473 يقول : ' والمبتدأ هو المعري 
من العوامل اللفظية " . 

.1١؟١‎ 970/١ المقتصد؛‎ -5 

اا يرى عبد القاهر أن '" كأن "و " بت " و " خلت " »؛ و " ظننت " تدخل 
إذا كان الخبر والمفعول الثاني أمرا معقولاً ثابتا في الجملة» راجع أسرار . 
البلاغة ص ."7”١‏ 

4"- حول ذلك يُنظر: المقتصد» 554/١‏ . 

5"- يعني عبد القاهر بما يشابه الفعل اسم الفاعل» حول ذلك ينظر: المقتصد 
١ه‏ , 

15- ينظر: المقتصد ٠08/١‏ ؛ ولمزيد من تفصيل القول حول حديث عبد 
القامر عن نظرية العامل يُنظر: المقتصد الكل كىء *لىم ع كى لام ) 
14 5ل الأ "ملا واولا "7١ت‏ شلك تمك ا م 


6" 447 00568 . ويُنظر أيضا : العوامل الماأئة ص 56؛: ١,8 : 75١‏ 
؛ وأسرار البلاغة الضفحات 518 . 719 76 :91174 لووك 


-1514- 


خض ” فض - اي علض انض ا ينض ”ا للش ان ا برا ” 
4١05404‏ . 

/51- عبد القاهر: أسرار البلاغة ص ١48 ٠ ١47‏ » ولمزيد من النصوص 
التي تؤكد إدراك عبد القاهر لهذين المستويين يُنظر: أسرار البلاغة ص 14” ' 


,ا 5ثع, اق لام" ع لاملا , :فكت مه ان ا لت 


4- المقتصد : 70/١‏ » اا" » ولمزيد من النصوص التي تؤكد هذا الأمر 
ينظر: نفسه؛, فس , لالا ١5"؟,‏ .ثهم, 5قةه, لا65 , 
5- العوامل المائة: مقدمة المحقق د. البدراوي زهران ص ١؟.‏ 


- حول ذلك يُنظر: سيبويه» الكتاب» "1/١‏ » 4ق 5لا" غء هلاء ؛ وابن 
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جني: الخصائص: 17/7" » باب في شجاعة العربية ' الحذف " . 

الات محوول لف كانت مكية فلن النظلب؛ الناخفة العزونة كن ا2ة: أخرس: 
5 

؟- عبد القاهر: المقتصد ١/١58؛‏ وينظر: 585/1١‏ . 

ا تفسك للف وينظر: ولد وينظر: د. شه أحمد بدوي: 
عبد القاهر الجرجاني » ص ”55 وما بعدها . 

4ا- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز » ص ١435‏ . 

ه/ا- سورة يوسف: الأية 87 . 

1ا- تحدث عبد القاهر عن هذه الآية في كتابه : المقتصد 231١/1١ ٠ 535١/١‏ 
وله حديث في ثنايا المقتصد عن الحذف بصوره الجزئية» انظر مثلا: 4/١‏ 


كلا كلا هلاال ما الى 


و/الات 


07ط-- عبد القاهر: أسرار البلاغة » ص 4١7١ 41١5‏ . 

8- نفسهء ص 8 . 

/ا- نفسهء» ص , 

6- حول علاقة التركيب بالدلالة يُنظر: د. محمد عبد الرحمن الريحاني: أثر 
الحذف التركيبي في التوليد الدلالي " دراسة نصية من خلال معاني القرآن 
أذ اء ت /ا١.‏ ؟هو " ؛ د 3 د جلة ' رسالة المد ق '" مركز 
الدراسات الشرقية؛ جامعة القاهرة؛ المجلد العاشرء الأعداد من الأول إلى 
الرايع ١١٠6م‏ ءص 5١5‏ -81ه. 

. 31 سورة يوسف: الآية‎ -١ 

؟- سورة النحل : الآية :١١1/‏ وانظر حديت عبد القاهر عن هذه الأيات» 
المقتصبد ١ 3 ١‏ وقد ربط عيد القاهر بين الحذف والاتساع في 
مواضع من كتابه المقتصد» انظر : م لل لض ا 0 7 الندرة 
فض - مض د رفس | لض 12844 7 لكك © اك ”7 


8- عبد القاهر: أسرار البلاغةء» ص 47١‏ 477 . 

4- «. عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث» ص ١54‏ . 

5- عبد القاهر الجرجائي: أسرار البلاغةء ص؛ » ويُنظر: ص © وما بعدها. 
م الل ال اا 
#لم- نفسة ض 2.3154 


4- عبد القاهر: دلائل الإعجاز» ص 3١5‏ ء لا١٠‏ . 


ا - 


.١١١ +١١١ نقسف ص‎ -848 

- حول ذلك يُنظر: عبد القاهرء المقتصد 5355/١‏ . 

. 19ا//١ةسفن‎ -05 

. 4501//١ نفسك‎ -5 

17 - حول ذلك ينظر: نفسه١١/05: ٠»‏ لا.٠5‏ 408 غ6 405» ولمزيد من . 
5 تفصيل القول في المواضع التي تحدث فيها عبد القاهر عن إعادة الترتيب في 
الأبواب المختلفة يُنظر: نفس /١‏ 8لا , 415١5451١١651١‏ 555ء 
ا لال ا ل 0 رض اطرش بشي ررض ا رض عرف" 
لالكل ك. .5 )ع لا.ء#ة عطردءدة 5١:5,‏ غ, 555 ,لاقة غ. 

8- سورة مريم: الآية 4 . 

6- عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص ٠١١ » ٠‏ ,. ولمزيد من تفصيل القول 
حول حديث عبد القأهر عن هذه الآيات يُنظر: دلائل الإعجاز ص دوءل, ' 
لع 65 ك6 لاد لاق 5ه . 


5- سورة القمر: الأية 1 .1١‏ 

517- عبد القاهر: دلائل الإعجان» ص ٠١7”‏ . 

- د. محمد عبد المطلب: البلاغة العربية» قراءة أخوف عن 11 
048- د. عبذه الوالجطيئ» النحو العربى والدرس الحديث» صر, 16 , 


- سورة الأحقاف: الآية [؟؟] . 


جا اد 


١0‏ - حول ذلك بفنظر: المقتصد 3/1 ولمزيد من هذه النماذج يُراجع: 
المقتصد» الحم كلىء مقع الال أكل ملالع أقن امرك ال 
"الل /ا 55 لرة"؟ , 555 , 5" : , 5ه5ة5ء همع , لأزه: , ره؛؟ . 


- سورة أل عمران: الآية ١68‏ . 

. 11/١ حول ذلك يُنظر: المقتصدء‎ -٠١ 

.91/١ نفس‎ ٠4 

. 91/١ نفسهء‎ - 

كخ اع افيق 40185 والمزية يرن تتططيل الققولة كزع ظاكرنة» الماع بو ع ادا 
ل لي ال لض الى نش لمن 
الى بلاس لاا" كخم عحقه . 


17- لمعرفة ذلك يُنظر: نفسه» ل قل .”ع "ةثل #:5ل'ل هة”, 
55ل 5لا , ملثت, ل 1:5 . 


: 51١ نفسهفء‎ -١ ١ 
سورة بونس : الآية /11» سورة النمل: الآية 85» سورة شافر: الاية517.‎ - 
. 519 27547/١ المقتصد:‎ ٠١ 


-١‏ نفسهء 544/١‏ ؛ ولمزيد من تفصيل القول حول الاتساع يُنظر: أسرار 
البلاغة: ص اركف ؛ 79 ع ا" .25١.: 25٠‏ 

7- حول ذلك يُنظر: المقتصدء 6 ويتحدث عيد القاهر عن قوله تعالى 
: 8 فبما رحمة من اللّه 4 في كتابه أسرار البلاغة ويرى أن ' ما" إذا كانت 
تأكيدا فهذا يُعد نقلآً لها عن أصلها ومجازاً فيهاء وكون الباء المزيدة في 'ليس 


ا 


زيد بخارج ' لتأكيد النفي مجان في الكلمة؛ لأن أصلها أن تكون للإلصاق؛ 
يقول عبد القاهر:.'فإن ذلك على بُعده لا يقدح فيما أردت تصحيحه لأنه لا 
يتصوّر أن تصف الكلمة من حيث جُعلت زائدة بأنها مجاز» ومتى ادّعينا لها 
شيئا من المعنى؛ فإنا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة " . أسرار البلاغة 
ص 51١5‏ » وينظر: ص 2٠٠‏ . 

.5517/١ المقتصد:‎ -1 

5- حول ذلك ينظر: نفسهء ١/14؟‏ , 7 الى وال الال 75ل 

6- حول ذلك ينظر: نفسهء ١/5/ا”‏ , لال" . 

. 7/١ نفسك؛‎ -5 


/11- نفسف مم ٠»‏ 64"؛ ولمزيد من حديث عبد القاهر يُنظر: نفسه؛ /١‏ 
اي ومو وحن 7< الع العك ا اشر لل ا 0 


.415/١ نفسف‎ ١١8 

6 - حول ذلك يُنظر: نفسدء .4١5/١‏ 
-٠‏ حول ذلك يُنظر: نفسه» 414/١‏ . 
١‏ - سورة الزخرف: الآية 5ل. 

. 554 سورة الأنبياء: الآية‎ - ١" 

. 511/١ المقتصد:‎ -١7 


5 »521/ نقسف ١0؛ وللمزيد من حديث عبد القأهرء يُنظر:‎ -١5* 


:ام 


ه76 ١-ل.‏ عيدهة الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج؛ هر 
15 . 

: حول ذلك يُنظر: الأنباري» كمال الدين عبد الرحمن [؟1١ه - /الاده]‎ -١5 
الإنسسساك فنئ مسائل الخلاف بين القحوبيق: البصويين والكوفيين» المكئئة‎ 
العصريةء صيداء بيروت» ط عام /141ه -11117م » الجزء الأول؛‎ ' 
و [ التصغير‎ »١ المسألة الأولى» [ الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم ] » ص‎ 
و [ الأصل في تحمل الضمير هو الفعل]‎ ١١ يرد الأشياء إلى أصولها]ء ص‎ 
السسدالة التحابنة عن-5ة ببق [ الأضل في الأسناء الااضمل ]2 السالة‎ © 
الحادية عشرة ص ١6؛ و [ اسم الفعل فرع في العمل على الفعل ]» المسألة‎ 
7 » ] السابعة والعشرون ص 59؟؛ و [ أصل الاشتقاق الفعل أم المصدر‎ 
»] المسألة الثامنة والعشرون ص 5؟؟ » و [ الأصل في الأفعال البناء‎ 
» ] المسألة الحادية والسبعون» 4/7؟5؛ » و [ أصل الحركة همزة الوصل‎ 
إلخ هذه الخلافات حول قضية‎ ... 0777/١ المسألة السابعة بعد المائة»‎ 
الأصلية والفرعية.‎ 

/ا" ا-دد. عيده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث. ص ١55 » ١5*73‏ 

,0 المقتصد: 6 ويُنظر:‎ -١ 

48 - نقسكهء الاق وينظر: 8 بكدهضهيعادة . 

.1"9/١ نقسف‎ -١6 


. 444/١ نفسدء‎ ١ 


7*- حول الموازنة التي عقدها عبد القاهر بين التشبيه والتمثيل يُنظر: أسرار 
البلاغة ص 5ك ملا 5ك مأ 551 , 


-ه/ا؟- 


ات قفن 0 

.10/ المقتصد:‎ -١ 4 

.1١١1١/١ نقسى‎ -١58 . 

, 111/١ نفسه‎ -١95 

١17‏ - نفسهء ١7/1١1ء‏ ولمزيد من التفصيل يُنظر: 21١1717 1١١5/١‏ 158ء حيث 
يرى عبد القاهر أن الإعراب في الفعل فرعٌ على الإعراب في الاسمء ويُنظر 
11 عيبا 881/1 6قرم ورين يري أن هنا ذكره وتلق ا لشفا 
ولا يتعلق بالعمل؛ فالمصادر فروع على الأفعال في العمل» والأفعال فروع 
على المصادر في الاشتقاق؛ وذاك أن المصادر أسماء معلقة على أشياء فهي 
كالغلام والرجل والثوب والدار في أنها لا أصل لها في العمل وإنما تعمل . 
لمشابهتها للأفعال في تضمن حروفها. 

, 1٠١5/١ نفسد‎ -١18 

- نفسهء ٠ ٠١10/1١‏ 8١٠ء‏ ويُنظر: 1١5/١‏ , "1 , لاه ء لالاه » حيث 
يرى عبد القاهر أن أسماء الأفعال فروع على الأفعال؛ لأنها لا تتصرف 


5-1 


تصرفها . 


ات 


رابعا: أهم المراجج : 
أولا : العربية: 

- إبراهيم مصطفى : إحياء النحوء دار الآفاق العربية» 155 اها كه آم 

-د. أحمد أحمد بدوي: عبد القأهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصر به العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء سلسلة أعلام العرب 
[14!“» الناشر: مكتبة مصر. 

- الأشموني: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك منهج السالك على ألفية ابن 
مالك حققفه وشرح قواعده د. عيد الحميد السيد 
عبد الحميد» المكتبة الأزهرية للتراتء القاهرة. 

- امسن الأنباري : [ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ١ه‏ 

/الاهده]: 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين 
والكوفيين» المكتبة العصريةء صبداء بيروت» طيعة عام 
نينم نزاقة الألحماء 8 طبقات الأدياع» تحفيق: محمد 35 
الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر الطبع والنشرء القاهرة. 

- د. البدراوي زهران:مقدمة في علوم اللغةء» طاء دار المعارف.مصر 1١‏ أم. 


شه . 


ل/ا/ا؟- 


- جمال الدين أبو الحسين علي بن يوسف القفطي ت 4؟51ه: إنباه الرواة 
على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكقر العربي» القاهرة. ومؤسسة الكتبى الثقافية» بيروت» 
طكهء 405١اه‏ - 185 ام. 
- ابن جني : [ أب الفتح عثمان 91" ه] : 
- الخصائصء؛ تحقيق: محمد علي النجار» طعء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 46أم. 
- جون ليونز : تشومسكي» ترجمة الدكتور/ محمد زياد كبةء طاء 4١٠ةأشه.‏ 
- نظرية تشومس كي اللغوية» ترجمة وتعليق د. حلمي 
خليلء ط١‏ » دار المعرفة الجامعية: 985١م‏ . 
- خير الدين الزركلي: الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ط"؟»؛ بيروت 8 ها- 
10 
- سيبويه [ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ] ١1١ه‏ : الكتاب؛ تحقيق: 
عبد السلام هارونء» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ظ 65 ام. 
- د. صيري إبراهيم السيد: تشومسكي» فكره اللغوي وآراء النقاد فيه» دار 
المعرفة الجامعية؛ الأسكندرية» 505١1ه‏ - 1585م . 
- عبد القاهر الجرجاني ١1411ه‏ : 
2 انحنو أذ اليلادغة قراءة وتعليق: مجمود محمد شاكرء الناشر: 
مطبعة المدني بالقاهرة» ودار المدني بجدةء ك١‏ 6 ه- 
00 


171/8 


- دلائفل الإعجازء تعليق: محمود محمد شاكر» طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١٠٠١م‏ . 
- العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية» شرح الشيخ 
خالد الأزهري الجرجاوي 05٠3ه»‏ تحقيق وتقديم وتعليق: د. 
البدراوي زهران؛: طاء دار المعارف كام , 
- المقتصد في شرح الإيضاحء تحقيق: الدكتور/ كاظم بحر ١‏ 
مرجان؛ الجمهورية العراقية» وزارة الثفافة والإعلام» دار الرشيد 
للنشر 5م سلسلة كتب التراث ١6‏ . 
- د. عبد الله أحمد جاد الكريم حسن: المنهج التحويلي في النحو العربي» بحث 
منشور بمجلة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة: العدد ١"؟,‏ 
عام 1ه - آم ٠.‏ 
- د. عيدذه الراجبحي: النحو العربي والدرس الحديث» بحث في المنهج» دار 
المعرفة الجامعية » الأسكندرية 984١م‏ . 
- أبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ' 
طبعة القاهرة ١٠16ه.‏ 
- فيشر: دراسات بعربية وسامبة» تحرير أد. محمود فهمي حجازي؛ مركز 
اللغة العربية: كلية الآداب»؛ جامعة القاهرة 114 ام. 
- د. محمد أحمد خضير: دور المدرسة التحويلية في تحليل دلالات التراكيب» 
:. بحث منتشور بمجلة علوم اللغة؛ المجلد الخامس» العدد 
الثالث» دار غريب للطباعة والنشر والتوريع :ا ؟5. .آم : 


- 91/4 


- محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» ودار الثقافة» د.ت . 

- د. محمد حماسة عبد اللطيف: من الأنماط التحويلية في النحو العربي؛ 
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة ٠95١م.‏ 

- ابن مضاء القرطبي [ أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي ١ه‏ - 
5 هل : الرد على النحاة» دراسة وتحقيق: د. محمد 
إبراهيم البناء ط١ء‏ دار الاعتصام 1159ه - 1973م . 

- د. محمد عبد الرحمن الريحاني: أثر الحذف التركيبي في التوليد الدّلالي» 
دراسة نصية من خلال معاني القرآن للفرّاء ت 1١٠٠ههء‏ 
بحث منشور بمجلة رسالة المشرق: مركز الدراسات 
الشرقية» جامعة القاهرة» المجلد العاشرء الأعداد الأول 
إلى الرابع» ١١٠١م‏ . 

- د. محمد عبد المطلب: البلاغة العربية قراءة أخرىء؛ الشركة المسرية 
العالمية للنشر» لونجمان» ط١ء‏ 117١م‏ . 

- د. محمد محمود غالي: أثمة النحاة؛ دار النشر للجامعات» مصرء ط؟, ٠:‏ 


1ه 11518ام. 


- أبن يعيش: شرح المفصل» مكتية المتنبي؛ دحت . 


:م 


ثانيا: المراجج الاجنبية: 
113510103101181 160 1200160023 عصث : 072نضط ,ع8 -1 
4 يرملا تجع]! : عما ملمأممةا 320 ختقطاع12] 1201 رككةاطتتتة رع 
م110 ,01010513 -2 
(1965) ,ر5د5ع]م .1/1.11 عطأ كتقاملزة آه رمعلا عطا +0 ماععممم 2 - 
. (1968) رقع تتاعلتاة عتأعدامزة ‏ - 
: 033/10]آ ملقاونونت -3 
. (1985) ,رق6ناع5082م 5عناأك موسلا 1ه النقدمنء1ل لم - 
: لتتأ10 ,085/آآ[ -4 
. (1991) ,/وأكستملان) - 
: 100210 بطع سقطلمة/1 -5 


1800 ,الل - بومووعلةا ,دعتأكلنوملا 10 متاء00م]1 - 
(1972) 
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الهجاء في شعر المرأة 
د. على جاد الحق سعيد 
الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بقنا 


المقدمة 

هذه الدراسة تحاول استكشاف فن الهجاء فى شعر المرأة العربية. 
والهجاء فن أساسى من فنون الشعر العربى يعبر قائله من خلاله عما 
يجيش ويعتمل فى وجدانه» وهو نجوى الذات الذى ينبعث من أغوار 
النفى ليصور ما حولها ويجسد الواقع ويعكس أصداءه المتباينة «فقبل أن 
يكون الشعر ديوان العرب كان ديوان النفس البشرية ومرآة المستوى 
الفكقرى وميزان التطور الاجتماعى:(!). 

«ومن ثم كان الهجاء واحداً من فنون الشعر العربى فى العصر 
الجاهلى» وكان يعتمد على سلب الفضائل والرمى بالنقائص المتعارف 
عليها فى البيئة الجاهلية..؟,7). 

وإذا كان العصر الجاهلى شهد ميلاد فن الهجاء؛ ففى العصر الأموى 
بلغ أوج قوته . 

«على أن هذا الفن عاش عصره الذهبى فى فترة الحكم الأموى, 
حين قامت المداقضات بين جرير والفرزدق وغيرهما من الشعراء .. 7( . 
)١(‏ خواطر الحياة ‏ المقدمة ‏ لمحب الدين الخطيب ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة 1١ه.‏ 
(1) الأدب العربى فى الجاهلية وصدر الإسلام ص ؟7 د. إبراهيم عوضين الطبعة الأولى 


7ه مطبعة السعادة بالقاهرة . 1 
(') نظرية الشعر فى التقّد العربى القديم ص *!؟ د. عبد الفتاح عثمان مكتبة الشباب. 


1 


ويعرف الدكتور محمد حسين الهجاء بقوله: «اصطلح الناس على أن 
الهجاء فن الشتم والسباب» وهو نقيض المدح كما يقول قدامة:(١).‏ 
يقول قدامة بن جعفر: «وليس الهجاء إلا سلب هذه الفضائل عن 
المهجى”7"). ْ 
والفضائل التى يشير إلى سلبها قدامة بن جعفر هى: «العقل 
والشجاعة والعدل والعفة. 
وإذا كان الهجاء سلب الفضائل وفن الشتم والسبابء فلم يكن هذا 
الفن حكراً على الشعراء من الرجال؛ بل لقد أسهمت فيه المرأة الشاعرة 
وضريت فيه بسهم وافر منذ فجر الشعر العربى. 
وأكدت من خلال هذا الإسهام أنها لا تقل بحال عن الشعراء الرجال 
فى هذا المضمار بل كانت من بينهن من تفوقت على كثير من شعراء 
الهجاءء ومنهن على سبيل المثال: عفيرة بنت عفان» وحميدة بنت 
النتعمان؛ ونزهون القلاعية:؛ وولادة بنت المستكفى شاعرة قرطبة 
والأندلس» والأخيرة عند الدكتور الشكعة «أهجى من نزهون بل إننى لا 
أتردد فى أن أجعلها فيما قالت أهجى من حماد عجرد؛ وهو يهجو بشار بن 
برده7). 
وعلى ضوء ذلك التفسير يمكن أن نتعرف إسهام المرأة العربية فى 
شعر الهجاء وبراعتها وقدرتها على التميز فيه. 
)١(‏ الهجاء والهجاءون فى الجاهلية ص 5 د. محمد محمد حسين دار النهضة بيروت 
الطبعة الثالتة 86؟١ه.‏ 
)١(‏ نقد الشعر ص8؟؟ لأبى الفرج قدامة بن جعفر تحقيق كمال مصطفى الطبعة الثالئة 
مكتبة الخانجى بالقاهرة. 
(*) الأدب الأندلسى ص ١856‏ د. مصطفى الشكعة دار العلم للملايين. بيروت لبنان الطبعة 
السادسة 5ام. 
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ولعل هذا كان من دوافع اختيارى لأن يكون فن الهجاء عند المرأة 
فى الشعر العريى القديم موضوعاً للدراسة» بالإضافة إلى إغفال الدراسات 
الأدبية القذيمة والخديفة هذا الجانب هن شع ر المرأة» حنيث لم تفرد له 
دراسة فى حدود ما وقفت عليه» ولم يحظ هذا الغرض الفنى من شعر 
المرأة العربية بجهد متكامل فى دراسة مستقلة من منظور فنى محض» 
لأن هذا الفن يتطلب دراسة فنية متأنية بالرغم من كثرة ما دفعت به إلينا 
مصادرنا الأدبية المتنوعة من رصيد شعرى هائل للمرأة فى مختلف 
لضيو 

ومن بين المصادر القديمة التى شغلت بأخبار المرأة وشعرها على 
اختلاف عصورها كتب الاختيارات الشعرية كالمفضليات والأصمعيات 
وجمهرة أشعار العرب» ومنها ما شغل بالترجمة للنساء الشاعرات على 
طريقة كتاب «طبقات فحول الشعراء؛ وكتاب «الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة؛ 
وكتاب الأغانى للأصفهائى الذى يحتوى على كثير من أخبار المرأة 
الشاعرة على مدار أجزائه» أوما نهض به المرزبانى فى كتابه من جمع 
«لأشعار النساء: وابن طيفور فى كتابه «بلاغات النساء»,والمقرى فى «نفح 
الطيب؛ والسيوطى فى «نزهة الجلساء فى أشعار النساء»؛ كثيرة إذن هى 
المصادر القديمة التى شغلت بأخبار المرأة وشعرها على اختلاف عصورها 
رمكانتها فى الشعر. وهو ما أكملته اهتمامات الدراسات الحديثة بالدور 
البارز فى الإسهام فى رصد ذلك الشعر النسائى وإعادة طرحه فى زحام 
الحركة الأدبية ومن بين هذه الدراسات الحديثة. 


«الدر المنثور فى أخبار ربات الخدور» لزينب فواز(" . 


)١(‏ مطبعة بولاق 1117م. 
هه" 


«شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام؛ بشير يموت(). 

«المرأة فى الشعر الجاهلى؛ للدكتور أحمد الحوفى(!). 

«الشاعرات من النساء: أعلام وطوائف» لسليم التنيرا؟). 

«معجم الأديبات الشواعر؛ لمحمد الحسن الحموى الحسينى؛). 

«الشعر النسائى فى أدبنا القديم» دكتورة مئّ خليف”©). 

واستكمالاً لتلك الجهود السابقة وملكاأً للفجوة السحيقة فى دراسة «فن 
الهجاء فى شعر المرأة كانت هذه الدراسة للكشف عن بعض مجاهل هذا 
الفن فى شعرهاء بوصفه انعكاساً طبيعياً عن المرأة» وتحقيقاً لهذه الغاية 
كانت هذه الدراسة» وكان رائدى فيها ربط هذا الفن من فنون الشعر 
العربى بالحياة العامة عند المرأة فى مناحيها الأسرية والقومية والسياسية. 

ومن ثم قامت خطة هذه الدراسة على ما يلى: 

مقدمة: أشارت إلى أصالة فن الهجاء فى الشعر العريى؛ وأسباب 
الاختيار والدراسات السابقة فى القديم والحديث. 

كما تضمن البحث عدة فكر رئيسة هى:- 

أولاً: دور المرأة فى الشعر العربى القديم . 

ثانياً: بواعث الهجاء ومكانته فى شعر المرأة . 


)١(‏ المكتبة الأهلية 1514م. 
(؟) نهضة مصر1577م. 
9ه دإر الكتاب العربى دمشق سوريا /34اع. 
(4) دار الثقافة العربية دمشق الطيعة الأولى 15١4١ه‏ 1597م. 
(5) دارغريب بالقاهرة د.ت. 
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ثألثاً: اتجاهات الهجاء فى شعر المرأة . 

رابعاً: سمات الهجاء فى شعر المرأة . 

ولعلى استطعت من خلال هذه الأفكار أن أرسم صورة علمية 
واضحة لفن الهجاء عند المرأة فى الشعر العربى القديم. 

وبعد فليس إدعاء أن أقول: إن هذا البحث قد جاء جديداً فى عرضه 
وطريقة تناوله؛ وهو ليس إلا جهداً متواضعاً أضيفه إلى تلك الجهود القيمة 
التى تبذل فى حقل الدراسات الأدبية» وثمرة يانعة أقدمها فى خدمة تراثنا 


العربى النفيس. 
والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول وبلوغ الغاية فى العمل 
إنه حسبى ونعم الوكيل 
د. على جاد الحق 
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أولاً: دور المرأة فى الشعر العربى القديم: 

دنيا الشعر والأدب ليست قاصرة على الرجال وحدهمء فالتاريخ 
الإنسانى حافل بكاتبات وشواعر عبرن عن شعورهن فى أسلوب عذب 
رقيق» وأسهمن فى بناء النهضة الفنية والفكرية والأدبية. 

«عرف تاريخ آداب العرب منذ زمن بعيد إسهام المرأة فى فنون 
القول المعروفة عند القوم» حتى أضاء فجر الإسلام الدنياء رأينا من النساء 
من كانت راوية حديث رسول الله #له,ومن كانت شاعرة كبيرة يستنشدها 
النبى الكريم عليه الصلاة والسلام شعرها ويواصل الاستماع إليهاء(). 

والذى يهمنا من فنون القول التى أسهمت فيها المرأة العربية «فن 
المصادر والمراجع . 

«استطاعت المرأة العربية أن تفرض وجودها المتميز فى زحام 
الحركة الأدبية» وضجيج مذاهبها واتجاهاتهاء على مدار العصور المختلفة: 
وهو وجود تكرر ظهوره فى مجالات الحياة المتعددة» إذا أخذنا بما تمدنا 
به المصادر من أخبار حول دور المرأة العربية فى حياة المجتمع 
القديم:9). 

وتمدنا المصادر بفيض عن أخبار المرأة فى المجتمع العربى القديم 
تكشف عن المكانة التى أسهمت بدورها فى حركة الشعر من حولها 
بخاصة حيت نجد فى هذه الأخبار ما يشير إلى الاعتداد بمكانة المرأة 
لل التفكير النقدى عند العرب ص 58: 15 د. عيسى العاكوب دار الفكر المعاصر دمشق 


سورية الطبعة الأولى 11١14ه‏ 1951م. 
(؟) الشعر النسائى فى أدبنا القديم صه١‏ د. مى خليف دارغريب للطباعة. بالقاهر. 


مما 


الشاعرة» ابتداء من إنشادها للشعرء وشهودها منتديات الشعراءء ووفودها 
على الخلفاء والأمراءء إلى المجالس الأدبية التى تقوم بإدارتهاء فتعبر عن 
وجودها وتميزهاء وتعتد بمكانتها. ومراسلات الشعراء لهاء والحوار الذى 
يدور «بين الشاعر والمرأة وتهاجيها مع الشعراءء وشهادة الشعراء للشاعرة؛ 
أو تحولها إلى ناقدة للشعر إلى جانب كونها مبدعة فيه. 

«وكانت المرأة تحتل موقعها البارزمن خلال حضورها المتميزفى 
وجوه النشاط الإنسانى فضلاً عن قدرتها على تشخيص قيم الاستقرار 
ودفء المشاعر الإنسانية فى بيئة تقفر من مظاهر لين العيش أو تكاد(١)‏ . 

وعندما نتأمل دور المرأة الشاعرة نجد لها مكاناً بارزاً فى المصادر 
القديمة حاولت الترجمة لهاء أو حرصت على التوقف عند أخبارها . وقد 
سبقت الإشارة فى المقدمة إلى بعض هذه المصادر والدراسات الحديثئة 


التى دارت حول شعر المرأة. 
وفى زحام هذا الكم من الدراسات الأدبية نجد المرأة شغلت موضوعاً 
للدرس على مدار عصور الأدب المختلقة . 


يقول الدكتور الحوفى: ل لقا شالس عانق بيدا 
للشعراء؛ أعظم منهن منتجات للشعر وناقدات:37). 

وكون المرأة فى العصر الجاهلى ملهمة للشاعر لا يقلل من قدرتها 
على قرض الشعر أو يحط من مكانتها شاعرة 3 تعبر عما يجيش فى صدرها 
ويعتمل فى وجدانهاء والدكتور الحوفى فى كتابه «المرأة فى الشعر 
)١(‏ دراسات نقدية فى الأدب العربى ص ١7‏ د. عبد الله الجادر مطبعة دارالحكمة - 


(؟) المرأة فى الشعر الجاهلى ص5888 د. أحمد الحوفى؛ نهضة مصر؟1917م. 
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الجاهلى» كشف عن صورة المرأة الشاعرة وكذلك ما فعله الدكتور 
الهاشمى وغيرهما من دارسي العصر الجاهلى . 

وتكثر الشواهد والأمثلة الدالة على مكانتها فى الشعر الجاهلى فيبدو 
شعر المرأة عنصراً بارزاً فيه . 

وما حفلت به المصادر القديمة من أشعار فى الجاهلية والإسلام 
كالأغانى؛ بل لقد ألف المرزبانى كتابأً فى ثلاثة أجزاء وجمع فيه كثيرآ 
من شعرهن أسماه «أشعار النساء» وذكر ابن سلام فى طبقاته: الخنساء بعد 
الطبقة العاشرة» وعدها فى طبقات أصحاب المرأثى بعد تميم بن نويرة(). 

وإعجاب النابغة الذبيانى بشعر الخنساء وقوله لها: اذهبى فأنت أشعر 
من كانت ذات ثديين؛ ولولا هذا الأعمى أنشد لى قبلك؛: يعنى الأعشى؛: 
لفضلتك على شعراء هذا الموسم؛ فإنك أشعر الإنس والجن() . 

وفى عمصر صدر الإسلام طرأ على الإبداع الشعرى عند المرأة 
تطور كشفت عنه تلك الدراسات التى تناولت فترة الخضرمة بين الجاهلية 
والإسلام الذى تجلى بصورة واضحة فى موقف المرأة المسلمة فى الدفاع 
عن الدعوة والإسهام الفعلى لشعرها فى غزوات الإسلام وفتوحاته ومنهن: 

أمامة الربذية: كانت شاعرة من شواعر العرب» وكانت ضحابية 
محدثة أخذ عنها جملة من المحدثين» ويروى أنها قالت: لما قتل سالم بن 
عمير أبا عفك أحد بنى عمرو بن عوف وكان من المنافقين» وظهر نفاقه» 


1( طبقات فحول الشعراء ص ٠١7‏ لابن سلام تحقيق محمود شاكر. 
(؟) الأغانى جة ص 7١‏ لأبى الفرج ثم انظر تاريخ التقد الأدبى عند العرب ص78 
49 د. عبد العزيز عتيق. 
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فقال رسول الله لله من لى من هذا المنافق الخبيث» فخرج إليه سالم بن 
عمير فقتله فقالت فى ذلك( . 
تكذب دين الله والمرء أحمدا لعمرى الذى أمناك أن بئس ما يمنى 
حباك حنيف آخر الدهر طعنة أبا عفك خذها على كبر السن 

وتملاً الفرحة قلب أمامة وتفر عينها بقتل عدو الله «أبى عفك؛» على 
يد رجل حنيف مسلم سالم بين عمير- رضى الله عنه. 

ومنهن خزانة ابنة خالد بن جعفر بن قرط؛ كانت من الأدب على 
جانئب عظيم؛ ومن الفصاحة والبلاغة على جانب أعظم» والفروسية 
عندها زائدة حضرت فتوح العراق مع سعد بن أبى وقاص» وخاضت معه 
المعامع؛ وحضرت فتوح الحيرة؛ وحينما استشهد خمسمائة وثلاثون فارساً 
من المسلمين قالت ترثيهم('). 
أيا عين جودى بالدمسوع السواجم فقد شرعت فينا سيوف الأعاجم 
فكم من حسام فى الحروب وذابل وطرف كميت اللون صافى الدعائم 
حزنا على سعد وعمرو ومالك وسعد مبيد الجيش مثل الغمائم 
هم فتية غرالوجوه أعزة ليوث لدى الهيجاء شعث الجماجم 

وتمتزج مشاعر الإعجاب بشجاعة هؤلاء الشهداء الأبطال الذين 
سقطوا فى ساحة الوغى وهم فتية يتصفون بالعزة والمنعة» وأنهم ليوث فى 
الجرأة والأقدام والشجاعة لا يهابون الموت فى سبيل الدفاع عن دينهم 
)١(‏ السيرة النبوية جد" ص١١‏ لابن هشام؛ والروض الآنف 411/17 والإصابة فى تمييز 


الصحابة 11١/١7‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر ص88. 
(؟) معجم الأديبات الشواعر ص 5 .7١‏ 
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لتكون كلمة الله هى العليا بعاطفة الحزن على فراق هؤلاء الأبطال وتؤكد 


هذا بقولها(١)‏ . 
طوى الدهر بينى وبين أحبة بهم كنت أعطى ما أشاء وأمنع 
فلا يحسب الواشون أن قناتنا تلين ولا أنا من الموت نجهزع 
ولكن للألاف لابد لوعة إذا جعلت أقرانها تتقطع 


وما نقلته إلينا كتب السير والأخبار- عن خولة بنت الأزور الكندى؛ 
أخت ضرار بن الأزور- من مواقف تشهد لها بالشجاعة والجرأة والأقدام 
فى حروب الشام ومصرء وكانت تفوق الرجال فى الفروسية والبسالة» ولها 
وقائع مشهورة فى وقعة أجنادين لما أسر أخوها ضرار بن الأزور» وأيضاً: 
ما ظهر من بسالتها يوم أسر النسوة فى وقعة «صحوراء من أعمال الشام 
وقد جمعت النسوة»؛ وقامت فيهن خطيبة وهجمت خولة وهجم النساء 
وراءهاء وفاتلن حتى استخلصت النسوة من أيدى الروم؛ وخرجت وهى 
تقول: 

نحن بئات تيع وحسير وضربنا فى القوم ليس ينكر 
لأننا فى الحرب نار تمسعر اليوم تسقون العذاب الأكبر 

ومن قولها حين أسر ضرار فى مرج دابق(): 

ولم أنس إذ قسالوا ضرار مقيد تركناه فى دار الع دو ويممنا 
فماهة الأيام إلا معسارة وما تحن إلا مثل لفظ بلا مسعنى 
أرى القلب لا يختار فى الناس غيرهم إذا ما ذكرهم ذاكر القلب المضئنى 
سلام على الأحباب فى كل ساعةء وإن بعدوا عنا وإن منعوامنا 


)3( فتوح الشام ج١‏ ص 46م ؟ للواقدى . ١‏ | 


ووقائع خولة بنت الأزور ومواقفها كثيرة» وقد أبات بلاء حستاً فى 
فتوح الشام ومصر وعمرت طويلاً» وكانت وفاتها فى أواخر خلافة سيدنا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه؛ فعلى مثل هذه يأسف كل ذى قلب إلى 
يوم القيامة رحمها الله رحمة واسعة(). 

أما عن مكانة المرأة ومشاركتها فى الشعر الأموى؛ فتقول الدكتورة 
مى خليف: يقل عدد الشاعرات. ويقل إبداعهن المرصود فى مصادرنا 
الأديبة» فى مقابل ازدياد مكانة المرأة موضوعاً للشعرفى ظل التخصص 
البيئى عند كثير من شعراء العصرء ممن لا شأن لهم إلا بالنساء» سواء 
منهم شعراء الغزل العذرىء أو الغزل اللاهى("). 

وعلى .الرغم من ازدياد مكانة المرأة موضوعاً للشعر فى العصر 
الأموى فى ظلْ التخصص كانت مكانتها شاعرة وناقدة ‏ مرموقة فى هذا 
العصرء ولم يؤثر الاتجاه الغزلى فى الشعر الأموى على هذه المكانة» 
ويرجع قلة المرصود من إبداع المرأة فى المصادر الأدبية إلى فقده؛ أو 
قصور فى رصده وتسجيله. 

ومن هؤلاء الشاعرات الموصوفات بالأدبء اللائى لهن اليد الطولى 
بالنظم والنشر مع رقة المعنى ودقة المبنى والحماسة الزائدة التى تفُصر 


عنها حماسة الرجال: 
الشاعرة أم سنان ابنة خيثمة تمدح آل البيت؛ وتحرض آل مزحج 
على نصرتهم إذ تقول7). 


.7٠١ 27١ معجم الأديبات الشواعر ص؟‎ )١( 
: الشعر النسائى فى أدبنا القديم صاه.‎ )١( 
(؟) شاعرات العربب ص”18 وانظر معجم الأديبات الشواعر ص”5.‎ 


اه 


عزب الرقاد فمقلتى لا ترقد 
يا آل مذحج لا مقام فشمروا 
هذا على كالهلال تحسفه 
خير الخلائق وابن عم محمد 
ما زال مذ شهد الحروب مظفرا 


والليل يصدر بالهموم ويورد 
إن العدو لآل أحمد يقسصد 
وسط السماء من الكواكب أسعد 
إن يهدكم بالنور منه تهتدوا 
والنصر فوق لوائه ما يفقد 


وعندما وفدت على معاوية بن أبى سفيان... فانتسبت فعرفهاء فقال 
لها مرحبا يا ابنة خيثمة» ما أقدمك أرضنا! وقد عهدتك تشتميناء 
وتحضين علينا عدونا! وأنشدها قولها السابق قالت قد كان ذلك... فقال 


رجل من جلسائه وهى القائلة(١).‏ 


إما هلكت أبا حسين فلم تزل 
فاذهب عليك صلاة ربك ما دعت 
فاليوم لا خلف نؤمل بعسده 


بالحق تعرف هاديا مهديا 
فوق الغصون حمامة قمريا 
أوصى إليك بنا فكنت وفيا 
هيهات نمدح بعده إنسيا 


واعتذرت إلى معاوية» فقبل شفاعتهاء وأملن لها براحلة» وخمسة 


آلالاف درهم وانصرفت إلى قومها() . 


ومن هؤلاء الشاعرات بكارة الهلالية حين برزت فى العصر الأموى 
وشاركث بشعرها فى أحداث هذا العصرء وكان لها صدى فى شعرها نقلته 
كتب الأخبار وكانت من نساء العرب الموصوفات بالشجاعة والإقدام 
والفصاحة» والشعر والنثر والخطابة» حضرت مع على فخ أحئ طالب - 


. شاعرات العرب ص18‎ )١( 


(؟) بتصرف معجم الأديبات الشواعر ص51 58. 
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رضى الله عنه حرب صفينء ولها هناك مقالات جعلت كل من سمعها 
يقدم على الهلاك بدون مبالاة بالعواقب» وقد دخلت على معاوية: وهو 
يومئذ بالمدينة» وكانت قد أسنت وعشى بصرهاء وضعفت قوتهاء فسلمت 
وجلست فرد عليها معاوية السلام؛ وقال: كيف أنت يا خالة؟ قالت: بخير 
يا أمير المؤمنين... فقال عمرو بن العاص: هى والله يا أمير المؤمنين 
القائلة(١)‏ . 
يا زيد دونك فاحتفر من دارنا سيفا حساما فى التراب دفينا 
قد كنت أدخره ليوم كريهة فاليوم أبرزه الزمان مصونا 
وقال مروان بن الحكم: هى والله القائلة يا أمير المؤمنين: 
أترى ابن هند للخلافة مالكا هبهاتث ناك وإن أراد بعيد 
منتك نفسك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو للشقا وسعيسد 
فارجع بأنكد طائر بنحموسها لاقت علياأسعد وسعود 
وقال سعيد بن العاص: هى واإلله القائلة: 
قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمبة خاطيبا 
فالله أخر مدتى, فتطاولت 0 حتى رأيث من الزمان عجائبا 
فى كل يوم للزمان خطيبهم بين الجميع لآل أحمد عائبا 
ثم سكتوا فقالت: يا معاوية كلامك أعشى بصرى؛ وقصر حجتى؛ 
أنا والله قائلة ما قالواء وما خفى عليك منى أكثرء فضحك وقال: ليس 
يمنعنا ذلك من برك. 


)١(‏ أخبار الوافدات صب١/‏ وبلاغات النساء ص.: 4 ؛ والعقد الفريد ج١‏ ص؟1؟ شاعرات 
-986؟- 


اذكرى حاجتك قالت: أما الآن فلا والله» وانصرفت فوجه إليها 
معاوية بجائزة سنية(١).ومن‏ هؤلاء الشاعرات اللائى سجلن مشاركة بارزة 
فى الشعر الأموى تكشف عن مكانة المرأة الشاعرة ودورها فى أحداث 
العصر- الرباب بنت امرئ القيس ‏ زوجة الحسين بن على بن أبى 
طالب رصى الله عنهما ‏ رتت زوجها الحسين حين قتل فقالت() : 


إن الذى كان نورا يستضاء به بكر بلاء فتيل غير مدفون 


سبط النبى جزاك الله صالحة عنا وجئبت خسران الموازين 
قد كنت لى جبلا صعبا ألوذ به وكنت تصحبن بالرحم والدين 


من لليتامى ومن للسائلين ومن نعنى ويأوى إليه كل مسكين 
والله لا أبتغى صهرا بصهركم ‏ حتى أغيب بين الرمل والطين 
ولابنة عقيل بن أبى طالب فى وقعة كربلاء بعد مقتل الحسين عليه 
السلام إذ قالت7) : 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم 2 ماذا فعلتم وأنتم آخر الأهم 
بعترتى ويآهلِى بعد مفتقدى ملهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزاء لى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى 
ومنهن أيضاً: سودة ابنة عمارة بنت الأشتر الهمدانية! كانت أديبة 
عاقلة شاعرة» وفدت على معاوية بن أبى سفيان: فاستأذنت عليه» فأذن 


)١(‏ معجم الأديبات الشواعرص 16؟178:17. 
)١(‏ الأغانى 51/15 37» وفى شاعرات العرب ص 177 وأعلام النساء جا صة#؛ . 
النساء تحقيق الشهابى الطبعة الأولى دمشق 1587. 


0 


لهاء فلما دخلت عليه سلمت» فقال لها: كيف أنت يا بنت الأشتر؟ قالت 
بخيريا أمير المؤمنين» قال لها: أنت القائلة يوم صفين(): 
شمر كفعل أبيك يا بن عمارة يوم الطعان وملتسقى الأقران 
وانصر عليا والحسين ورهطه2 واقصصد لهند وابنهسا بهوان. 
إن الإمام أخا النبى محمد )2 علم الهسدى ومنارة الإيمان 
فقد الجيوش وسر أمام لوائه ١‏ قد ما بأبيض صارم وسنان 
فقالت يا أمير المؤمنين: مات الرأسء وبترالذنب» فدع عنك تذكار 
ما قد نسى . قال: هيهات ليس مثل مقام أخيك ينسىء قالت: صدقت _ ٠ ١‏ 
والله ‏ يا أمير المؤمنين ما كان أخى خفى المقام» ذليل المكان» ولكن كما 
قالت الخنساء: 
وإن صخر لتأتم الهداة به كأنه علم قى رأسه تار 
وبالله أسأل أمير المؤمنين إعفائى مما استعفيته؛ قال: قد فعلت. 
وكانت سودة بدت عمارة» قدمت على معاوية لتشكو عامله ابن 
أرطاة» وقد أغلظت القول لمعاوية بقولها: «ولو لا الطاعة لكان فينا عز 
ومنعة» فإما عزلته فشكرناك؛ وإما أبقيته فعرفناك! فقال معاوية: إياى 
تهددين بقومك؟ والله لقد هممت أن أردك إليه على قتب أشرس فينفذ 
حكمه فيك؛ فسكتتء ثم قالت: 
صلى الإله على روح تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغى به ثمنا فصر بالحق والإيسمان مقرونا 
قال: ومن ذلك؟ قالت: على بن أبى طالب» رحمه الله تعالى. 


. وبلاغات النساء صه" والوافدات على معاوية ص/!؟‎ 59١ العقد الفريد ج١ ص‎ )١( 
- #9 


وما زالت سودة ‏ رضى الله عنها تحاور معاوية» حتى أمر لها 
بحاجتهاء وانصرفت() وهناك العديد من النماذج التى تؤكد مشاركة المرأة 
ودورها فى الشعر السياسى فى هذا العصرء وقد ازدحمت الدواوين الشعرية 
بمادة هذا الشعرء وبخاصة نساء الخوارج وكثرة مشاركتهن فى شعر هذا 
العصر للدفاع عن نظرية الخوارج فى خلافة المسلمين. 

وتقول مى خليف: «وتكاد رسالة شعر المرأة تختلف فى هذا العصرء 
عما ئراه من رسالة شعر جيل السلف؛ أعنى بذلك ما كان من مشاركات 
نادرة لنساء أمويات فى شعر السياسة أو الفرق الدينية» التى عرفت بها 
البيئة الأموية وازدحمت بمادتها دواوين الشعراء»7) . 

ثم تعود فتؤكد ما تقول: «ففى زحام هذا الالتزام وذلك الدفاع عن 
النظرية نجد المرأة تسجل مشاركة بارزة لا يحسن إغفالهاء بقدرما تجد 
الإشارة إليهاء والوقوف عندهاء والتنويه بهاء فإذا بحزب الخوارج يفرز 
عدداً من الشاعرات ينهضن بتحمل العبء السياسى فى الانتتصار 
لنظريته؛ والدعاية لمبادئه ابتداء من صيغ الرثاء السياسى التى تطرحها 
المرأة الشاعرة على القتيل الخارجى على نحوما قالته أم الجراح العدوية 
فى رثاء بلال وعروة(). 
ومايعد مرداس وعروة بيننا وبينكم شىء سوى عطر منشم 
فلست بناج من يد الله بعدما هرقت دماء المسلمين بلا دم 

وعلى نحو ما قالته امرأة من بنى سليط؛): 
)١(‏ بتصرف معجم الأديبات الشواعر ص 7817:7875 . 
(؟) الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص ١ه.‏ 
(؟) شعر الخواريج ص 57 جمع وتحقيق إحسان عباس. 


(4) المرجع نفسه. . 
-ا/4 7 


سقى الله مرداسا وأصحابه الألى< شروا معه شيثا كثير الزماجر 
فكلهم قد جاء لله مخلصا بمعهجته عند الثقاء العمساكر 
فهو نغم سياسى تبنيه الشاعرة الأولى على إراقة دماء المسلمين بلا 
دمء والثانية على حديثها حول الشراة ضمن مسميات الخوارج وألقابهم 
التى اعتزوا بهاء بل قد نجد للمرأة الخارجية شعراً يدل صراحة على 
مشاركتها حزبها مبادئه وأهدافه؛ على نحوما يروى من شعرهاء وقد 
أقامت فى معسكر الضحاك سنين» وعندما نهاها زوجها أن تكون مع 
الخوارج ودعاها للرجوع إليه فأجابته('): 
أبلغ مجاشع إن رجعت فإننى2 بين الأسنة والسيوف مقسيلى 
أرجو السعادة لا أحدث ساعة نفمسى إذا ناجيتها بنفولى 
ووهبت حذرى والفراش لكاعب فى الحى ذات دمالج وحجول 
ثم يظهر أنا اشتاقت إلى الزوج فانصرفت عن معسكر الضحاك 
وقالت : 
تركت رمحاالبنا مسه وجئلت رمحا مسه قاتل 
مطعصون ذاكم منه فى لذة وأم مطعطو بذ ثاكل 
مروابنا نرجع إلى ديننا فكل دين غيم باطل 
وملة الضحاك متروكة لاا يعبيينها أحد عاقل 
ولا نسعى إلى استقصاء شعر نساء الخوارج؛ وهو كثير» بل تكفى 
هذه الشواهد رموزاً لمشاركتهن السياسية الصريحة. 


)١(‏ شاعرات العرب صد؟ ١؟‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر ص6 وانظر شعر الخوارج 


ص" ؟؟, 
-949- 


وعلى النهج نفسه يمكن أن ينضم تفجع الشاعرة» الشيعية على 
مقتل الحسين والمشاركة العنيفة فى صيغ الحزن والغضب الشديد الذى 
سيطر على الشيعة بسبب مقتله؛ ومن ذلك ما جاء على لسان الرباب بنت 
أمرىء القيس زوج الحسين بن على فى رثائها له؛ وقول عقيلة بنت عقيل 
ابن أبى طالب فى وقعه كربلاء. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. وفى العصر 
العباسى تكثر مشاركات المرأة وترتقى مكانتها فى الشعر لازدياد حركة 
المد الحضارى واختلاط الأجناسء» وزيادة صصجيج الحياة المادية» وتوغل 
العناصر الأجنبية فى المجتمع العربى» وارتقاء موجة الغناء» وبالتحديد فى 
مطلع الحياة العباسية وما شهدته من دور القيان» وانتشار المجون» وارتقاء 
نشاط حركة الشعر فى كل الاتجاهات والاعتداد بدور المرأة الشاعرة حرة 
كانت أو أمة» عربية كانت أوغير عربية وقد سجل الجاحظ فى رسالته 
«المتظرف من أخبار القيان؛ أوعلى طريقة يونس الكاتب فى كتابه 
«القيان» وأبى الفرج فى كتابه الأغانى على مدار أجزائه» وابن المعتز فى 
كتابه «طبقات الشعراء المحدثين» واهتمامهم بموقع المرأة من هذا العالم 
الشعرى المتميز. 

وتقول مى خليف عن مكانة المرأة الشاعرة فى هذا العصر: «وعند 
ابن المعتز فى كتابه «طبقات الشعراء المحدثين» بما يعد مؤشراً يستحق 
تأمل مكانة المرأة الشاعرة سواء على مستوى عصرهاء أو على مستوى 
كم الموضوعات الشعرية التى أبدعت فيهاء أو على مستوى بيت معين فى 
موضوع بعينه أبرزت فيه تفوقاً ظاهراً يحسب لها كشاعرة() . 

وفى هذا العصر تزداد مشاركة المرأة الشاعرة على الصعيد 


)١(‏ الشعر النسائى فى أدينا القديم صه8. 
عست 8 “ات 


السياسى» ومن ذلك ما نجده عند شعر الأميرات من سلالة آل البيت 
الحاكم؛ إذ يبدو شعرهن أقرب إلى الحس السياسى على نحوما يذكره ابن 
عبد ربه من شعر عائشة بنت المهدى١)‏ أوما يذكره صاحب كتاب 
«مصارع العشاق» من خبر ابنة الوالى على ديار مصرء الذى غضب على 
بعض عماله فحبسه وقيده فأشرفت عليه ابنة الوالى فهويته؛ فكتبت إليه 
شعراً وكتب إليها”). 

أوما رواه صاحب العقد الفريد من موقف لبانة زوجة الخليفة 
الأمين بن هارون الرشيد من رثاء زوجهاء وكانت من أجمل النساء فقتل 
عنها ولم يبن بها فقالت ترثيه9): 
أبكيك لا للنعيم والأنس 2 بل للمسعالى والرميح والفسرس 
يا فارسا بالعراء مطرهحا خائته قوادهمع الحرس 
أبكى على سيد فجعت به أرملنى قبل ليلة العسرس 
أم مز لبر أم من لعائدة ‏ أم من لذكر الإله فى الفلس 
من للحروب التى تكون لها( 2 إن أضرمت نارها بلاقسبس 

فهذا من قبيل الرثاء السياسى الذى يتعلق بجريمة اغتيال الخليفة؛ 
وينتمى إلى شعر الأميرات أيضاً ما نظمته أم الكرام بنت المعتصم بالله» 
وكان لها إخوة ثلاثة شعراء الواثق عز الدولة أبو محمد عبدالله» ورفيع 
الدولة أبو زكريا وأبوجعفر؛)؛ وكذلك كانت خديجة بدت أمير المؤمنين 


)١(‏ العقد الفريد جا" صد1ما؟؟. 
أف6 مصبارع العشاق جا ص ”174:59 لأبى محمدبن جعفر جعفر السراج .دار صادر 
بيروت. 
(؟) العقد الفريد جا؟ ص 7١١‏ | 
١ك(‏ نزهة الجلساء فى أشعار النساء صدهة؟ للسيوطىء وانظر معجم الأديبات الشواعر 
صءٌ 5١‏ وانظر الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص لا. 
لاء"ءت 


عبدالله المأمون؛ إذ كانت شاعرة طريفة وأديبة كانت تقلد عمتها علية 
بنت المهدى فى التشبيب والتلحين!؟) . 

ومشهورة كانت «العباسة بنت الخليفة المهدى؛ أخت الرشيدء إذ 
كانت شاعدة فاضلة جليلة؛ قال الجاحظ: «كتبت إلى وكيل لها يقال له: 
سباع» وقد بلغها أنه يحتاج إلى مالها ويبنى به المساجد والحياض: 


إلا أيها المعمل العيسى بلغن ١‏ سباعا وقل إن إياكما سفسر 
أتظلمنى ما لى» فإن جاء سائل رفعت له أن حطه نحوك الفقر 
كشافية المرضى بفائدة الزنا تؤمله أجر وليس له أجر١()‏ 
وربما جمعت الأميرة بين كونها شاعرة ومغنية فى آن مثل «علية 
بنت المتهدى» ويضمفيا الجاحظ نقولة: دمن أحسن النساء وأظرفهف: 
وأعقلهن» ذات صيانة وأدب بارع» تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الألحان 
الحسنة» وكانت شاعرة مغنية جميلة متجملة» وكان الرشيد يبالغ إكرامهاء 
ولهاديوان شعرء وكانت من أعف الناس» كانت إذا طهرت لازمت 
المحراب؛ وإذا لم تكن طاهرة غنتء ولما خرج الرشيد إلى الرى أخذها معه 
فلما وصلت المرج قالت97): 
ومغترب بالمرج يبكى لشجوه وقد غاب عنه المسعدون على الحب 
إذ ما أتاه الركب من نحو أرضه تنشق يستشفى برائحة الركب 
وغنت بهما فلما بلغ الرشيد الصوت: علم أنها اشتاقت إلى العراق 
فأمر بردها. 


)١(‏ نزهة الجلساء ص48؛ شاعرات العرب ص/77: أعلام النساء جا ص٠6"‏ وانظر 
معجم الأديبات الشواعر ص ١؟77؛‏ والشعر النسائى فى أدبنا القديم صالا 
(؟) نرهة الجلساء ص 50 وانظر الشعر النسائى فى أدبنا القديم صا/ا. 
(؟) الآغانى »151/٠١‏ وشاعرات العرب ص”777. 
م لل 5 


«وعند غير الأميرات نجد انتشار الشعر على ألسنة الجوارى» وهن 
يتخذن من المنحى السياسى خير وسيلة لإرضاء الخليفة والقرب منه؛ وهو 
مسلك الشاعرة والمغنية على السواء(!). 
«ثم تظل الأبعاد السياسية مسيطرة على بقايا الخوارج ممن حملوا 
على الخلافة العباسية كما كان عهدهم بالخلافة الأموية من قبل» ومازالت 
أصوات النساء الشاعرات تتردد بشعر خارجى على ما عرضته الفارعة 
بنت طريف؛ وهى شاعرة فارسة خاضت غمار الحروبء لابسة درعهاء 
شاهرة سيفهاء وهى أخت الفارس الخارجى الوليد بن طريف الشيبانى 
الذى لقب ب «الشارى» وكان رأساً للخوارج أيام الرشيد الذى أرسل إليه 
قائده المشهور يزيد بن مزيد الشيبانى فقتله سنة 8/ااه. 
وعلمت الفارعة بمقتله فلبست لباس الحرب؛ وهاجمت جيش يزيد 
الذى طاردهاء وضرب بسيفه مؤخرة فرسها قائلاً: اغربى قد فضحت 
العشيرة» يريد بذلك عشيرة بنى شيبان التى ينتمى إليها كل من يزيد 
والوليد وأخته الفارعة» وتتأثر الفارعة بمقتل أخيها فتنظم فى رثائه 
قصيدتها الطويلة وتقول فيها منوهة بحسه الخارجى ومبادثه الحزبية(): 
فتى لا يلوم السيف حين يهزه إذاهااختلى من عاتق وصليف 
فتى لا بحب الزاد إلا من التقىي2 ولا المال إلا من قنا وسيوف 
ولا الخيل إلا كل جرداء صلدم وأجرد ضخم المنكبين عطوف 
فإن يك أراده يزيد بن مزيد بكت فيارب خيل فضها وصفوف 
بكت تغلب الغلباء يوم وفاته١‏ وأبرز منها كل ذات نصيف 
)١(‏ الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص "/. 


(١؟)‏ الأغانى 231/٠١‏ وفيات الأعيان "١/5‏ وانظر الشعر النسائى صس؟/. 
ا ات 


نقلق وقد أبرزن عن يندف الووم. .مسشحاية حلن من برق وشدوك 
كأنك لم تشهد مصاعا ولم تقم مقاما على الأعداء غير خفيف 
ولم تشتمل يوم الوغى بكتيبة ولم تبد فى خضراء ذات رفيف 

وبذا استطاعت أخث الخارجى أن تعرض موقفاً حزبياً مذهبياً 
شغلها فيه بن منطق العنف الخارجى وأدوات القتال وموقف الشراة من 
الخروجء فإذا بأبياتها تمزج بين حديث الحرب والسياسة» وهكذا كان شعر 
الخوارج فى معظمه إلى جانب تغليفه بذلك الحس الدينى الذى طالما 
اعتدوا به فى تصويرهم لقتلاهم . 

أما البيئة الأندلسية التى تميزت بالتفوق الحضارى والتحرر 
الاجتماعى» والنزوع إلى الاستمتاع بمباهج الحياة» المليئة بالخمائل 
الجميلة والأرواح الظليلة» والأنهار الروية والسهول الغنية؛ مما سما 
بالوجدان؛ وألان الطباع ورقق العواطفء ومن ثم فقد شاع الغناء؛ وعقدت 
له وللشعر مجالس وأندية شاركت فيها النساء(!) . 

«ومهما يكن من شىء فإن الشعر الأندلسى قد بلغ نهاية النهايات 
من الحضارة والرفاهية واللهو والترفء وليس أدل على هذا من شيوع 
الأدب النسائى حتى كانت مريم بنت أبى يعقوب الأنصارى التى اشتهرت 
بإشبيلية بعد الأربعمائة تدارس النساء الأدب» وهذه ولادة صاحبة ابن 
زيدون» ثم حمدونة بنت زيأد» واعتماد جارية المعتمد» وسعدونة بنت 
عصام الحميرى؛ وحسانة التميمية» ومهجة القرطبية» ونزهون الغرناطية؛ 
وغيرهن7). 
)١(‏ بتصرف ابن زيدون ص "١‏ حسن جاد حسن المطبعة المئيرية 1109/8 هء 1155 م. 
(؟) نفح الطبيب ج١‏ ص ©" وانظرابن زيدون حياته وأديه ص٠".‏ 

ع وا 


وسنعرض نماذج من إسهامات المرأة الأندلسية عند الحديث عن 
الهجاء فى شعر المرأة. وخلاصة القول من خلال هذا الطرح السابق» 
الذى برزت فيه أعلام الشاعرات تبعاً لمقاييس العصور الأدبية المختلفة؛ 
فكانت لهن مكانة واضحة فى الشعر العربى» ودور بارز فى الإسهام 
للمشاركة فى رصد جوانب من أبعاد الحياة الاجتماعية والسياسية؛ منذ 
العصر الجاهلى» مع استمرار هذه المكانة؛ وما تطرحه علينا مصادرنا 
وخاصة كتب الطبقات التى تفرد للنساء مواضع معينة ضمن طبقات 
الشعراء» لأقوى دليل على ذلك. 
ثانيا: بواعث الهجاء فى الشعر عند المرأة: 

أوضح الحديث السابق مكانة المرأة فى الشعر» حيث أسهمت بدور 
كبير فى حركة الشعر من حولها واستطاعت المرأة العربية أن تفرض 
وجودها المتميز فى زحام الحركة الأديبة» َضجيج مذاهبها واتجاهاتها 
على امتداد العصور الأديبة المختلفة. 

ويطول بنا الحديث عند الوقوف على حجم هذا الإسهام؛ الذى 
نقصره على جانب من جوانب إبداعها الشعرىء وهو دفن الهجاء عند 
المرأة فى الشعر العربى القديم؛. 001 

ويبرز فن الهجاء واضحاً جلياً فى شعر المرأة العربية» حتى لتحرز 
فيه تفوقاً خاصاً وسبقاً متميزأه عندما تنثر هجاءها وترسل سخطها على 
كل من حولها وما حولها على طريقة الهجاء فى شعر الرجال؛ من أمثال 
الحطيكة وبشار وابن الرومى» وحماد عجردء فإذا هى هجاءة فى إطار 
تومى أو قبلى أو كذلك على المستوى الذى توزع موقفها بين هجاء أقرب 
الناس إليها أو أبعدهم عنها. 

لهام _ 


ولذاء لدينا بلا شك تراث أدبى كبير- من شعر الهجاء عند المرأة 
فى الأدب القديم» ولقد نقلت إلينا أمهات الكتب ذلك الشعر فى صدق 
وأمانة وساقت إلينا روائع كثيرة منه أذكت جذوته بواعث عديدة منها: 

أ- الرد على مثله. 

ب الضيق بعمل ما. 

ج - البغض والكراهية. 

د المخالفة فى الدين. 

أ- الرد على مثله: وقد تعددت صور ونماذج هذا الباعث فى هجاء 

شعر المرأة ومن بين هذه الصور: 

عندما خطب دريد بن الصمة الخنساء ورفضته قائلة: 

ما كنت لأدع بنى عمىء وهم مثل عوالى الرماح وأتزوج شيخاً 
سخط عليها وهجاها بقوله(١):‏ 
وقاك الله يا ابنة آل عمرو من الفتيسان أشباهى ونفسى 
وقالت إننى شيخ كبير وما نبأتها أنى ابن أمسسى 
فلا تلدى ولا ينكحك مثلى إذا ماليلة طرقت بنحس 
تريد شرنبث القدمين شثئنا020 يباشر بالعشية كل كرسى() 

فأجابته بقولها: 
)١(‏ الأغانى "٠/١7‏ والأمالى 177/9 لأوبى على القابى وانظر المرأة فى الشعر الجاهلى 

ص 54" . 


08 طرقت بنلحس: جاءث بظلمة وغيرة والمراد: إذا حدثت حرب»؛ وشر ندث: غليظ الكفين 
والأصابع والكرسى: البعر والبول المتجمد وششناً:غليظاً. 


"وخ ل 


معاذ الله ينكحنى حسبسركى قصير الشبر من جشم بن بكر 
يرى شرفا ومكرمة أتاها إذا أفقذى جريم تمر 
ولو أصبحت فى جثم هديا إذا آصبحت قى دنس وفقر 
قبيلة إذا سمعوا بذعر نتخفى جمعهم فى كل حجر(" 

فرمته بضعف الجسدء وبطء المشية؛ والشيخوخة؛ والبخل» ورمت 

وفى الأغانى رواية أخرى(') أنها رفضته وقالت لأبيها: 
أتخطبنى هبلت على دريد ١‏ وقدأطردت سيددآل بدر 

معاذ الله.. الأبيات. 

وهجاء الخنساء لدريد بن الصمة إجابة على هجائه لها ورداً عليه: 
حينما رفضته زوجاً لهاء وكانت لا تهجو إلا من يستحق هجاءهاء وروى 
أن حساناً قال لها يوما: اهجى قيس بن الخطيم. فقالت: لا أهجو أحداً أبدآً 
حتى أراهء فجاءته» فوجدته فى مشرقة ملتفاً فى كساء؛ فنخسته برجلهاء 
وقالت: أدبر فأدبر ثم قالت: أقبل فأقبل» وكأنها تعرض عبدأ تشتريه؛ ثم 
عاد إلى حاله نائماً فقالت: والله لا أهجو هذا أبداً”) . 

وهذه الرواية على ما فيها من مبالغة تكشف عن طبيعة الخنساء؛ 
أنها كانت لا تبدأ بالهجوم ولا تهجو إلا من يستحق الهجاء!". 


)١(‏ الديوان ص ١17١‏ . الحبركى: طويل الظهر قصير الرجلين. قصير الشبر: المتقارب 
الخطو. جريم: تمربايس. 
(؟) الأغانى 711/6. 
(*) والشعرط ص4" لابن قتبيه تحقيق وشبرح أحمد شاكر دار المعارف. 
(4) المرأة فى الشعرالجاهلى ص ه؟5. 
الأو "ات 


ومن ذلك قول العوراء من بن سليطة بن يربوع رداً على قول 
يزيد بن الصعق يربى بجيرا بن سلمة بقوله: 
أواردة على بنور باح بفخرهم وقد قتلوا بخبرا 
فأجابته العوراء البريوعية فى هجاء مرير إذ تقول: 


قعيدك يايزيد أبا قبيس أتنذركى تلاق ينا النؤذورا 
وتوضع بجمر الركبان إنا وجدنا فى مرداس الحرب خورا 
ألم تعلم قعيدك يايزيد بأنا نقمع الشيخ الفجورا 
ونفقا ناظريه ولا نبالى ونجعل فوق هامته الدوورا 
فأبلغ إن عرضت بئى كلاب قإنا نحن أقعصنا بجيرا 
وضربجنا عبيدة بالغوالى ‏ فأصبح موثقا فينا أسبرا 
أفخرا فى الخلاء بغير فخر وعند الحرب خوار ضجور|(') 

وتكشف هذه المنازلة عن مدى قدرة المرأة وبراعتها فى شعر 
الهجاء بالرد على خصومهاء ورميها لخصمها وقومه بالضعف عند اللقاء 
والنيل من سادة القوم فى ساحات الحرب ما بين قتيل وأسيرء ولا مكان 
للاستطالة والافتخار لمن لم يقو على الصبر فى ساحات النزال» والشاعرة 
فى هذه الأبيات تشيد بشجاعة قومها وبسالتهم فى يوم «المروت:!") 
وتهجو الشاعر يزيد بن الصعق وقومه. 

وأيضا من هذه النماذج الباكرة فى تجربة الهجاء فى شعر المرأة؛ 


. العقد الفريد ج١ ص7 لابن عبد ربه؛ معجم الأديبات الشواعر صم"‎ )١( 
من أيام العرب فى الجاهلية وكان لبنى العنبر على بنى بشر.‎ )١( 
500- 


التى تتم كسابقتها بفتح جبهة هجائية مع شاعر والرد عليه» ما دار بين 
ليلى الأخيلية والنابغة الجعدى فقد هجا النابغة ليلى الأخيلية بقوله(): 
ألا حبيا ليلى وقولا لها هلا فقد ركبت أمراأغر مهجلا 
بريذنة بل البراذين ثغفرها وقد شربت فى أول الصيف أيلا 
وقد أكلت بقلا وخيسما نباته وقد نكحت الأخسايل أخيلا 
وكيف أهاجى شاعرا رمحه استه خضيب البنان لا يزال مكحلاا(؟) 
فأجابته وفاقته(؟) : 1 
أنابغ لم تنبغ ولم تك أولا وكنت وشيّلا بين لصبين مجبهلا 
أعيسر تنى داء بأمك مثله وأى جسواد لا يقال له هلا 
تساور سوارا إلى المجد والعلى ١‏ وفى ذمتى لئن فعلت ليفعلا؟) 
ومن هؤلاء الشاعرات اللاتى رددن بهجاء على من يبدأ هن بالهجاء ٠.‏ 
نزهون بنت القلاعى المروانية الغرناطية» من أهل المئة الخامسة من 
شواعر الأندلس الصادحات» ومن أعذبهن نفسا وأطيبهن طبعاء ولها فى 
مجالس الوزراء منزلة عالية؛ وكانت نزهون تصارع الشاعبر أبا بكر 


. الشعر والشعراء جا صط44.‎ )١( 

)١(‏ هلا: اسم صوت لزجر الخيلء وأراد به النابغة زجر المهرة إذا لم تقر للفحل. الأيل: 
بضم ألهمزة»ء وهو اللين الخاثر» وهو يسمن ويغلمء وبكسر الهمزة: هو الوعل ذو القرن 
الأشعث الضخم مثل الثوز الأهلى؛ ويقال من ثرب لبنها اغتلم. الأخايل: قوم ليلى بنو - 
الأخيل. 

() الشعر والعشراء جا صةا؛44: 445. 

(4) وشيل: تصغير: الوشل: وهو الماء القليل.. اللصب: مضيق الوادى. 


4 “اس 


المخذومى الأعمى؛ وكان معروفآ بالهجاء بشعر أكثر بذاءة» ولما قال فيها 

:)!(١يموزخملا‎ 

على وجه نزهون من الحسن مسحة وتحت الثياب العار لو كان باديا 

قواصد نزهون توارك غيسرها ومن قصد البحر استقل السواقيا 
فأجابته بقولها!؟): 


إن كان ماقلت حلقا من بعد عهد كيم 
فصسار ذكرى دميسمسا يعسس سس زى إللى كل لوم 
وصرت أق بح شىء فى صطورة اللمكغزومى 


وهنا العديد من الشواهد على هذا الباعث؛ والمزيد من الشواهد ربما 
لا يقدم جديدأء إلا ما يبدو توكيداً لهذا الباعث. 

ب- الضيق بعمل ما: من البواعث التى أذكت جذوة الهجاء فى 
شعر المرأة» فأنشأت كثيراً من هذا الشعر تعبر فيه عن تبرمها عند صدور 
عمل ماء أو وقوع ما لا تتوقعه؛ ولم يكن فى حسبانها فيترك فى نفسها 
الالم العميق: ومن ذلك قول: دختنوس() بنت لقيط بن زرارة فى هجاء 
النعمان ابن قهوس التميمى؛ وكان من فرسان العربء وكان يحمل لواء 
الرباب فى يوم «شعب جبلة:؛) اليوم الذى قتل فيه لقيط بن زرادة» وفر 
النعمان وترك لقيطا فقتل» فهجته دختنوس بقولها؛) : 

. معجم الأديبات الشواعر ص51؛‎ )١( 

له دختنوس: أخت لقيط فى رواية العقد الفريد 54/1 . 

)2( شعب جبلة: من أيام العرب فى الجاهلية كان لعامر وعبس على ذبيان وتيم وكان قبل 
الإسلام بأربعين سئة وهو العام الذى ولد فيه النبى 2 . 

(5) الأغانى "4/٠١‏ وسمط اللالئ 80/1 وانظر المرأة فى الشعر الجاهلى صه"7” وما 


يعدها. 


.ام 


فرابن قهوسالشسجا عبكعف هرمح متتل 
يعدو به خاظى البسضيع كلأنه سس مع أزل 
إنك من تيم قدع غطفان إن ساروا وحلوا 
لامنك ع ددهو ولا أباك إن هلكو وذلوا 
فجرالبغى يحدج ربتها االناس است ق'وا 
لاحوجهساركبث ولا لرغضال فيه مستظل 
وقد رأيت أباك وسط القوم ‏ بيبل زوأ ويجل 
متسقلدا ربق الفرار كأنه فىالبل ديد شغكل١()‏ 


وفى هذه الأبيات يضيق صدر دختنوس بما صدر من «النعمان بن 
فقهوس» بتخليه عن لقيط وفراره عنه؛ فتهكمت به» إذ وصفته بالشجاعة 
وهجته بالجبن والفرار السريع ثم حقرت من شأنه بأنه من تيم» فلا يجدر 
به أن يلحق بغطفان» وقالت إن فخره وفخر قومه بغطفان كالأمة التى 
تفخر بسيدتها لا بنفسهاء ثم عيرته بحقارة أبيه» فقالت: إنها رأته جبانا 
يخضع ويخنع» ويجمع البعر» وإنه لا يصلح إلا لرعى الغنم» حين حبالها 
فى عنقه كالغل» فهو عبد حقير("). 


وكذلك هجت الخرئق عبد بن عمرو بن بشرحين وشى بأخيها 
طرفة إلى عمرو بن هند فقتله ومن هجائها قولها(9): 


)١(‏ حقل: مستقيم مستوى؛ خاظى البضيع: مكتنزء سمع: ولد الذئب من الضيع . أزل: أرح 
سريع خفيف الوركين. رغال: الأمة.يبزو: يبرز عجزه أو يحنى ظهره: الربق: حبل 
البهم . الفرار: الخرفان والحملان. يجل: يلقط البعر بيده. 

. 575 امرأة فى الشعر الجاهلى ص‎ )١( 

(؟) جمهرة أشعار العرب ص77 لأبى زيد محمد ابن طباطبا القرشى ١ه‏ مطبعة صادر 
بيروت. 

اا 


ألا ثكلتك أمك عبد عمرو أبا الخزيات واخسيت الملوكقا 
هم ركلوك للوركين ركلا ولو سألوك أعطيث البروكا 
قيسوما عند زانية هلوك كصل الرجع مزهرها ضحوكا() 
فالشاعرة تدعو عليه بالهلاك»؛ وتعجب من منادمته عمرو بن هند؛ 
وشو موصوم بالخزىء وتحقر من شأنه» بأن الملوك نبذوه وحقروه ورضى 
عن ذلكء ولوأنهم سألوه أعز ما يملك لقدمه زلفى إليهم وصنوعاً؛ ثم 
تطعن أخلاقه بقولها: إنه حلس مومسات يغشاهن» ويسمع الغناء عندهن؛ 
وتهجوه مرة أخرى فتذكره بجبنه عن الثأر("): 
أرى عبد عمرو قد أساط ابن عمه وانضجه فى غلى قدر وما يدرى 
فهلا ابن حسحاس قتلت ومعبدا 2 هما تركاك لا تريش ولا تبرى 
هما طعئا مولاك عطف صله وقبلت ما تلوى على محجر تجرى(") 
البغض والكراهية: لعل طبيعة المرأة التى جبلت عليها تجعلها أكثر 
خضوعاً للوجدان وأسرع استجابة للانفعال» وتسجل من خبلال تجربة 
الهجاء فى شعرها ضروباً من تمزق العواطف والانفعالات» وتخبط المشاعر 
من القلق والحيرة؛ ويتمثل هذا الباعث فى هجاء المرأة ضرتها أو 
ضرائرها؛) وسميت بذلك؛ لأن كل واحدة منهما تبضار صاحبتهاء وكره 


)١(‏ فى رواية الجمهرة أبا الدنخبات: الجبناء؛ البروك: الإبل الباركةء صل: حية» الرجع: 
الغدير. 
)١(‏ مرائى شواعر العرب ص”: لالاء معجم الأديبات الشواعر ص 7١17:17١5‏ وانظر 
_ المرأة فى الشعر الجاهلى ص77؟5 . 
(؟) أبن حسحاس ومعبد: رجلان غلباه . لاتريش ولا تبرى: كنايه عن خذلانه وضعفه 
عطف: جانب. محجر موضع متخفض ذوماء ومرعى. 
(4) ضرة المرأة: امرأة زوجها والجمع ضرائر. 
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فى الإسلام أن يقال لها ضرة» وقيل لها جارة كذلك فى 
الحديث(١):‏ 
«ولقد كان من المرتقب من المرأة أن تكثر هجاء ضرتها أو ضراتهاء 

لأن العداوة بين دار يام متفاقمة؛ ولكن لم يرد من هذا الضرب 
إلا قليل» ولعلها كانت تقتنع بالكيدء والإغارة» والنظرات الشزرء والكلمات 
المرة؛ والحركات لاخر ثم هى تأنف أن تسجل على نفسها أنها دون 
ضرتهاء وأن زوجها يؤثر ضرتها عليهاء لذلك لا تهجوهاء حتى لا تكشف 
عن موجدتهاء أما سكوتها فيؤول على أنها حظية عند زوجها وأنها لا 
تحفل بضرتهاء وهذا من مكر النساء(!): 
ومن هذا الهجاء ما قالته امرأة فى هجاء أخرى قد خطبها 
زوجها(): 

لاا خار ربى لأبى الفصيل 

ولا وقاه ع شت الذلول 

بدل منى أخبث البديل 

هو جاء مقاء كشبه الفول 

تحمل ردفا واسع الفضول 

مثل إهاب المنحة المنهول 

ببيت فيه الذئب أو يقيل؛) 
)1( لمان العرب لابن منظور مادة ضر . 
(؟) المرأة فى الشعر الجاهلى ص/ا؟5. 
(*) بلاغات النساء وانظر المرأة فى الشعر الجاهلى ص 518 
(4) هوجاء: حمقاءء؛ مقاء: عارية من اللحم؛ المدحة: الناقة أوالشاة الحلوبء الإهاب 


المنجول: المشقوق عن العرقوبين إلى الرأسء ثم.يسلخ. 
علقي 


/ 
4 


وما يتصل بكراهية المرأة وبغضها وحقدها وغيرتها هجاؤها لزوجة 
ابنهاء وبغض زوجة الابن سمة نسائية خالصةء كشفتها هذد بنت عصم 
الدوسية حين شكت زوجة ابنها يزيد فى لغة هجائية عنيفة؛ تنال بها من 
مقومات المرأة مالا وجمالاً وحسناً وخلقاً إذ تقول فيها(؛) : 


أيزيد قد لاقيت منكرة ا 


هو جاء جاهلة إذا نطقت لبيست كعابا بيضة الخدر 
سووراء ما تنفك متأقة ملأى مضبية على حجر() 


وقد تجمع المرأة فى هجائها لزوجة الابن هجاء الابن نفسه أيضأ إذ 
تتهمه بالعقوق لهاء والتأمر عليها فتقول فى حقه ساخطة عليه وغاضبة 
من مسلكه7). 
قالت له عرسه يوما لتسسعنى مهلا فإن لنا فى أمنا أريا 
ولو رأتئى فى نار مسسعسرة ثم استطاعت لزادت حوقها حطبا 
وكأنها لا تنسى أن تحمل ابنها تبعة ما تصنعه لها زوجتهء فإذا فعالها 
جزء من سلوكه الذى تعيره وتمن عليه بما كان من جهدها معه حتى 
ربته؛ فإذا هى الان تضيق به» فتهجوه على المستويين الاخلاقى 
والجسدى(؛). 
أضحى يمزق أثوابى يؤدبنى أبعد شيسبى عندى يبتغى الأدبا 
إنى لأبصر فى ترجيل لمته وخط لحيته فى خده عجبا 


.٠٠١ يلاغات النساء ص‎ )١( 
(؟) متأقة: مملوءة بالشر والغضب. مضبية على حجر: ممسكة به تريد أنها شريرة مؤذية.‎ 
. بلاغات التساء ص /ا/ا؟‎ (5 
المرجع نفسه.‎ )4( 
14م‎ 


هجاء الزوج أوالأزواج» يكشف عن تجارب مريرة فى شعر المرأة 
وحملتها على الرجل؛ وتعكس بشكل تلقائى مصادر بغضها وضيقها بالزوج 
أو الازواج وسياتى توضيح ذلك عند الحديث عن اتجاهات الهجاء فى شعر 
المراة. 

من بواعث الهجاء عند المرأة المخالفة فى الدين: فتهجو المرأة من 
يخالفها فى دينهاء كما هجت هند بنت عتبة رملة بنت شيبة بن ربيعة؛ لما 
تزوجها عثمان بن عفان وهاجرت معه؛ فعابت عليها إسلامها واتباعها 
دين من قتلوا أباها. وكما هجت المسلمين والإسلام عصماء بنت مروان من 
بنى أمية بن زيد فقال النبى: :ألا آخذ لى من ابنئة مروان؟ فسرى إليها 
عمير بن عدى الخطمى فقتلها»(') . 


ومما قالته: 
باست بنى مالك والنبسيت وعوف وباسث بنى الخزرج 
أطعتم أتاوى من غيركم فلامن مرادلا مذحج 
ترجونه بعد قتل الرؤوس كمايرتجى مرق المنضج 
ألا أنف يبستسغى غرة فيقطع من أمل المرتجى(') 


كثرة بكاء كعب بن الأشرف على قتلى المشركين فى بدر فراحت تعيب 
عليه تلك التبعية فى البكاء وتعيره لهاء وتفتح معه جهة هجائية يعكسها 
قولها(؟): 


)١(‏ السيرة النبوية 51/4 لابن هشام أبى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى المتوفى 
“١ه‏ دار المتار الطبعة الثائنية 8516اهء 555ام. 

لق الأثاوى: الغريب. ومراد ومذحج: قبيلتان من اليمن. الرؤوس: أشراف القوم . الأنف: 
المرتفع . الغرة: الغفلة. 


(؟) السيرة النبوية 55/5. 
16م 


تحنن هذا العبد كل تحتن 2 يبكى على قتلى وليس بنا صب 
بكت عين من يبكى لبدر وأهله 2 وعلت بمثليها لؤى بن غالب 
فليت الذين ضرجوا بدمائهم يرى ما بهم من كان بين الأخاشب(!) 
وحين وصلت الأبيات إلى مسامع كعب بن الأشرف أحس هوان 
موقفه» وضعف أمره أمام امرأة تقدمت لهجائه؛ فلم يسعه إلا أن يجيبها 
مبرراً دوافعه إلى البكاء وكاشفاً عن إصراره على الدفاع عن معسكر الكفر» 
فيقول هاجيا ميمونة!') . 
ألا فازجروا منكم سفيها لتسلموا عن القول يأتى منه غير مقارب 
أتشتمنى أن كنت أبكى بعبرة لقوم أتانى ودهم غير كاذب 
فإنى لباك ما بقيت وذاكر مآثر قوم مجدهم بالحباحب() 
وتكشف هذه البواعث السابقة عن خصوبة تجربة الهجاء فى شعر 
المرأة العربية وعمقهاء لأنها تعد الهجاء وسيلة للتنفيس عن نفسها وإخراج 
كم العواطف التى تحملها كرهاً أوحقداً ضد خصومها. 
ولذا تبدو التجربة الهجائية قادرة علئ كشف حالات سخط المرأة 
على كل ما حولهاء ومن ثم تشغل هذه التجربة مكانة متقدمة بين 
أغراض الشعر عند المرأة . 
ويأتى شعر الهجاء عند المرأة بعد شعر الرثاء» لأن شعر الهجاء 
يحوى الكثير من معاناتهاء وتعرض من خلاله أبعاداً من شكواهاء حين 


)١(‏ الأخاشب: جبلان بمكة يقال لهما الأخشبان. 
(؟) الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص .١١ 15١5‏ 
(؟) الحباحب: موضع بمكة. 


با 


تبدو هاجية زوجة أخرىء أو هاجية زوجهاء أوزوجة ابنهاء أوهاجية 
شاعراً آخر على ما مر بنا من النماذج أو ما سنلتقى به منها فى الصفحات 
القادمة من هذه الدراسة إن شاء الله. 

وإن كان هناك من الباحثين من يذهب إلى القول بضعف فن الهجاء 
وقلته فى شعر النساء ويعلل ذلك بقوله: وهن لم يبرعن في الهجاءء براعة 
الرجال» لأنه لون من التهجم والتطاول ومضغ الأعراضء والسفه؛ يجافى 
الأنوثة وينافى الحياء» ولأن الرجال يبلون فيه أعظم البلاء «ولا طاقة 
للمرأة أن تنيل القبيلة مثل ذلك على أن النساء كن يشعر أنهن لسن 
قديرات على الهجاء ومقارعة الشعراء قدرة الرجال؛ يدل على ذلك أنه لما 
هجا جرير بنى مجاشع وعيرهم بما حل «بأيمن بن ضبيعة:؛ والد زوجة 
الفرزدق اغتم نساؤهم ‏ وكان الفرزدق قد حج وعاهد الله ألا يهجو أحداً 
أبدأ» وأنه قيد نفسه ولا يحل قيده حتى يحفظ القرآن ‏ فأتين الفرزدق فقلن 
له: قبح الله قيدك فقد هتك جرير عورات نسائك؛ فلحيت شاعر قوم» 
فأحفظه ففض قيده وهجا جريراً!') ولعل ما أغرى الحوفى إلى هذا المذهب 
ما جاء عن بشار بن برد: «لم تقل امرأة قط شعراً إلا تبين الضعف فيه 
فقيل له: أو كذلك الخنساء()؛ قال: تلك فوق الرجال أو ما جاء عن العقاد 
حيث يقول: «فالمرأة قد تحسن كتابة القصصء وقد تحسن التمثيل» وقد 
تحسن الرقص الفنى من ضروب الفنون الجميلة» ولكنها لا تحسن الشعرء 
ولم يشتمل تاريخ الدنيا كله على شاعرة عظيمة:7). ظ 
)١(‏ المرأة فى الشعرالجاهلى ص 14١‏ د. أحمد الحوفى. 
(؟) الكامل ص 11١7”‏ للمبرد تحقيق محمد الدالى مؤسسة الرسالة 405١ه؛ .١14١‏ 


(*) شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ص ١١5‏ عباس العقاد. كتاب الهلال العدد 
17 سنة 1537م. 1 
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ثالثا: اتجاهات الهجاء فى شعر المرأة: 

يعد شعر الهجاء من الفنون الشعرية الذى تميزت فيه المرأة: 
وأحرزت فيه تفوقاً على المستوى الشخصى توزع فيه موقفها بين هجاء 
يبدأ من أقرب الناس إليها صلة»ء أو أبعدهم عنهاء إذ قد تنثره على زوجهاء 
أو على نظيراتها من الشاعرات؛ أو نظرائها من الشعراء أو تطرحه على من 
يهجوهاء أو تضيق بشىء فتخلع عليه غضبهاء بل ربما وظفته أيضأ فى 
الانتقام من خصمها الذى قد يكون واحدة من بنات جنسها. 

والعلاقات الاجتماعية التى تربط الشاعرة بمن حولها تدفعها إلى أن 
تكون هجاءة فى إطار أنوثتها. ويأتى فى مقدمة هذه العلاقات التى أفرغت 
فيها الشاعرة تجربتها الهجائية ومثلت اتجاهاً شعرياً فى الهجاء عند المرأة 
فيلكت 

أ- الاتجاه الشخصى: :وهو يعتمد على مهاجمة الأفراد» وهو أقدم 
أنواع الشعر الجاهلى وهو متأثر بالأهواء الشخصية:؛ بعيد عن العدل 
والإنصافء لأنه لا يرتقى إلى مشكلات الحياة العامة إلا فى القليل من 
نواحيه» فهو أقرب للباب وأدنى للسباب أن يتورط فى الفحش؛(). 

ومن بين الأفراد الذين تشملهم قائمة هذا الهجاء الأزواج والأبناء 
وزوجات الأبناء وأمهات الأزواج؛ وغيرهم. 

ومن النماذج الباكرة فى تجرية الهجاء فى شعر المرأة هجازها 
لزوجها أو أزواجهاء إذا كانت تزوجت أكثر من مرة؛ ما جاء عن أم الأسود 
الكلابية قالت تهجو زوجها('). 
)١(‏ الهجاء والهجاءون فى الجاهلية بتصرف صسه., | 
)١(‏ الأبيات فى بلاغات النساء ص١ ١١١٠٠٠١‏ وفى أعلام النساء /١‏ */؛ وشاعرات العرب 

ص 197:11 وانظر معجم الأديبات الشواعر ص 57 . 
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سأنذر بعدى كل بيضاء حرة 
قصير قبال النعل يضحى وهمه 
إذا قال قد أشبعتنى بات راضيا 
يرى الطيب عارا أن يمس ثيابه 


منعسمة خود كريم نجارفا 
قريب ويمسى حيث يعشيه نارها 
له شملة بيضاء ضاق خمارها 
أو المسك يوما إن علاه صوارها 


ولا يقف هجاء المرأة لزوجها بالكشف عن مساوئه الجسدية والحسية؛ 
إنما تبرز عن ما تجنه الصدور وتبطنه الضمائر كما فى قول هذه المرأة 
التى تذم زويجها(١):‏ 


من عذيرى من بعل سوء يرانى 
تتهادى منا الضمائر وحيا 
غاض مكتون ما عليه اجتوينا 
نتنائى حسديث إثر وعين 
فكلانا على أسى البغض مبد 
رجل لو تخيراللوم لؤما 
ملي عين من الفواحش ككاسى 


وأراه بأعين البغسضساء 
بقلى يستكن فى الأحشاء 
فى قلوب على الفراق ظماء 
بائن أندسسه عن الأهواء 
كاذب الود من لسان رياء 
كسان أو رائد أولى اللواء 
الوجه من سوءة سليب حياء 


وفى هذه النماذج وغيرها كثير من هجاء المرأة للزوج؛ لعلها اتخذت 
من الشعر قوساً تسدد من خلالها سهام الانتقام لنفسهاء لأنها لا تملك ما 


)١(‏ شاعرات العرب ص 5١؟»؛‏ وبلاغات النساء م ١١١‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر 


ص ؟ أ . 


16م 


تدافع به عن نفسها أمام أفعال الزوجء ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا دخلت من 
باب الهجاء . 
«وربما كانت الشاعرة أحسن حظاأً من غيرهاء ممن لا يجدن التعبير 
عن أنفسهم بعيداً عن الشعر الهجائى:(١).‏ 
وذن المكام اشرق أو القتخصي وتههاء القراة لزوفة لابو وها 
جمعت فى هجائها لها الابن نفسه» إذ تتهمه بالعقوق لها والتآمر عليهاء كما 
. جاء فى قول أم ثواب الهزانية السابق(). 
وتعكس المرأة بشكل تلقائى مصادر ضيقها فى بيتهاء إن لم يكن من 
خلال زوجة الابن أوالابن» فمن خلال رغبتها فى أن تستريح من وجود 
زوجهاء ومن ذلك ما قالته ام صريع او صريح بنت اوس الكندية 
لزوجها): 
كأن الدار يوم تكون فيها2 علينا حسفرة ملئت دخانا 
فليتك فى سفين بنى عباد طريداً لانراك ولا ترانا 
وليتك غائبا بالهند عنا وليت لنا صسديقا فاقتنانا 
. ولو أن النذور تكفا مته لقدأهديتهاماتة هجانا 
وييدوأن فكرة التقرب إلى الله بالنذور والإهداء إليه» رغبة فى 
التخلص من هؤلاء الأزواج سيتى المعاشرة» مما يكشف عن ضيق المرأة 
بزوجهاء وأصبحت هذه الفكرة تتردد على ألسنة كثير من هؤلاء الشواعر 
كما فى قول امرأة قتادة بن المغرب تهجو زوجها قتادة9): 2 ' 
)١(‏ الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص .١١5‏ 
(؟) سبق ذكر النماذج عند الحديث عن بواعث الهجاء فى شعر المرأة . 
. (؟) بلاغات النساء ص ١١6‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر ص 58< 
(4) يلاغات النساء ص ١١4‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر ص ٠١5‏ . 
لاماتت 


حلفت ولم أكذب وإلا فكل ما ملككت لبيت الله أهديه حافيه 
لو أن المنايا أعرضت لاقتحمتها ‏ مخافة فيهإن فيه لداهيه 
فما صفة الخنزير عند ابن مغرب ١‏ قتادة إلا ريح مسك وغاليه 
فكيف اصطبارى يا قتادة بعدما شمست الذى فى فيك أثأى صماخيه(١)‏ 
ومن جملة الهجاء الشخصى هجاء المرأة لشاعر مثلها ومن ذلك ما 
جاء على لسان عائشة القرطبية وقد كان خطبها أحد الشعراء. فلم ترأنه 
كفء لها(؟): 
أنا لبوة لكننى لا أرتضسى نفسى مناخا طول دهرى من أحد 
ولو أننى أختار ذلك لم أجب كلبا ولكم غلقت سمعى عن أسد 
والأدب الأندلسى حفل بعدد كبير من الشواعر اللائى برعن فى 
شعر الهجاء» ومن هؤلاء: نزهون الغرناطية التى هجت الشاعر أبا بكر 
المخزومى الأعمىء؛ يصفه لسان الدين ابن الخطيب بقوله؛ أعمى شديد 
الشر معروفآ بالهجاء؛ وكانت نزهون تصارع الشاعر بشعر أكثر بذاءة 


فقالت57) : 

قل للوضيع مقاالا60 يتلى إلى حين يحشغر 
من المدور أنشضسس تت ول من ة) أعغطر 
حسيث البداوة أمست فى مشي هاتتبختسر 


لذاك أمسسيت صبسا بكل شيع مف- سكول 


)١(‏ أثاى صماخيه: أى خرق أذنى. 
(1) نفح الطيب 4/ ١1١‏ وانظر الأدب الأندلسى ص 177 د. مصطفى الشكعة. 
(*) معجم الأديبات الشواعر ص 455 كلمة لا يحسن ذكرها 
ل( كلمة لا يحسن ذكرها. 
1م 


خلقتأع معمى ولكن 2 ته يعمفى كل أعسسور 


ات اكبتت فى القدق أتشكن فاإن شعرى مذكير 


ومنهن الشاعرة: مهجة بنت التيانى القرطبية. تهجو الأميرة 
الشاعرة ولادة بنت المستكفى بالله محمد بن الناصر لدين الله الأموى؛ 


ولادة قد صرت ولادة من شخضير بعل فض الخانم 
حكت لنا اميم لكنه نخلة هذى( قلاسائم 


ومثل هذا الهجاء إن جاز للرجل؛ فإنه لا يجوز أن يصدر من المرأة 
حتى ولوكان لامرأة مثلهاء لأن المرأة بطبيعتها أرق وأكثر حياء من 
الرجل؛ على أن هذه الشاعرة كانت من الخلاعة فى القول والفحش فى 
الشعر ما جعل لها فى تعبيراتها مذاهب تنال من عفة قائلها وبخاصة 
ولعلها بذكر عورات الرجال فى شغرها. ظ 

ومن ثم لم تتورع عن النيل من ولادة بعد أن وقع بينها وبين ولادة 
ما حملها على هجوماً مستغلة طبيعة الاسم؛ فمعنى لفظ ولادة المرأة 
الكثيرة الإنجاب» ولكن الأميرة ولادة لم تتزوج فى حياتها وماتت بعد 
الثمانين من عمرها عذراء(). 

وهكذا تعددت حوارات المرأة فاستعر لهيب التجرية فى شعرها على 


.؟١؛ص نفح الطيب 55/5 وانظر الأدب الأندلسى‎ )١( 
كلمة فاضحة لم أستطع إدراجها.‎ )1١( 
.؟١4 الأدب الأندلسى ص‎ )"( 


09000 


المستوى الشخصى وشكل اتجاهاً شعرياً بأبعاده المختلفة» التى اتخذت فيها 
من مواهبها وسيلة للخروج من الأزمة والتعبيرعن ضيقها بواقعها. 

ولاشك فى أن هذا الاتجاه من شعر الهجاء متأثر بالأهواء 
الشخصية» بعيداً عن العدل والإنصاف» لأنه لا يرقى إلى مشكلات الحياة 
العامة إلا فى القليل» فهو أقرب إلى السباب وأدنى أن يتورط فى الفحش 
فى القول. 
ب - الاتجاه القبلى أو القومى فى الهجاء عند المرأة 

لم تقف سرعة استجابة المرأة لانفعالاتها الداخلية عند حدود المجال 
الأسرى أو الشخصى فى لغة الهجاء» بل امتدت خارج إطار هذا المجال؛ 
وتركت المرأة العربية إسهامات أخرى فى تجربة الهجاء على المستوى 
القبلى أو القومى؛ دقاعاً عن قومها أو ضيقاً وبغضاً على عدوهم حيث كان 
النساء يستشطن غضيا إذا رضيت العشيرة بأخذ الدية حقداً للدماء» فتصب 
المرأة جام غضبها على قومها وعشيرتها محذرة ومنذرة» ولذا فهى تشارك 
الشعراء تلك المهمة الخطيرة فى عالم هجائى متميزء اتخذ من الكلمة وسيلة 
للدفاع عن النفسء أو حتى الهجوم على الغير» فهذه أخت طرفة لأمه تعير 
«عبد عمروء؛ وهوأبن عم طرفة» وكان قد وشى بأخيها إلى الملك عمرو بن 
هند فقالت فى هجائه(!): 
أرى عبد عمرو قد أساط ابن عمه وأنضجه فى غلى قدر وما يدرى 
فهلاابن جساس قتلت ومعبدا2 هما تركاك لاا تريش ولا تبرى 
هما طعنا مولاك فى عطف صلبه وأقبلت سا تلوى على.محجر تجرى 


. 7117:1717 مراثى شواعر العرب ص 16 77 وانظر معجم الأديبات الشواعر ص‎ )١( 
فرت‎ 


وتتسع دائرة الهجاء القومى عند المرأة: فتعير قومها بالقعود عن الثأر 
وقبول الدية على نحو ما تصور تلك النماذج التى وصلت إلينا من الشعر 
الجاهلى» نجد صورة ذلك فى قول أم عمروبنت وقدان فى أ لها قتل؛ 
وقد فكرت عشيرتها فى قبول ديته(١)‏ . 
إن أنتم لم تطلبوا بأخسيكم فذروا السلام ووحشوا با لأبرق 
وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا نقب النساء فبئس رهط المرهق 
ألهاكم أن تطلبوا بأخيكم أكل الخزيز ولعق أجرد أمحق 
وكانت أم عمرو من النساء المتحمسات فى الجاهلية؛ وكلامها يغلب 
عليه الهيجان بين العرب؛ فهى تخاطب قومها: إن لم يثأروا لأخيهاء حق 
عليهم أن يلقوا السلاح؛ ويمصوا على وجوههم إلى مكان بعيد بالأبرق, 
فيتزيوا بزى النساء ويتزينوا بزينتهن. 
ومن هجاء المرأة لقومها كى تحرضهم على الأخذ بالثأر لأخيهاء ولم 
تتحرز من تصوير قومها بالنساء العواهر؛ فلم يكفها أن يكونوا نساء فزادت 
هذا الوصف إمعاناً فى الحث والتحريض تقول هند بنت حذيفة فى رثاء 
أخيها حصين(): 
تطاول ليلى للهموم الحواضر وشيب رأسى يوم وقعة حاجر 
ثم تقول:- 
فإن أنتم لم تصبحوا القوم غارة ‏ يحدث عنها وارد بعد صادر 
وترموا عقيلا بالتى ليس بعدها بقاء فكونوا كالإماء العواهر 


.8١ الحماسة 545/7 للمرزوقىء وانظر معجم الأديبات الشواعر ص‎ )١( 


جع اكات 


ويبدو أن وصف القوم بالنساء ونعتهم بالأوصاف المشينة أصبح من 
لوازم شاعرات العرب للتحريض على الأخذ بالثأر. ومن ذلك قول بنت 
حكيم بن عمرو العبدية ترثى أباها وتحرض قومها على الأخذ بثأره('): 
أيرجو ربيع أن يؤوب وقد ثوى حكيم وأمسى شلوه بمطبق 
فإن كنتم قوما كراما فاعجلوا له جرأة من بأسلم ذات مصدق 
فإن لم تنالوا نيلكم بسيوفكم فكونوا نساء فى الملاء المخلق 
وقولوا ربيع ريكم فاسجدوا له فما أنتم إلا كمسعزى الحبلق() 


وكم أشعل هذا التحريض حفيظة الرجال» وأضرم فتيل الحروب بين 
القبائل العربية» وما حرب البسوس إلا ثمرة هذا التحريض البغيض. 

واستطاعت الشاعرة العربية أن تعبر عن حنقها الشديد على قومها إذا 
تقاعسوا عن الثأر لقتلاهم؛ أو رضوا بأخذ الدية حقناً للدماء» فتصب جام 
غضبها على قومها أوعشرتها وعندئذ نراها تشارك الشعراء تلك المهمة 
الخطيرة فى عالم هجائى متميز اتخذ من الكلمة وسيلة للدفاع عن النفس» 
أو حتى الهجوم على الغير كما أوضحت ذلك الشواهد السابقة. 0 

«فى إطار الهجاء الجمعى تلتقى الشاعرة مع الشاعرء فقد انطلقت من 
إطار الأسرة الضيقة إلى عالم أكبر رحابة تسهم فيه مع الرجال فى 
معاركهمء حين تتحول إلى الحرب الحماسية فى ظلال القبيلة أو الغزوات» 
وعندئذ تترك يصمات لا يجب أن تهمل فى فن الهجاء»9), - 


١77 وانظر معجم الأديبات الشواعر ص‎ ٠١ 4 شاعرات العرب ص‎ )١( 
معزة الحبلق: غنم صغار لا تكبر.‎ )1( 
. 1١7 (؟) الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص‎ 

هم 


ج - الاتجاه السياسى فى الهجاء عند المرأة: 

يعد هذا الاتجاه معلماً بارزاً فى مجال الهجاء فى شعر المرأة العربية 
حين تعمد إلى هجاء الولاة؛ فلئن كانت المرأة فى عصر ما قبل الإسلام 
توجهت بشعرها إلى قومها أو عشيرتها هاجية ومحذرة» فإن المرأة فى 
الإسلام الذى منحها حرية التعبير وحق المشاركة فى اختيار الحاكم؟ ولذا 
كان من النساء من شارك عليا موقفه ضد معاوية فى يوم «صفين: . ومن 
هؤلاء النسوة «بكارة الهلالية؛ التى ردد عمرو بن العاص شعرها أمام 
معاوية بن أبى سفيان وقد تقدم ذكر ما قالته عند الحديث عن دور المرأة 
في الشعر. 

«فإذا هى تعلن صراحة موقفها من البيت الحاكم دون أن تنصاع 
لتعاليمه؛ ولا أن تخضع لرهبته؛ بل تتمنى أن تكون منيتها وافتها قبل 
الحكم الأموى؛ ولذا عدت حكمهم من عجائب الزمن؛ فهم يعيبون آل 
البيت» وكأن الشاعرة تعلن رؤيتها السياسية للحاكم الذى اغتصب الحكمء 
وتسجل ولاءها للعلويين؛ وقد ضاعت منهم الخلافة:(). 

ومن ذلك موقف سودة بنت عمارة مع معاوية بن أبى سفيان: قال 
عامر الشعبى: وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر الهمدانية على 
معاوية... فاستاذنت عليه فأذن لهاء فلما دخلت عليه سلمتء فقال لها: 
كيف أنت يا ابنة الأشتر؟ قالت بخير: يا أمير المؤمنين فقال لها: أنت 
القائلة يوم صفين: 
شسر لفعل أبيك يا بين عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران 
وانظر عليا والحسين ورهطهء واقصد لهند وابنها بهوان 


.١184 المرجع السابق ص‎ )١( 
م‎ 


إن الإمام أخا النبى محمد علم الهدى ومنارة الإيمان 
فقد الجيموش وسر أمام لوائه ١‏ قد ما بأبيض صررم وسنان(١)‏ 

فقالت يا أمير المؤمنين... فدع عنك تذكار ما قد نسى... 

دوكأن المرأة الشاعرة وجدت من ضرورات حياتها أن تشارك فى 
تلك المواقف التى غلبت عليها المسحة السياسية»؛ فخاضت المعارك 
بشعرهاء إلى جانب ما نهضت به شاعرات المغازى من أدوار لسانية 
بارزة:37). 

ثم تزداد الصورة الهجائية ندرة فى هذا الاتجاه حين تتوجه بها 
الشاعرة إلى منطقة الهجاء والشكوى معأ وبخاصة حين تعمد إلى هجاء 
الولاة كما ورد عن «الشلبية الأندلسية؛ وقد تظلمت من والى بلدهاء فكتبت 
إلى السلطان يعقوب المنصورء رسالة ختمتها بشعرء وألقت الرسالة يوم 
جمعة على مصلى المنصورء فلما قضى الصلاة» وتصفح الرسالة بحث 
شكواها وأنصفهاء وقد قالت فى أبيات هذه الرسالة7): 


قد أن أن تبكى العيون الأبيه 
يا قاصد المصر الذى يرجى به 
ناد الأمير إذا وقفت ببابه 
أرسلتها هملا ولا مرعى لها 
شلب كلا شلب وكانت جنة 
عاثوا وما خافوا عقوبة ريهم 


ولقد أرى أن الحجارة باكسيه 
إن قدر الرحمن رفع كراهفيه 
يا راعيا إن الرعية فانيه 
وتركتها نهب السباع العساديه 
فإعادها الطاعوت نارا حاميه 
والله لا تخفى علبه خافيه 


)١(‏ جواهرالأدب جا ص 455 لأحمد الهاشمى مؤّسسة المعارف بيروت لبنان. 


(؟) الشعر النسائى فى أدبنا القديم ص 15. 


(*) نفح الطيب 734/5. 


ا 


وهو هجاء سياسى من طراز نادر جداً فى شعر النساءء بل هو نادر 
فى شعر الشعراء الرجالء فإذا الشاعرة تشكو أمرها وأمر الرعية؛ وإذا هى 
تبدو هاجية نظام الحكم حين يترك الرعية هملا نهباً للولاة: فكأنما تضرب 
الحاكم والوالى معاً فى مقتل بمثل هذا الشعر القوى النادر الصريح(') . 

وتكشف هذه الاتجاهات السابقة التى صبت فيها المرأة الشاعرة 
تجربتها الهجائية» عن عمق هذه الحعريه فى دنسها التى تلتق يها ميخ 
الشاعر؛ وقد تتفوق عليه فى أحيان أخرىء كما فى هجائها الشخصى الذى 
يحمل طابع السخرية والفحش والبذاءة والمجون» وفى هجائها القبلى الذى 
يغلب عليه طابع التهكم» وهجائها السياسى تبدو فيه هاجية نظام الحكم 
حين يترك الراعى الرعية هملاً ونهباً للولاة . 
رابعا: سمات الهجاء فى شعر المرأة 

لعل طبيعة الفروق بين الرجل والمرأة تسهم فى الكشف عن السمات 
الفنية لشعر الهجاء عند المرأة» فالمرأة أكثر حساسية وتأثراً بالظواهر 
الطبيعية» ويجذب انتباهها حادث ما أكثر من فكرة. 

وعاطفة المرأة جياشة» لكنها منقطعة قصيرة الأنفاسء لأن المرأة 
ملك غريزتها. أما عاطفة الرجل فهى أعمق وأطول أثراً وأقل ظهوراً؛ لأن 
الرجل ملك عقله. 

هذا ما تؤكده الدراسات والبحوث العلمية أن تركيب المرأة مختلف 
عن تركيب الرجل من جميع النواحى التشريحية والعقلية والنفسية كما 
وضح ذلك القرآن الكريم «وليس الذكر كالأنئى؛7) وقد جاء كثير من 
)١(‏ الشعر النسائى فى أدبن القديم ص .١١7‏ 
(؟) آل عمران من الآية رقم .٠5‏ 

م 


البأحثين حتى النصارى منهم فى السنوات الأخيرة» فاستطاعوا عن طريق 
العلم أن يؤكدوا هذه الحقيقة التى قال بها القرآن الكريم قبل أربعة عشر 
قرنأًء والتى لا سبيل إلى تجاوزها أو إنكارها وفى مقدمتهم الدكتور 
الكسيسى كارليل صاحب كتاب «الإنسان ذلك المجهول؛!') لقد أثبتت 
الأبحاث العلمية المتقدمة أن أساس الاختلافات الكبيرة بين الرجل والمرأة 
يكمن فى الدماغ ... يقول الدكتور مارك جورج «إخصائى الأمراض» 
العقلية والعصبية فى الجامعة الطبية بولاية كارولينا الجنوبية: إن نشاط 
الأعصاب عند المرأة يتوزع على الدماغ بأكمله فى كل ما تقوم به من 
أعمال حتى مجرد تحريكها لأصابعها!"). 

وتقول الدكتورة مى خليف: من الطبيعى أن تتميز التجارب النسائية 
لدى الشاعرات عن نظائرها لدى الشعراء بحكم الطبيعة النوعية للمرأة 
وأسلوب تعاملها مع الظروف التى تعيشهاء الأمر الذى ينعكس بالضرورة 
على إبداعها الشعرى من خلال ما نراه لديها من طبيعة العاطفة التى تعبر 
عنهاء ثم طبيعة الثقافة التى تعكسهاء ثم أسلوب التعبير عن تلك العاطفة 
من خلال الأدوات الفئية المختلفة التى تقوم عليها القصيدة على أن 
الحديث عن طبيعة عاطفة المرأة يدعو إلى التوسع فى فهمهاء ورصد 
انعكاساتها فيما تنظمه فى كل موضوعات شعرها. ومن هذه السمات التى 
تميزت بها تجربة الهجاء فى شعر المرأة . 
أت الأسلوب: 

يمناز أسلوب الشعر الذى أودعته المرأة فى تجربتها الهجائية 
)١(‏ العودة إلى المنابع ص ١1١‏ أنور الجندى دار الاعتصام . 
(؟) المرأة هل هى حقا أذكى من الرجل مجلة البنات ص 41 بواجا عبراليه 


الثانية إصدار الرئاسة العامة لتعليم البتات ‏ بالسغودية. 


(؟) الشعر النسائى فى أدينا القديم. 
4م 


بالبساطة التى لا أثر فيها للتكلف؛ وقد يحمل فى طياته الإسفاف والهبوط 
إلى مستوى النكتة السوقية» كما فى قول نزهون الغرناطية فى رجل قبيح 
أراد خطبتها فقالت له(١):‏ 
عذيرى من عاشق أنوك سفيه الإشارة والمنزع 
يروم الوصال بما قد أتىي22 يروم به الصفع لم يصفع 
برأس فقيرإلى كية ووجه فقسيسر إلى برقع 

«والهجاء لا يرزق الذيوع إلا إذا كان فى أسلوب لاذع يعتمد على 
الذكاء والفطنة» فهو لا يؤدى فكرته أداء مباشراً صريحاً» ولكنه يشير إليها 
فى حذقء ويلمح إليها فى لباقة ويسخر من فريسته مداعبا()ه 

دومن هذا الأسلوب اللاذع الذى يعتمد على الذكاء والفطنة قدر 
مشترك بين الشاعر والشاعرة» بل قد تتفوق المرأة الشاعرة على الشاعر 
فى سخريتها من فريستهاء ومن ذلك قول ولادة بنت المستكفى بالله فى 
هجائها لابن زيدون؛ بعد ما دب الخلاف بينها وتمت المقاطعة:7). 


وتلقيث المسدس وهو ئعت تفارق الحصية ولا يفارق 
فلوطى وم داأبون فنات وديوث وقرنان وسسارق 
وتقول فيه أيضاً: 

إن ابن زيدون على فضله> يعشق قضبان السروايل 

لو أبصر...(؛) تسلسى نخله 9 ارهن || ص / الأبسابيل 

. 5١ معجم الأديبات الشواعر ص‎ )١( 

3( الهجاء والهجاءون ص 74 د. محمد محمد حسين دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
بيروت الطبعة الثالثة ١ه .1١91٠‏ 

(©) نفح الطيب ج؛ ص ١١5‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر ص 488 . 


4) فى الأصل: كلمة قبيحة. 
)5( 22 


ويعلق الدكتور الشكعة على قول ولادة متعجباً ومستغرياً صدور مثل 
هذا الجا دن فح شرق لدت ناملوك سارل «فهل هناك هجاء 
أفحش من هذا؟ بل إن لها فيه وفى غيره هجاء بلغ من الفحش درجة لا 
نكاد نصدق معها أن هذا الشعر لرجل سوقى فضلا عن أميرة أنفى!!). 

وخروجاً من دائرة البساطة والسطحية يأتى الأسلوب الحوارى؛ 
وصيغ الحوار الشعرى مما يقرب القصيدة من المنهج القصص على طريقة 
ام ثواب الهمذانية وهى تهجو ابنها وزوجته فتدير بينها وبين زوجة ابنها 
حواراً أو تجعل ابنها طرقاً ثالثاً فتقول() : 
قالت له عرسه يوما لتسمعنى مهلا فإن لنا فى أمنا أربا 
ولو رأنني فى نار مسسعر. ثم استطاعت لزادت فوقها الحطبا 
؟" ‏ الإيجاز: 

شعر الهجاء عند المرأة يعتمد على اللمحات السريعة والمواقف 
الخاطفة» وجمهوره مقطوعات قصيرة تجرى فيها الشاعرة على سجيتهاء 
دون تدقيق فى معنى أو تنقيح فى اللفظء أو التماس بحر أو قافية» إنه يعبر 
عن خاطر التحم بقلبها دون معاناة أو مكابدة وترمى به فى سرعة من 

«وشخصية الشعر العربى ومزاجه يميلان إلى ذلك كل الميل» 
فالشاعر يكتفى بالبيت عن القصيدة» وبالعبارة القصيرة عن البيت» 
وباللفظة إن وفت بالمعنى عن العبارة؛ وقد أحس المتأخرون بقيمة هذه 
الخاصية من خصائص الشعر العربى القديم إحساساً دفعهم إلى الغلو فيها 


0 الأدب 2 ص /ا؟١,‏ 
لفق 


حتى جعلوا البيت وحدة الشعر العربى» وأن النفس السامية تميل عموماً إلى 
الإيجاز وتؤثره!') وتتجاوز التجربة الهجائية عند المرأة صورة البيت إلى 
شعر المقطوعة»؛ وهو كثير فى شعر المرأة» ويبدو شديد القرب من صدق 
التجربة» إذ لا تلجأ المرأة فيه إلا إلى تصوير التجربة فى شكلها الكامل؛ 
مهما بدا النفى الشعرى لديها قصيراء وكشفت بواعث الهجاء عند المرأة أن 
تجربة الهجاء رد فعل للمواقف التى تتعر. ض لها الشاعرة» وقد تأخذ شكلة 
هجومياً عاماً على خصمم قبيلتها ‏ وهى أنذاك ‏ ما زالت صادرة عن 
حقيقة تجربتها دون أن يحكمها منطق الإطالة» أو القصرء فهى ليست أمام 
منتديات القوم ولا أستواق الشعر التى تفتح مجال التبارى أمام الشعرامء: 
ليكسب كل منهم الجولة من الآخرء ويفوز برضا جمهوره؛ فهى ليست فى 
حاجة إلى كل هذاء فإذا ما وقع عليها عدوان لسائى نهضت بالرد فى 
صورة مقطوعة:؛ وإذا ما خرجت إلى القتال جعلت هجاءها لأعداء قومها.. 
وهى فى كل هذا تبدوأكئر خضوعا لطبيعة الموقف وإيقاع الحدث 
الهجائى؛ فمن أنى لها أن تتروى؛ وتقف على القصيدة وصورها وعدد 
أبياتهاء وتعيد النظر فيها على ما كان يصنعه صانعو الشعر من الرجال') 
ومن بين صور المقطوعات الشعرية فى الهجاء عند المرأة ما جاء عن 
حكاية رجل من أهل الشام كان مع الحجاج يحضر طعام الحجاج وترك 
امراته فى حال سوء فكتب إليها بذلك فكتبت إليه() : 


أيهدى لى القرطاس والخبز حاجتى وأنت على باب الأمير بطين 


)١(‏ تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى ص 8 نجيب البهبيتى دار الفكر. 
2س( بتصرف الشعر التسائى فى أدبنا القديم ص 157 . 
0( الأمالى جا ص 12 لأبى على القالى منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت د. ت. 


د ولا 


إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم ‏ فأنت على ما فى يديك ضنين 
فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين 

وهى صورة مقذعة فى الهجاء أملتها طبيعة الموقف وإيقاع الحدث 
مما جعل المرأة لا تتردد فى الرد على زوجها الذى تركها بلا طعام فى 
حالة سيئة» وتشبهه بهيئة كلب السوء الذى لا يعنيه إلا نفسه» ولا يشغل 
بأمرمن حوله. 

وكم هى غنية التجربة الهجائية عند المرأة فى شعر المقطوعات 
الذى تمليه طبيعة الموقف» وسرعة التفاعل مع الحدث؟ وكيف تكون تلك 
الصور التى يبدعها خيال المرأة فى هجائها اللاذع لكل من يعترض 
طريقهاء أويحاول أن يقترب منهاء ومن ذلك قول الشاعرة «نزهون 
الغرناطية» «السابق فى هجاء الشاعر أبى بكر المخزومى. 

وهذا الهجاء كما يقول الدكتور الشكعة: «يذكرنا بهجاء بشارفى ذكر 
العورات وهجاء ابن سكرة وابن الحجاج فى ذكر القاذورات(١)‏ 5 

وهذا اللون من الهجاء كما يقول بعض الباحثين :.. أما هجاء السباب 
والإفحاش» فمنزلته بين السفلة» فلا يميل إليه الشاعر إلا إذا عجز عن 
إصابة الغمز الذى يكمن فيه الألم من الموضع الصحيح....(). 

' كما تفنت المرأة فى هجاء قومها ووصفهم بأوصاف تتنافى وكل ما 
هو من بشأن الرجال» فينال منهم ويحط من أقدارهم؛ ومن ذلك قول 
عفيرة بنت عفان أخت الأسود بن جديس تحرض قومها ضد عمليق من 
)١(‏ الأدب الأندلسي ص 177. 
0( الراعى النميرى شاعر مغمور صل 28 عبد الحليم محمد قنبس» دار الحكمة للطباعة 


والنشر دمشق 1587 م. 
لوصا 


طسم؛ وكان ظالماً وأمر ألا تر بكر من جديس وتهدى إلى زوجها حتى 
يفترعها.. فلما دخلت عليه افترعها.. فخرج إلى قومها فى دمائها شاقة 
درعها من قبل ومن دبر والدم يسيل» وهى فى أقبح منظر فقالت(): 
أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم١‏ وأنتم رجال فيكم عدد النمل 
وتصبح تمشى فى الدماء عفيرة عشية زفت فى النساء إلى بعل 
ولو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذا الفعل 
فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزل 
ثم تقول: 
وإن لم تقغضبوا بعد هذه فكوتوا نساء لا تعاب من الكحل 
ودونكم طيب العسروس فإتما خلقتم لأثواب العروس وللنسل 
شبعدآ وسحقا للذى ليس دافعا ويختال يمشى بيننا مشية الفحل 
فلما سمع أخوها الأسود قولهاء وكان سيداً مطاعا قال لقومه يا معشر 
جديس إن هؤلاء القوم ليس بأعز منكم فى داركم.. فأطيعونى فيما أمركم؛ 
فإنه عز الدهر وذهاب ذل العمر وأقبلوا رأيى.وقد أحمى جديسا ما سمعوا 
من قولهاء فقالوا: نطيعك ولكن القوم أكثر حمى وأقوى؛ فإنى أصنع للملك 
طعاماً وأدعوه وأهله إليه.. فأجابه إلى ذلك... حتى إذا أخذوا مجالسهم 
ومدوا أيديهم إلى الطعام أخذوا سيوفهم من تحت أقدامهم؛ فشدوا الأسود 
إلى عمليق فقتله وكل رجل منهم على جليسة حتى أماتوهم؛ فلما فرغوا 
من الأشراف» شدوا على السفلة؛ فلم يدعوا أحدا منه» فقال الأسود: 


. 457 وانظر معجم الأديبات الشواعر ص‎ ١9 شاعرات العرب ص‎ )١( 


اا 


ذوقى ببسغيك يا طسم مجللة فقد أتيت لعمرى أعجب العجب 


وربما كانت قصيدة عفيرة فى هجاء قومها وبعض القصائد الأخرى 
على خلاف المعهود من شعر الهجاء عند المرأة الذى يغلب عليه طابع 
المقطعات على حين تكثر المطولات فى شعر الهجاء عند الرجال. 

وهذا ما أشار إليه الدكتور الحوفى بقوله: «من سمات الهجاء فى شعر 
المرأة: غلبة المقطعات» قصائدهن مقطوعاتء فليست لإحداهن مطولة؛ 
على حين تكثر المطولات فى شعر الرجال؛('). 

# البعد عن الإسراف فى الصناعة الشعرية:» لأن الهجاء 
قائم على التقرير والمباشرة والأداء السريع؛ بمناى عن الروية والخيال 
المجنح والتصوير الدقيق» وهذا واضح من خلال النماذج التى تعرضت لها 
هذه الدراسة» عبر التجربة الهجائية الصادرة عن المرأة» كرد فعل سريع 
للمواقف العدوانية التى تعرضت لها المرأة على المستويين الشخصى 
والقومى» فعلى المستوى القومى لا يزال طابع الهجوم ورد الفعل يسيطر 
على تجربة الهجاء عند المرأة كما فى هجائها لقومها عند قبولهم الدية 
وقعودهم عن الأخذ بالثائر والانتقام من عدوهم. ومن ذلك قول أم عمران 
ابن وقدان: وكلامها يغلب عليه الهيجان بين العرب. قيل: إنها حينما قتل 
بعض رجال قومها قالت تحرضهم على الأخذ بالكأره وتوبخهم على 
تغافلهم عنه(؟) . 


.54١ المرأة فى الشعر الجاهلى ص‎ )١( 
. 1541/1 (؟) الحماسة شرح المرزوقى‎ 


م 


إن أنتتموا لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق 
وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا نقب النساء فبئس رهط المرهفق 
ألهاكم أن تطلبوا بأخيكم أكل الخزير ولعق أجرد أمحق(١)‏ 
فهم إن لم يثأرواء حق عليهم أن يلقوا السلاح» ويمضوا على وجوههم 
إلى مكان بعيد بالأبرق» فيتزيوا بزى النساء» ويتعطروا ويتزينوا بزينتهن؛ 
وأشغلهم الطعام وملء البطون عن الثأر لأخيها. 
ولم تزهد المرأة فى هجائهاء عن الصناعة الشعرية؛ فهناك من 
النماذج الهجائية عند المرأة ما يحفل بهذه الصناعة الشعرية» ومن ذلك 
قول امرأة تذم زوجها فتقول!!): 
من عذيرى من بعل سوء يرائى وأراه بأعين البغضساء 
تتهادى منا الضمائر وحيا بقلى يستكن فى الأحشساء 
غاض مكنون ما عليه اجتوينا 2 فى قلوب إلى الفراق ظماء 


نتنائى حديث أثر وعين بائن أنسه عن الأهواء 
فكلانا على أس البسغض مسبد كاذب الود من لسان رياء 


ملئ عين من الفواحش كا سى الوجه من سوءة سليب حياء 

يال قومى داء عياء فأنى لى اقتدار بحمل داء عياء 

لبت لى حية بسعلى صماء وأحسبب بالحية الصسمساء 

إن بدت كان دونها لى حجاب من حفيف الغراق أومن رقاء 

)١(‏ الأبرق: مكان بعيد؛ المجاسد: جمع مجسد وهو الثوب المشيع صبغة. والنقب: جمع 
نقبة» وهى إزار المرأة . 


(؟) شاعرات العرب ص 6١؟.‏ 
الس 


أين أين الحسمام أين لقسد أحرزه منه اليوم واقى القضاءد(') 


وفى هذه القصيدة التى تخطت حدود المقطوعة تجد فيها روعة 
التصوير ودقة التعبير تحت وطأة الشكوى والشعور بالضعف وتتوجه إلى 
من يأخذ بيدها ويخلصها بقولها: من عذيرى؟ مسترحمة من ينقذها من 
هذا الزوج السوء؛ مصورة فى إيحاء دقيق شدة البغض والكراهية التى 
يضمرها كل واحد منهما للآخرء ومبلغ انقطاع وشائج المودة بينهما التى لا 
سبيل إلى وصلها وإن بدا شىء من هذه المودة فى حديثهماء فهذا على 
فيفل الزيام 

وتجمع فى هذه القصيدة بين الشكوى والهجاء فتهجو زوجها بأنه 
رجل لوم حامل لواء أللؤم ورائده؛ وأنه لا يرعى الحرمات, فعيناه ملأى 
من الاطلاع على الفواحش ووجهه سليب الحياء وأنه داء عياء تستغيث 
لإنقاذها منه ولا طاقة لها بحمل هذا الداء وتتمنى حية صماء بدلاً من هذا 
الزوج» لأن الحية الصماء يمكن الوقاية منهاء ولكن هذا الزوج لا يمكنها 
التخلص من أذاه؛ وتتساءل فى استبطاء نزول الموت بقولها: أين أين الحمام 
اين ؟ 

والشاعرة وظفت اللغة فى رسم الصور الفنية فى هذه القصيدة 
باقتران الهجاء بالشكوى مع بداية القصيدة بقولها: من عزيرى من بعل 
سوء تراه ويراها بأعين بغضاء؟ وتتهادى بنا الضمائرء وحيا بقلى يستكن 
فى الأحشاء؛ غاضء مكنون» فزاق وظماء آسى البغضء كاذب الودء ملئ 
عين من الفواحش» كاسى الوجه من سوءة ‏ سليب الحياء. وتعاونت 
عناصر الصورة فى التأثير» من الحركة والصوت؛ والسمع والبصر قى رسم 
هذه اللوحات الفنية» إنها صور ناطقة بكل بلاغة وبيان» وهذه هى وظيفة 


)١(‏ تناثى القوم قبائهم: تذاكروها. الغراق: أصل نبات أوشئ يتكون فى الأشجار المسمومة؛ 
ترياق السموم. 
ب 


الصورة الفنية فى توضيح الأقكار وجلائها جلاء يصل إلى التجسيم 
والتشخيص . 

وأكثر ما تكون الصور الشعرية فى تجربة الهجاء فى شعر المرأة فى 
منطقة التشبيه بمستوياته المختلفة» ومن تلك الصور التى تجسد فيها المرأة 
الهاجية بأسها الشديد من استعطاف قلب زوجها وكسب وده واستمالة هواه 
حيث يقول: 

ما زالت فى استعطاف قلبك بالهوى كالمرتجى مطرا بغير سحاب 
وفى هجاء المرأة ضرتها وتشبيها بالغول بقولها: 
بدل منى أخبث البديل 
هوجاء مقاء كشبه الغول 

وإلى جانب التشبيه نجد التوظيف الاستعارى للصورة الذى يدور بين 
تجسيد المجردات أو تشخيص المجسدات كما فى قولها قى هجاء زوجها: 

غاض مكنئون ما عليه اجتوينا فى قلوب إلى الفراق ظماء 

بالإضافة إلى ما نجده فى شعر المرأة الهاجية من كنايات ورموز 
وإشارات كأن تكنى الشاعرة الهاجية عن هزال زوجها وضعفه يقولها: 

قصير قبال النعل يضحى وهمه قريب ويسمى حيث يعشيه نارها 

وهذه الصور التى جاءت فى شعر الهجاء عند المرأةء بمثكابة كشف 
فنى عميق عن القدرة الخيالية التى تنطلق فيها المرأة الشاعرة فى لغة 
مجازية» تتجاوز الحقائق المجردة واللغة التقريرية المباشرة إلى هذه 
الاعماق التصويرية. 
؛ - الحوار الشعرى: 

من السمات التى تميز بها شعر الهجاء عند المرأة مقدرتها على 
المحاورة. لقد اتخذت المرأة الحوار الشعرى وسيلة لإظهار براعتها فى 

سا 


الإبداع والتذوق معأء حيث إن الشاعرة لا ترد إلا بعد درجة من الفهم 
الدفيق لما تتلقاه من شعر من يهجونها من شعراء وشاعرات. 
والحوار تعبير تلقائى عند ذوق الشاعرة» فيما هى بصدد نظمه 
وتصويره فى أبياتها. 
وقد تكرر صيغ الحوار الشعرى فى عالم المرأة» حتى تمثل ظاهرة 
كثيرة الشيوع فى إبداعها(') وفى التجربة الهجائية يتجلى الحوار الشعرى؛ 
ويأخذ ضروباً متنوعة من التبارى والإطالة وحتى التحدى بين الشاعرة 
ومن يتحاور معهاء وقد يكون الطرف الثانى زوجها- ومن صور هذه 
الحوارات ما دار بين الشاعرة حميدة بنت النعمان بن بشير وزوجها روح 
ابن زنباع ‏ كانت إذا تزوجت برجل ورأت فيه عيبا تهجوه بالشعرء حتى 
ضاقت من لسانها العرب ‏ وعليه كانت الطامة الكبرىء قال عمربن 
شبه(') نظر إليها يوم تنظر إلى قومه بنى جذام؛ وقد اجتمعوا عنده 
فقالت7): 
بكى الخز من روح وأنكر جلده 2 وعجت عجيجا من جذام المطارف 
وقال العبا قد كنت لباسكم ‏ وأكسية كربية وقطائف 
فقال روح: | 
إن يبك منا يبك ممن يهيننا وإن يهوكم يهو اللنام المقارف 
واجتمعت يوماً معه بمجلس» فصارت تهز أبه وتضحك عليه؛ 
فوقعت بينهما مناظرة كان البادئ فيها هو بقوله!؛): 


)١(‏ الشعر التسائي فى أدبنا القديم ص ه"؟. 
)١(‏ الخبر فى الأغانى 9/-7؟؛ وبلاغات النساء صس5؟ وفى العقد الفريد ٠١8/9‏ . 
(؟) شاعرات العرب ص ١174‏ وانظر معجم الأديبات الشواعر ص 115 . 


)5( بلاغات الثساء ص 56. 
عم 


أثنى على بما علمت فإننى 
فقالت: 

أثنى عليك بأن باعك صضصيق 

فقال: أثنى على بما علمت فإننى 

فقالت: فثناؤنا شر الثناء عليكم 


مثن عليك لبئس حشو المنطق 


وبأن أصلك من جسذام ملصق 
مثن عليك بمثل ريح الجورب 
أسوأ وأنتن من سلاح الشعلب 


5 فسكت روح عند ذلك فقالت: 
وإن يك إقدافا فما أنجب البغل 


وهل أنا إلا مسهرية عربية 

فإن أنتحبت مهرآ كريما قالبالحرا 
وقالت فيه أيضا1[١)‏ : 

سميت روحا وأنت الغم قد علموا 


لا روح الله عن روح بن زنباع 


لا روح الله عمن ليس يمنعنا 
كبائع جونة ثجل مخاصرها 
وهكذا تأخذ اللغة الهجائية بين الشاعرة وزوجها الشاعر بعداً غريبآ 

على التعبير بالمشاهد الجسدية» متخذة من الحوار أداة لهجائها إلى أن 
يضيق الزوج بها فيدعو الله أن يبتليها بعده ببعل يلطم وجهها ويملاً 
حجرها قيئاً» فتزوجها بعده الفيض بن محمد بن الحكم» وكان يصيب من 


مال رغيب وبعل غير ممناع 
دبابة ششنة الكفين ضباع() 


.؟٠١ المرجع السابق ص 58 وانظر معجم الأديبات الشواعر ص‎ )١( 
. (؟) فى الأغانى: جباع القصيرة وه والأصوب‎ 


ره 


الشراب مسكراً فيلطم وجهها ويقئْ فى حجرهاء فانصرفت أيضاً إلى 

هجائه؛ ولها محاورات لا تقل عن محاوراتها مع روح بن زنباع مثل قولها 

فى فيض(١):‏ 

ألا يا فيض كنت أراك فيضا فلا فيضا أصبت ولا فقراتا 
وقولها فيه(١):‏ 


سميت فيضا وما شىء تفيض به إلا سلاحك بين الباب والدار 
فتلك دعوة روح الخير أعرفها سقى الإله صداه الأوطف السارى 
وكان روح دعا عليها بذلك حين طلقته وقالت فيه7): 
وليس فيض فياض العطاء لنا لكن فيضا ننا بالقئن فياض 
ليث اللبوث علينا باسل شرس-2 وفى الحروب هيوب الصدر جياض 
وتعدد الحوار وصوره فى شعر الهجاء عند المرأة تكشف عن وضوح 
تلك السمة التى برزت فى التجربة الهجائية فى شعر حميدة بنت النعمان 
طوال رحلة زواجهاء فهى شاعرة وابنة شاعر؛ شاء حظها ألا توفق فى 
زواجهاء فراحت تهجو زوجها الأول الذى يرد عليها هجاءهاء ثم تتنارل 
زوجها الثانى الذى يرد عليها الهجاء وتسعفها اللغة» ويساعدها معجمها 
الشعرى؛ فيمدها بصيغ الهجاء المفرطة فى تصوير ضيقها ممن تهجوه؛ 
وتسنجيب لانفعالاتها الداخلية» وكأننا أمام معركة متميزة فى الحياة 


)0( الأغانى 7١4/9‏ وشاعرات العرب ص ١1/5‏ وانظر معجم للأديبات الشواعر ص١ .7١‏ 
(؟) مرجع السابق. 
(؟) شاعرات العرب ص ١76‏ . 


الزوجية لدى المرأة حين توظف شعرها بهذه الصورة الخاصة النادرة من 
منطلق الحوارات الشعرية المتعددة والمتنوعة. 
ه ‏ كون التجربة الهجائية وسيلة للتنقفيس: 

تعد التجربة الهجائية الصادرة عن المرأة الشاعرة وسيلة للتنفيس عن 
نفسها وإخراج كم العواطف التى تحملها كرهاً أوحقداً ضد خصومهاء ممن 
تجعلهم مادة تهجائها الأمر الذى يرتسم فى صورة الصدق الانفعالى الذى 
يضفى ذاته على التجرية الهجائية. 

ومن بين الدماذج التى تكشف عن حالات سخط المرأة على كل ما 
حولها ما جاء على لسان زوجة أبى العاج الكلبى» هجاها زوجها فى شعر 
فأجابته(١):‏ 
شنئت الشيوخ وأبغسضتسهم وذلك من بعض أفعاليه 
ترى زوجة الشيخ مغبرة ونمسى لصحبته قاليه 
فلا بارك الله فى عرد:(') ولا فى عظام استه الباليه 

وتذم امرأة اسمها أميمة زوجهاء ومن شدة بغضها له؛ تدعو ربها أن 
لا يجمع بينهما يوم القيامة فى مقر واحد»ء فإن كان هو فى الجنة فهى 
تطلب أن تكون فى النار) . 
إنى ندمت على ما كان من عجبى2 وأقصرالدهر عنى أى إقصار 
فليتنى يوم قالوا أنت زوجتهء أصابتى ذو ينوب سمه ضارى 
يارب إن كنت فى الجنان مدخله فاجعل أميمة رب الناس فى النار 
)١(‏ معجم الأديبات الشواعر ص 7١٠5‏ . 


6 عرد الناب: خرج واشتد وانتصب. 


(؟) شاعرات العرب ص .١5١‏ 
#5 


عجبا! إنه لشىء عظيم الضرر يحملها على هذه الأمنية التى لا 


يطلبها حتى من استوجب النار. 


ومن هذه الصور أيضاً: ما جاء عن امرأة يضايقها زوجهاء فيضيق 
صدرهاء فتنفس عن نفسها بهذه الأبيات(١):‏ 


يا من بيلذذ نفسسه بعسذابى 
مهمايلاقى الصابرون فإنهم 
لو كنت من أهل الوفاء وفيت لى 
يارحمتى لى فى يديك ورحمتى 
يا لبتنى من قبل إذ ملكك عصمتى 
هل لى إليك إساءة جازيتها 


ويرى مسقاريتى أشد عسذاب 
يؤتون أجرهم بغير حساب 
إن الوفاء حلى أولى الألبساب 
لى منك ياشينا من الأصحاب 
أمسيت ملكا فى يد الأعراب 
إلاالب اس حلة الآداب 


وهناك العديد من النماذج الشعرية التى وردت عن المرأة الشاعرة 
تعبر فى هجائها عن شدة غضبهاء وقد اتخذت من مواهبها الشعرية؛ 
وسيلة للخروج من الأزمة» والتعبيرعن ضيقهاء فإذا هى تنشر مزيداً من 
هذا الضيق فى صيغ من النصائح التى تدخل فى باب هجاء الزوج؛ فإذا 
هي توجه الإنذار لكل من يقترب من هذا الزوج»؛ وكانها توصد أمامه 


أبواب الزواج من أخريات فتقول!): 


سأنذر بعدى كل ببضاء حرة 
قصير قبال النعل يضحى وهمه 
يرى الطيب عارا أن يمس ثيابه 


.١؟١ بلاغات النساء ص‎ )١( 
.١١١:1٠١ (؟) بلاغات النساء ص‎ 


منعهمة خود كريم نجارها 
قريب ويمسى حيث يعشه نارها 
أو المسك يوما إن علاه صوارها 


1 


ولكثه من رطب اخثا صناته إذاأمرعت بالكف منه ديارها١(١)‏ 
كلمة أخيرة: 

ولقد عنى هذا البحث بتقصى تجرية الهجاء فى شعر المرأة؛ وتتبع 

بواعقه واتجاهاته والكشف عن ملامحه:؛ فقد كان أداة مهمة للتعبير 

وسلاحاً ماضياً فى أتون صراع المرأة مع ما حولها. ولا شك فى أن فن 

الهجاء الذى جرى على لسان الشاعرة العربية تعبير عما فى نفسهاء وهو 

من الفنون الشعرية التى برزت فيها شاعرية المرأة العربية. وأن شعر المرأة 

العربية تراث أدبى يحفل بأغراض شعرية عديدة كالغزل والمديح ووصف 

الطبيعة والرثاء وغيرهاء فهو فى حاجة إلى مزيد من الدراسات الجادة التى 
تكشف عن هذا التراث وتبرزه للقارىء العربى. 

والله من وراء القصد وهويهدى السبيل 
على جاد الحق 
غرةرمسان؟١‏ #اهف 
الرابع م نأكتويره ؟ ١٠م‏ 


)١(‏ الصوار: وعاء المسك. خذا: البقر أو الفيل خثيا رمى ما بداخل بطنه؛ والاسم: الخثى 
والجمع أخثاء . 
ع اب 


ثبت المصادر وا مراجج 


أولاً : المصادر 
١‏ ابن الأثير: أسد الغابة فى معرفة الصحابة» دار إحياء التراث 


العربى » لبنان. 
ابن الأثير: الكامل فى التاريخ » طبع صادر بيروت 11407ه- 
1ام. 


؟ ‏ ابن بكار الضبى: أخبار الوافدات من النساء على معاوية: 
تحقيق سكينة الشهابى» مؤسسة الرسالة 114*57ه 15387م. 


ابن جعفر (قدامة): نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة 


الخانجى بالقاهرة. 

اناق حمر الإقنانة قل ريق السسحية ,امتقو مله الاق »اتن 
مكتبة الكليات الأزهرية د. ت. 

ه اين سلام: طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود شاكرء الخانجى 
أم. 

5 اين طيفور: بلاغات النساءء دار النهضة الجديئة» بيروت 
1م 


ابن عبد ربه: العقد الفريد» تحقيق مفيد قميحة» بيروت 15/871م. 
ابن عساكر: تاريخ ابن عساكرء قسم تراجم النساءء نحقيق سكينة 
الشهابى» الطبعة الأولى دمشق» 1547م . 


-ه4م- 


ثانيا : 


1 ابن عمر الواقدى: فتوح الشام» طبعة الكاستليه مصر193/7م. 

٠‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراءء تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف 
مصر "195م. 

.١‏ ابن قيم الجوزية: أخبار النساء» منشورات مكتبة الحياة. 
بيروت د.ت. 

7 ابن هشام: السيرة النبوية» تعليق طه عبد الرؤوفء دار المنار 
القاهرة 5١51١اه‏ 1555م. 

١‏ - أبو زيد القرشى: جمهرة أشعار العرب» بيروت *1975م. 

5 - أبو على القالى: الأمالى» تحقيق مفيد قيمحة» بيروت 15417م. 

5 أبوالفرج الأصبهانى: الأغانى» دار الشعب مصر. 


5 أبو محمد السراج: مصارع العشاق» دار صادر بيروت د.ثك. 


١‏ - السيوطى: المستظرف من أخبار النساءء تحقيق د. صلاح 


المنجد» دار الكتاب الجديد بيروت 1111ام. 

. المرزيانى: أشعار النساء؛ تحقيق سامى مكى العانى وهلال 
ناجىء دار الدرسالة للطباعة بغداد ١795‏ ه 1995م. 

6 المقرى التسلمانى: نفح الطبيب» تحقيق د. إحسان عباس» 
طبعة صادر 158/8ه-- 1958م. 

المراجع 

١‏ الأدب الأندلسى» د. مصطفى الشكعة» دار العلم للملايين بيروت 
الطبعة السادس 1587م 


اك 


١‏ الأدب العربى فى الجاهلية وصدر الإسلام؛ د. إبراهيم عوضين, 
الطبعة الأولى 1595ه191952م. 0 -. 


 '"'‏ أبن زيدون حياته وأديه د. حسن جادء المطبعة المنيرية 
هلاه 1116م. 1 


- التفكير النقدى عند العرب؛ د. عيسى العاكوب؛ دار الفكر 
المعاصر دمشق سورية /1١141ه-ا199م.‏ 


5 تاريخ الشعر العربى حتى أخر القرن الثالث الهجرى؛ د. نجيب 


البهبيتى» دار الفكر. 

 *‏ جواهر الأدب» ج ١‏ أحمد الهاشمى» مؤسسة المعارف بيروت 
لبتان. 
اه 


الدر المنثور فى أخبار ربات الخدور» زينب فوان» مطبعة بولاق 
م. 

دراسات نقدية فى الأدب العربى» د. عبد الله الجاد» مطبعة دار 
الحكمة الموصل ٠115١م.‏ 

4 الراعى النميرى» عبد الحليم محمد قنيسء؛ دار الحكمة للطباعة 

٠‏ - شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام؛ بشير يموت المكتبة 
الأهلية 1514م. 

١‏ الشاعرات من النساء أعلام وطوائف ‏ سليم تنسير دار الكتاب 
العربى سوريا /198م. 

١‏ شعر الخوارج» تحقيق د. إحسان عباس. 

امت 


ب شعراء مصر وبيئاتهم عباس العقاد» كتاب الهلال لعدد م" 


سنة 1917/7 م. 
5 - الشعر النسائى فى أدبنا القديم» د. مى خليفء دار غريب 
للطباعة بالقاهرة . 


العودة إلى المنابع» أنور الجندى» دار الاعتصام. 

١5‏ المرأة فى الشعر الجاهلى؛ د. أحمد الحوفى» نهضة مصر 
/11م. 

دن النرأة قن الغمو العافل د على الاشسئء مطبعة المعارت 
بغداد ١191م.‏ 

المرأة فى جاهليتها وإسلامهاء عبد الله عفيفى» مكتبة الثقافة 
م. 


5 معجم الأديبات الشواعرء محمد الحسينىء دار الثقافة العربية 
دمشق الطبعة الأولى ١4١1ه‏ 1155م. 


٠‏ نظرية الشعر فى النقد العربى القديم» د. عبد الفتاح عثمان» 
مكتبة الشباب. 


١‏ 2 الهجاء والهجاءون فى الجاهلية» د. محمد محمد حسين:؛ دار 
النبهضة بيروت. 
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رقم الإيداع ه١5‏ 


